








9.09 90+ 











نا في اصول |اسلاقل البشعرية و كاله نثاتت 
وذرعت ال طيقات وله رافق الدارض : وما تق.م اليه 
كل طبقة هن الام او الئل . وخصائصكل امة 
سباي واليقلية والادية'. وشقاس 
ل اليه تانرطفاعا 
واخلاقها واداءها واديائها 
وسائر ادواها 
سك و حمس 
ثاأرف 
عر زعا 
ااشى * الحلال 


حت 


مط الل عاضر 


١91١ سنة‎ 
















ماهو 0 طفات ارركم 


ما برح الانسان من اقدم إزمان امد تيثةامالا .هفرق اعزال الكاش ودريك 
اخلاتهم وعاداتهم لكنه يكن تام ذلك لهل وئلة'وسائل القل: فكانت درفة 
قاصرة على اهله وجيرا:» . وقدم من عن في ارح ثل هذا لفرض ما وصلانا كتبهم 
هير ودونس المورخ الرحالة في القرن اتخاهس آبل الميلاد . فوصف الامم التي عرفا 
واشبرها الفرس والمصر يون واليونان ومن عاصرحم . وقد جم بين التار يخ والوصف 
ورحل كثيرون بعده هن اليونان وغيرهم الى البلاد العامرة في ايامهم . وكذلك 
العرب فامهم افتذارا تكله والمواا كدي 1 والملك أو تقوم البلدان أو نحوها 
من كتب الجغرافية بعد ان ضر بوا في الارض وعرفوا منما ما لم يعرفه سوام قبلوم . 
فوصذوا الام التي عاصرتهم إما في عرض كلا»,م عن البلدان كا فعل المغرافيون أو 
في سبيل الر<لة على اللصوص "ا فعل ان فضلان في رحاته الى ملك الصقالة في 
اوثل القرن الرابع للهجرة . فانه وصف يما البلغار وعادامم . وفعلل و ذلك بزرك 
ابن شهر يار في كتابه « عجائب المد > والقدسي في كتابه 0 احسن القاسم في 
معرفة 00 » فانه وصفُ فيه كديرا من عادات الاقوام الذين م 
الهم ووصف اخلاتهم واذامم . س على ذلك رحلة ابن جبير وابن بطوطة 
وغيرها . فلا تخاو احداها من وصف بءض ا واخلاقها وآذابها ما كلق الفروقاً 
في تلك العصور 
سق العرب فصولا في كتب الادب والتار يخ والسياسة لوصف 
'الامم العروفة عندهم لين فل المسن ع بن عبد الله في كتابه د !ثار 
9 2 00 8 بزانة عقد فنقاق لام إقي وررق متاق ال عدف 
اصنافوم واط وارهم لابزيد على بضعصفحات . وصف بها أهم الام م المعروفة قُ عه ره 


المقدمة 


ومبي الفرس والعرب والترك والروم والديم وار والأزمن والليع واطيش 
وذ ا 7 0 0 
2 قاضى 00 في أو 1 وا عط القرن ”3 دس 0 5 0 2 كدر 15 هذا 
5 نات الام قم الاب ف إلى ملعي لا ا ل للك على واثثانية 
الامم التي لم تعن مما ١‏ والطيةة الاولى #اني امم : الفرس والهند والكادان والعبران 
واليونان 5 واهل موس والمغرب 5 والطبقة اأثانة الى م من اعم : قطن 
ويأجوج وبأجوج والترك والبرطاس والسربر وانازر واللاث وااصقالبة واابرغر 
والروس والبرجان والبرابر واضناف السودان والحبشة والنوبة والزتم وهم ٠‏ واقتدر 
في كتابه على وصف امم الطبقة الاو ولى فذ كر بءض ما كان لكل لها من و* | ءالو علوم ومن 
نم فيها من العاماء 0 وس له 0 ااعلسدقية 1 الاجماعية 3 العامية وكتبوم 1 

وهو كناب مماك ف ابه الك غير ما ارد آه 0 هذا رن ا ا ا 
اليه ع بعلو ان كانه يكتب في تارمم ١‏ اكاك اللغة . و يتعرض للامم 
المتو<ثة في اوأ دعل افر ها 1 حو اراي ١‏ ر المحيط أو غيرها 


على ان القدماء “ن أأعرب وغيرهم وصدوأ بءض 1-6 الامم ف رحلامم 0 


'واريخهم أوتقاوعهملكن وصفوم شو بالمااذات أو الكرافات . ففوترخ فتوح الاسكندر 


المكدوني ذكر انه حارب اقواماً روئوسهم و<شية . واناساً لكل منهم ست ايدر. وانه 


0 
حارب جنودً! من السلاحف أو التانين وصوروا ذلا فيكتببب 60 دشي مري رما لفات 
الأجيال الوسطى في د فى اورباأ ان 0 مبالغات العرب م من ونا اله. ا : م ودي 
ذكر في جزاار بحر الل يزغ اما يص اد شرة 1 ذاهم خرمة ووجوهيم عل الود 
مطرقة . وائماً أخرى قدم الواحد من أهابا اطول م من ذراع افر التروين تارك 
بعص الجزر على صور الناس لحن 0 على لويم : 0 قامعهم قدر دراع 
وا كترم عور . ودر م وحوه الكلاب وسائر ابدامهم كابدان الناس . 
وتحو ذلك مما إصوره الوم وجخااف العم الطبيعي 


(1) راجم صور تلك الاءم فيكتابنا تاريخ آداب اللغة العرببة 351 اج , 























طبقات الام 


اك 


اما الان ققد يمكن“'اهل هذا التمدن هن الرحلة الى اهل افريقيا وأميركا 
وجزائر الهند وغيرها على آثر تسهيل وسائل القل والتعو ويل في مايذكرونه على التجر بة 
والاختبار » فاصبح درس طبقات الامم ذرعاً من العلوم الطبيعية مبنيًا على ا لشاهدة 
والبحث مثل سائل الام انياقنضاه دن الحديث ٠‏ واشتفل اهل الرحل والماحة. 
في درس احوال الامم على ا غتلاف طبامه| في القارات الس ٠‏ ووصف ماشاهدوه 
7 ا ف ل العقلية وعادامهم واد 4 ابن 0 


آمة أله غيرها م دن دحوت الضف 60 0 أو 23 شابه أاءةا 5 35 اتمرع 0 


3 
0 رعوه 


غير ذلك على | يقتضيه تاوس ادو والارتقاء . ووضعوا 3 ذاك 
اثتواوجا زع وامصطاظ هرو فرع 0 عم الازثرو واوحيا «جع10ممه#ةطغصكت 
مالم يتأت لاسلافنا الودول اليه . / سمأ معرقة ا<دوال الام م ١‏ دوحت4ه امه 4 ف 
اواسطافر يمأ 7 حاو به 5 ح<زا'ر ال خط أو ف اميرك ا م وغسيرها 5 ا 
لعرفه القدماء 
فعلم قات الامم م كن ازاك وم لياه 2 بالنظر الل التارئ* 1 بل ن أدس قاسقة 
التاريخ أنه يشرح اخلاق الام وطائعها وضلا 0 ملاعها 57 ا اللاحثت 
هذا ها ارذناه .من لز هذا الكتاب: وهو علي لد 'الجماعي :'عولنا في تاليقه 
على | وضعه الافريج من ن قواعد هذا العلم وما أطلءوا عايه من حقائقه من ٠‏ اوانا ل امهم 
في اثناء ءِ القرن امات كك احدث م م "اليه في ف | وائل هذا القرن لمم ام رحوا و4 
4 ن اأوصف سل لذ التعايل والاح, 6 
كان وصف 1 الناس واخا دهم قال هذه الميضة 0 باعذر افات والمالغات 
0 تقدمر ومع إل نَ 0 | 0 ان ا شاهدة والبحث ٠‏ الكنهم دءاوأ 
مم ا 5 ا على د م 3 رذوه باع .أر القا, ا اله واطا ال ف الام 
الل 2 اق 070 شعسلدن 
من القتسم الطبقات هن 


على ذلك ٠‏ وفي الكاة التي تى توخيناها ف في تأأيف م 5 0ك تاب ٠‏ وماك أ الكتب - 


ال يي بعضرا من عض 0 
تأثير الاقا. م أو البيئة : عن 3 رعقم وتولد م ٠‏ وجعا ا 


التى عونا عليم! في تأايغه : 
١‏ كنات سكان العالم 217 : طريع في فى أندن منة ؟قاءا 
2 ,1020011 ا .1ه 7ط ,رقاصه4تطقطم] وثلاعره 11 
؟ تارسك العام : لبتاقي 1 ٍ. طبع في لندن سنة ٠هما‏ 
0 02001[ ,81121235 .6.1 تلط رمصماع اع ]1 1170:10'5آ 
© العالم اليوم في ستة مجإدات . أوتكريف ٠‏ طبع في لندن س'ة .و١‏ 
.705 6 العتعممكة .8 .25 .لق عرط ,حزدل-هغ ؛ه 141ئه؟1١1‏ عل" 
02110آ 
4 شعوب العالم . لإدكتور كبن . طبع في نيو بورك سنة ١5٠4‏ 
باولا تتكعلر رعصدعع] . 11.لل ترط ,وعاممءط 10'5ه17آا عط']” 
هه علم الانسان 0 طبع في اندن سنة «.ذلما 
100 2 و10 .8 .يا عزط رتجوم1وممعطامم 
فرجعنا في حةيق مباحث كتابنا هذا الى ماجاء في هذه الكتب ٠‏ اكننا عولنا في 
ترتيبه وتبو يبه على كتابد شعوب العالم للدكتور كين » لانه رتب الاءم فيه طبقات 
باعتبار تدرجيا في سل الانسانية ٠‏ علىها يتضيه ناءوس النشوء والارنةاء ٠‏ وهو احدث 
كتاب في هذا الموضوع ٠‏ وأضتنا الى ذلك كلةا»! وصانا اليه" بدرشنا المصوصي أو 
عرفناه في اثناء طالعتنا في الكتب الاخرى . وتوخينا »| يلام اذواق قراء اأعربية من 
حيث اختيار المواضيع واختصارها أو تطويابا 


درذوغ هر 50 


و٠هده‏ الاول وتاريخه قبل التارعخ ا تدرج في غذائه .ن اكل الاءار الى 
اصطناع االميز وطبخ الحم : كفا درج ف مأواه 00 رث الكيوف ال بناء الابنية 
واأقصور 5 وفي كدائه مت ن الالتفاف ورف الشجر .0 الحلود ال الدزل والنسيج والأياطة . 

وتا ريخ تطئه 2 لتده اصواناً غندية حتى صارت لنة أاقيةٍ . وكف تدرج في 
اختراع الكتابة والارقام وغير دلا : ود كن اشير الاديان ذ يا احاانًا اموون على 








0 





المطالع فهم ما يعرض له في اثناء «طالفته من اسماء الاديان أو طبقات المدنية في 
بي انان 

شم تقدمنا الله «وضوع ا فقسوئأ اه م الاارض الى اربع طوّات كرى : 

١‏ الزنوج : احط الدابقاث وثم أر 0 اررق ف كران اتدل فار 
اوسترالازيا . والزفوج الغربيون في أو و سط اهار هيا وحنو يما على الح فق لأواطن 
والطبائع ٠.‏ وي هزه الاء 0 من نات الاما وار ما يدهش المطالع 

5 المذول 5 وقد تفرعوأ 'نْ الزفوج بالاتقال الى ناث مهل اأغول الاي . وذ كنا 
كا قتانا الماك وتنوءوا ست الاقيم حتى صاروا مولا . ثم تطرعوا الى ' 
الاكاديين والسوصيين واطربر بور بين والاول ااتتر والمغول التيشين الصئنيين والمنود 
الصينيين والاوقبانيين 

0:9 هلود اميرك : صدرنا الكلام ععهم بفصل فياصوهم وف امهم رح من 
جالية اسيا واوربا في زدرئ لم يدركه اتاريخ . ونصول في مل احوالم وطبائعهم 
وخصائصهم وفروعهم سكير 2 اقدى الثهال الى الو يين 5 اقصحى اموب 

القوقاسيون : وهم ال لو كف اتعياري ين اناك 
الأول ف مالايزيا له شهالي أفر + 5 وهل اك ى القوقاسمى . وكف تكيذوا وناك -دى 
صاروا قوقاس_يين 8 ثم انتملوا الى 0 3 طرق ا ة كانت لا تزال «وصلة بين اوربا 
وأفر يقيا في العصور اأقدعة واثقلوا م هن شمالي افر 59 اف اعالي ا سيا ١‏ واد مهم 
د ري الذي نزح الى اوربا بعد ذلك قبائل وام 0 سكان اوربا في 0 
التترقيين الذين رزلوا الى الحند وفارس وغيرهما . وغير القوقاسيين 5 يوايايزنا 

وشدمنا ااسكلام عر كل أمة بوصف طبائع اهلها البدنية والءقاية واخ 2 
وعادامم واداهم ودنا 6 وعلائ6هم بالامة الىى 0 . ونوخ | الاجاز . ٠راعا‏ 
لاحقام . وأو اردثأ الاسة أء اشرق الكلامء عن "كن طبقة 55 ا ٠‏ وقد 6 
ذلاك كله بالر وم والاذكال اشرق تقهمة وأسد معابه وذيلنا لاك قو رس القصول 
وآخر لاسماء ء الاه - وامواضيع رياه على الاعدية 









ف رحو ان بغي هذا الحتاب باد رن الذي أردنأه دن 8 36 نعي اعداد 
وفلسمة التار 2 1 فخلا عا ة في الاطلاع على اناك الام 


الادها 0 أن لتنهم الذا ريخ العام 


ومناقما وطا عم وأ انا قم 0 


اللدة والنائدة والنه لكا 3 
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35 .6 4 
مقدمات عهدية 


لخر الارض الجيواوحي 


لاسبيل الى تقدير عمر الارض بغير الادلة الجيولوجية المبنية على اعمار طبقات 
الارض . وهو بححث ع ا 0 كتفي خلاصة ذلك مما بلغ اليه جهد 
الجمولوجيين وعاماء النشوء والارتقاء 
واساس ايحانهم ان الارض كانت في سنا لداع اران يي ل كنت 
بالاشعاع دواد ونكوكر وأراصت مواده الجامدة طبقات بعضها فوق بعض 
شبهوها بطرقات اليصلة . ومرتت مها احوال كثيرة اقتضت مزق تلك الطبقات بفعل 
كن والزلازل . ونوادت طرقات بالزسيب اماي :. وظهرت في اناء ذلك الحياة 
النبائية ثم الحيوانية ثم الانسانية . واختلفوا في الوقت اللازم لذلك العمل الطويل 
لكنه في كل حال يعد بمثئات الملايين .رن السئين ‏ وهو عمر طويل اصطل-وا في 
تقسجه الى طورين كبيرين : 
الطور الاول : يبدأ والارض في حاها السدعية وينتمي بظهور الخياة . فيها 
وسمونه الطور الصواتي لان اكثر الطبقات التي تكونت فيه من الصخور الصلبة 
التي لا اثر للحباة النبانية او الخيوانية فيها 
الطور الثاني : سور ايا اك ال وفبه كر نت طيفات كان 
للحياة تأثير في نكو ينها ودخ ل كير في مادنها . ويقسم هذا الطور الى اربعة ادوار 
تتدرج في الارئقاء باعشار ما ظهر فيها من طبققات الاحباء بالتدريج من ادنى 
اتواع الننات الى ارق انواع الحيوان : ْ 
الذور الاول؟ :. عتمّاد بوجود الندات. وفيه تحكونت الطبقات الفحمية 


الور الثاقي : بمتاز بالاحياء الحيوالية الدنيا . وفيه تتكونت الطبقات الطباشيرية 
و الكلسية 


الدور الثالك : نولدت فيه الحيوانات الراقية مما يشبه حيوانات الدور الاخير 
الذي نحن فيه لكنها انفرضت ولم ببق منها الا حجر انها . وبشسم هذا الدور الى ثلانة 
:5--9000:10008الاسطاسل اليس ل ال ل 0 
فم 


طبقات الام 














١ ٠‏ 0 الارض الج ولوجي 


20 





اعصر : )١(‏ العصر القدم وسموله « أبوسين »> ويه نولدت الحوانات ذوات 
الاصداف . ونسبة بايا الاحياء فيه بالنظر الى غير الاحياء كنسبة "١‏ الى مئة (؟) 
العصر المتنوسط واسمه « ميوسين > والاحياء في طبقانه له 0 العطر 
الاخير وسموه « بلروسين » وفيه تكثرت الاحياء حى صارتث شاباها من ه#ه.ه 
في المئة وفيها طائفة راقية منذوات الفقرات | تم رذ تكلها ولذلك تفصيل لاحل له هنا 

الدوراار) بع : وهوالدورالذي ند | الى الان . وف ظهرت طيقعات م ارو ]نار 
الؤافية لا ران ١‏ 0 ا الى لدان ٠‏ وهو يقسم الى 7-0 الا قير 
السرل ب ا الحروانات 1١‏ رضعة (ذوات الندي) انقرضت وم ب 
منها الا محجرانها في طبقات الارض . ويسمى ايضاً العضر الجلدي لااكتساء القسم 
الثمالي من الارض بالجليد . والعصر الثاتي وهو الخاضر اكت حيواناته باقية الى الاآن 

ولاعصرا جليدي اوالبليستوسين تاريخ طوبل" يبدأ من آخرالدورالثالك اذ هبظت 
الخرارة حي كنا اليد معظم القسم الغالي من الاكرة الاردية في"العاللان القديم 
والحديث من القطب الثمالي الى اواسط اوربا واعالي اسيا واميركا . ولا تزال آثاره 
إقية حتى الآ ن . ثم اخذت الخرارة بالضعود حي ذاب الخليد واعتدل الاقلم وبه 
015 العكد ا امو شرن بارضا بالعصر الانساني . وبقدرون المدة التي ا-تغرقها 
العصر الخليدي اكز دن مليون سنة 

ال ال 111 

هو اثم الاعصر الجولوجية بالنظر الى ما نحن فيه . وقد سمي الانساني لظهور 
الدنتان فك وال يكن وضع حد فاصل بين العصرين الطاردي والانساتي لان الخليد 
ديا ال اكه تى الآن في المنطقة الثمالية ا الك د الث ذلك 
العصر ٠‏ وعليه فالانسان اصح أن يهال أنه وجد في العصر الخليدي أو قله في اثناء 
الدور الثالث المتقدم . 0 ٠‏ ويستدلون على ذلك بوجود عظامه في الكهوف التي 
غطاها اليد ادهاراً . على ابم لا .بعولون في تعيين قدم الانسان على بمّاباه العظمية 

فط" ولك انارق عل ره 1 1 لت 

الني كان يستخدمها الدفاع عن نفسه أو يستعين . با في اسباب معائثه . وقد اصطلح 
عاماء الانسان ان يسموا العضر الانساتي من هذا الوجه الى ثلائة اعصر : 

١‏ العصر الحجري 27 الارنان بيصطنع أدوانه قبه م ن الجر قدل اهتدائه 
اله اسطناءها من المعادن 








؟ العصر البروئزي . اهتدى فيه الى البروئز واصطنع ادوآنه منه 
م العصر الخديدي وهو الاخير وفةرائضيلل الي الحديد واستخدمه في 
امطناع الادوات ولا بزال في ذلك آلى اليوم 

ذلك هو الترتب الطبيعى في توالي احوال الانسان من حيث ارشائه الصناعي - 
ا ل ين لوقك الذى تفن نها سن مولي عشر: او هوم 
ساد لجان ا ل ل ل رم 
الفافل كط الادو 1 تي الارن 





الجر والبرونز والحديد معاً . ولانز ال بعض 





الا ل شه 

وقد بحث العلماء في عمر الانسان على سبل عختلفةر . فبعضهم جعل اساس بحئه 
دكرة رن ل د “وال الاخبان !وي ري د الى 
نكوان الامم الحالية واطناف الناس على اختلاف الاقاللم لكك تنوك 
ويحث آخرون في قدم الانسان مما خلفه من الادوات في الكهوف والغر بالنظر الى 
الطبقات الترابية التي تكو نت وات كد وال تررق لجالج الإشا براش لم 
اكد اكلا طيقة 91 وذ آخرون طرقاً اخرى في البحث . وفي كل حال فاتهم 
ا اللاو اطول كيرا ماكان يظن . وهو هدر عندهم بعشرات الالوف او 
كات الالو كن السدين 








١١‏ ل د 


اصل الألكان 


هل هو واحد او غيز واحد 








اختلف العلماء في اصل الانسان هل هو واحد أو غير واحد. اي هل تسلسات 
الامم دق من شخص واحد او من عدة اشخاص . ولكن الاكزين يرون 
وحدة اصل الانسان وهم على ذلك ادل ةكثير : اهمها ان الناس على اختلاق طبقاتهم 
واضنافهم واما كتوم ليس بين اشكاطم وطبائعهم اختلاق جوهري ,دل على تعدّد 
ادوظم . كاه نوعات أل ساركات افتضيا الاحوال وقضت بها سنة النشوء مر: 
حيث الاقام وغيره من المؤئرات الخارجية 

وزد على ذلك ان اانصوص الدينية والتقاليد القديمة في اربعة اقطار الارض 
ول بوحدة الانسان الاول ولا حاجة الى الافاضة في الادلة على ذلك . فالامم على 
اختلاف طبقاتما واماكنها واعصرها .:لملة من اب واحد . ومن ثم ادلة القائلين 
بتعدد الادول اختلاف لغات البشر . وقد لبت بعلم نحليل اللغات او فلسفة اللغة ان 
هذه اللغات متسلسلة بعضها عن بعض كا سيجيء 


كيف ومر انر أسابه انرول 


فكب انين الم 0 عن بدء الخليقة ان الله خلق العالم في ستة ايام وانه صنع 
لدان بده شاه دن تراب وشخ فيه روحا حية 7ك بضعة الاف ل . وقد سين 
ماتقدم: أن العم يبدل على الانسّان اقدم. من "ذلك كنينا وان الطليقة تكو ف 
ملاريين من السنين : وانتشت لإنسلمب ذلك الاختلاف حرب بين اهل الادبان واصحاب 
النشوء في اواسط القرن الماضي . فاما تأيدت القواعد العامية وثبت قدم الارض 
الراعين اليو لوجدة الحسوسة هان علىاهل الاديان تأويلابات الكتاب . وقد وفقوا 
يبن القولين فقالوا ارالمراد بإيام الخليقة الستة ادوار او ادهار يستغرق الدور الواحد 
منها ! لافاً من السنين . ومم انما عدلوا الى هذا التأويل اذعاناً للاحكام العلمية بقطع 
النظرعما هو في امكرن الخالق جل وعلا . فانه القادر على كل شىء ولا يستبعد على 
قدرته خاق الكون برمته ف لحظة واحدة. ولكنهم 2 موجودات 
هذا الكون واحكامها نظراً علميا مؤيداً إلادلة العقلية والشواهد الطبيعية فلا يصح 
دفع اقواطم يمجرد ايراد النصوص الدينية 

















مقدمات مومدية 








الانان التوالاة الكا رق اوران اوتان ون 

ومثل ذلك ,تقال في كيفية خلق الانسان ففي النصوص الدينية ان الله سبحانه 
وتعالى جنله من تراب ونفخ فيه 0 حياة . والعر بقول عرورالقرون المتطاولة قبل 
ان بلغ الانسان حالته المعروفة من التكون البدني والعقلي . ووجه التطبيق بين القولين 
ان المراد بالنص الديني بيان اصل الانسان انه ترابة وفيه روح حية والعل يؤيد ذلك . 
فالانسا نكيفم | كانت خلقته فهوتراب وفيه روح حية هي الحياة التي حارت العقول فيها 

وير ع رتك الاكان از عن بحؤوان' وسط' ين 
الانسان والقرد . ولذلك فهم يعون الانسان والقرد من ال واحد لتثابه كلي 
ينما في الاعضاء وبعض الاطوارمما لا محل لتفصيله . وائما نوجه الانظار الى ما رأوه 
مرى التشابه التدرنجي بين ادمغة القرود وادمغة الشر يحيث ظهر طم ان حجم 
الدماغ يتدرج في القرّود حى سلغ ارقاها ثم يمل بطبقات الناس من احط الزوج 
الاق القوقاسن 

وكانوا يرون الفرق كيرا بين الطائفتين وبسئون عر ٠‏ الحاقة الوصلة"يشهما 
ويسمونها الحلقة المفقودة . ويتوقعون ان ككون موصلة بين الطبقتين. اي مشتكة في 
الصفات بشهما فيكو ن صاحبها مكدوًا بالشعر ومنتصب القامة ودماغه وسط بين القرد 
والانسان . فوجدوا سنة ١855‏ بقابا حيوان قدم كثيرة العية لقان الانتان معي ” 
ما وجده الدكتون_اوجين: ديا في جزيرة عباوى من الأرخبيل اندي #افقد عثر 
هناك على ججمة واسنان وعظام طُ َّ طبقة من طبقات العصير المسعى « بلبوسين» 
التقدم ذكره أي قبل العصر الاننائي . وقاس نجويف :لك المجمة فوجده الف 





حيمر 0 وذلك حجم دماغ ذلك الدوان فبو وسط يبن حجم ادمغة القرود 
وال و كي عظم الفخَد أن صاحبه منتصب القامة بده اقرب شكلا 
الل بد انان : ا سيا من حيث الاعهام وحركانها 6 عتاز به الانسان عل سائر 
الحيواان 17 واعتدل تن اهن اعلجنة عل اقزه للق 1 ا ا لسر 
بالمقاطع السيطة . فسماه « القرد الانساتي اأنتصب »> 5داعع182 كناممعطأصوععط )اط 
وعده الخلقة المفةقودة أو المتو سطة ١‏ دم شجحرة صور فا ع الارتقاء بان 
إذانكان والقرد على 3 الدورة ٠:‏ 
و القوفاسيين 


8 
52" الدناء ١66 ١‏ سند | 
ليع - 


الام اللخبطة 0 الناس 


حجم الد.اغ ةا 


لقره الأنقيرى أو ركلقة در تأيه 


حدم دماغه ٠٠٠١‏ ساتمتر مكءب 


ا 
الخورلا الشمبائزي 


حجم داه 40٠‏ كم ْ حجم دماغه 5 سنشْمترا 


ابل اانه الك ساك 
ولا يؤخد دن ذلك إن اد شان ارئق دن القرد ولثم يرريدون ذلك . واعا يراد 
انه تسدل هو والقرود من اصل واحد وجد في اواسط الدور الشالث من ادوار 
الارض الجيولوجية عنه في العصر المعبر بقوهم « ميوسين » 


عريز الل سات ارول 
الختلتك التاحدوان في لبن الاملان افيا المكان الى ار عد ىه الالقان الأرنا . 
وظل الناس الى عهد غير بعيد يرجحون أنه وجد في قارة أسيا بين العراق العربي 
وأرمينيا في البقعة المعروفة .ا بين النورين . وهو قول بؤيد جكاية اظليقة ويطابق 
نصوص التاريجخ القدرم ات ا بابل التي قامت هناك من أقدم ممالك الدنيا. وارض 
شنعار التي سكنها الانسان بعد الطوفان واقعة هناك وجبل اراراط الذي استقرت 








ات كه ها 

عليه سفينة نوح واقع ف ارمينيا ٠‏ وكانوا يعتقدون .انه «رردى هذه البقعة ترح النامن 
افراداً وعائلات وقبائل الى سائر جهات المعمور . وفي التوراة فصول خاصة في 
تقصيل ذلك اللذوح !بي (أبتنا ! 
3 لكن العلاء الطبيعيين نظروا في ذلك نظراً آخرعولوا فيه على تفرق الامم ولغامهم 
را فقوا عليه رت اثار الانان:القدعة وغيرذلك.. فتيجح لم ان الاننان الاول وجت 
فيجزار اطند الشرقية او الارخبيل الطندي الذي عوا فيه على بقايا القرد الانساني 
المتقدم ذكره . ومنه نزح الى سائر انحاء الارضقيل ان يكتدف الملاحة . وانه ترح 
ماشياً على بقع من اليبس كانت لا تزال موصلة بين القارات في اواسط الدور الثالك . 
اي قبل الزمن الذي كان العلماء هَدروه لظهور الانسان الاول . وانه لم يات العصر 
الجليدي الا والارض قد ملئت بالناس . فامات الجليد الامم الثمالية بالبرد الا من فر 
أمنهم الى المناطق الخارة ‏ اي منذ نحو مكتين او ثلامائة الف سنة . وكان الانسان قد 
أذنوة عن جده ابن جاوى وان لم بلغ شأو ابائه اليوم 

وقد ءثروا على حمجمة من عَابا عصر اليد في نياندرتال هي اقدم ما عثروا عليه 
دن بقايا الانسان في اوروبا . وحجمها وسط بين حمجمة القرد الانساتي وحجاجم أبناء 
عدا الزمان وسموه < لضان الكت ستو سبني » وانه تنوع وتكيف في كل يلد حسب 
تاثير الاقليم وغيره من المؤئرات الطبيعية حق تولدت طبقاته المعروفة . وطم على ذلك 
ادلة سأي ذكرها في مكانها من هذا الكتاب 

وقد ابدوا وحدة هذا الاصل في انحاء العلم بما وقفوا عليه من بقابا الاننارنف 
وكخلقاتة الضماعة في الارض على اختلاف القارات والممالك . فان الحجرات الانسانية 
التي وجدوها في أوربا ومصر ومغوليا وأميركا يعار لطا اذاو هاءة أ وا مف 
الادوات الحجرية التو عثروا على مثات الو منها في بريطانيا وفرنسا وبلجبكا وثالي 
افر شيا وفي اطند وامبركا وغيرها تدل على وحدة اصلبا . ووجدوا ني اوستراليا حمجمة 
كثيرة الشبه بالمجمة التي اكتشفوها في نياندرتال . واما التشابه ببنالادوات الحجرية 
على اليعد الشاسع بن الاماكن التي وجدوها فيها فانه مدهش. لان ما وجدوه من تلك 
الادوات على ضفاف النيل او بلاد الصومال كثيرة الشبه بما وجدوة منها على ضفاف 
السين أو التيمس 

وقد تورات - نايك #التقانا الحجرية حتى قسهها العاماء الى عصرين العصر 
طاجري القديم و العصر ا اجري الحدية كا مميعراك يسع الانوات ودرج 

















1 مهد لاه 
انقائها . ولكنها نوجد ني انحاء الارض عل تاوت الابعاد بنها . وقدطال غَاءكل من هذين 
العصرين . ويدّدرون نَاء العصر الحجري الجديد نحو مئة الف سنة . وثم ينون 
احكامهم في ذلك على الطبقات الخجرية التي تغطى تلاك البقابا . وهي اطول في البلاد 
اليا بطأت في القدن مما في و اها . فالبلاد التي ادركها ادن قدياً كوادي النيل واسيا 
الصفرى وين /النيرين وجوَائن التؤان اشرعة فى الاسمان إلى التفم ا الارري 
فالحديدي . ومعاصروها:ني اوريا ؤاشركا لا رَالون غاراقون فيا المج ةلا كرفون 
من الادو'ت غير الحجرية 





عن . الانشان رق التقر 1 رى 


وكان لمر دوي لحان خاصة وعادات خاصة وصنائعم خاصة واعتقادات خاصة 
تجدها ظاهرة على بقايا تلاك الطبقة حرم وجدت دن القطي الشمالي الى خط الاستواء 





















ثاريح يل التاريخ 


00 2 الإنكناك قبل التار حٍِ ظ 


ويحسن نا قبل التقدم الى وصف طيبققات الامم م هي لدان ان عبد لكاو ناما" 
على لكان ذفن الاحوال الاجماعية أوغيرها حت ودل الى ماهو عليه من العادات 


7 
ف غذائه وكسائه ومأواه وعباداته وتدرجه في استخدام الكتابة ٠‏ وكيف تفرءت 
لغاته ونحو ذلك مما يحتاج اليه القارىء في ”عيين حال كل امة من الامم الحية التي 
سياني الكلام عليها 

واثم ما يأعدق الانسان مما عنس به من ا<ززال الاجماع وغيرء قبل التاريخ الغداء 
واللأوى والكاء والنطق والكتابة والتدين فلتكلم عن كل منها على حدة 


الوا 

معلوم أن الانسان من حدث حاحابه الجسدية لا يذرق في شبيء ,عن سائر انواع 
الحروان فالغذاء من اقدم حاحاته . وانواع الحيوان مختلف في ضروب غذاتها نكا 
اكلة الاعشاب واكلة الاتمار واكلة الدوان واكلة الأسماك وغير ذلاك : و نقسم من 
هذا القبيل الى قسمين عظمين اكلة النبات واكلة الاحوم . فالكاب واطر والذئب 
وسائر الحروانات المفترسة مثلاً ندعى اكلة اللحوم لامها لا تأ كل الا اللحوم. والماعز 
والبقر وسائر ألشة .والخيل واحمير لس ال النناك لاما 1 ا كل ألا الاعشات 
كالشعير والذرة والبرسم وما شاكل ذلك . ويندر ان ترى حيوانا شتات على النبات 
والليوآن معا". ولا يشرب الخيوان غير الماء 

اما الانسان فانه لم بغادر ا انواع الطعام نياتنًا كان أو حيو اننا الا شناوله . 
فبو بأ كل الاعشاب والامار وسائر انواع النبات ويتناول لحوم اكز انواع الحيوان 
من الامماك والظنوز والدبابات والمشرات . ولم يغادر نوعاً من السوائل الغذائية الا 
شر به ٠.‏ فهو نرب الماء والعسل واللين وام رعلى انواعه ار 1 
لل اها وإتاول كل ذلك ناضجاً او غير ناضج مطبوخاً او نيئا حارًا او بإردا . 
فقد شارك الخيوانات المفترسة والداجنة اه اللحوم وا كلة النبات . وبكاد 
شارك النبات في غذائه 

علران ذلك ليس قطرياً فيه وانها سيق اليه بطبيعة حمرانه وما اقنضته احواله من 
التوسع في الحضارة والانناس في التزق والأ كثار من الوان الاطعمة والاشربة : اما من 








طسقات الام ةا 














م١‏ الكداء 


حيث فطرنه فهو من اكلة النبات او انه من ع طبيعته قادر على تناول الغذائين ن:. ولكن 
الغالب انه لم يتناول في اول ادوار وجوده الا النبات . فبدا اولا بالاعشاب يأ كلبسا 
اقتداء باكلة الاعشاب ثم تدرج ال دكار بتناوطا من الاشجار المرتفعة . والنصوص 
الدبنية تؤيد هذا القول . ففي-فر التكوين « قال الله لآ دم من جبع شجراسلنة تأكل 
الخ » وم 0 الحو فان رمد ان باز لك شيو جا 
وبنيه حيث قال طم «و كل حي بدب بكون لم مألا وكبقول العشب اعطيككم الكل » 
كانه يشير الى انه اذن لم اول بأكل العشب فقط وقد اذن طم اليا كل اللحوم . 
على ان ذلك لا يدل دلالة قاطعة على ان الاننارن 1 اول جا قبل الطوفان 

الالال ا 5 ال لاستغنائه في ذلك عن الادوات كالذة آو 
السعي والمشقة . فكان اذا استظل 000 شجرة ثناول مرها طعاءا وانخذ هيكلها ملجأ 
وحسنا اط ارات اء ادك اعفان كا يدفم بها عنه غائلة الوحوش 
الضارية ٠‏ 

ويمتاز الانسان عن سائر الحبوان بدواه العاقلة المساعدة له ف اختراع الطرق 
للدفاع عن نفسه او السعي وراء رزقه ٠.‏ فبعد ارت عاش ازماناً نات على الننات 
حدنة يله أن" باتاول انان اطعاما اقتداء. وان الفو ين ٠‏ و2 ذلك إلى 
ليام الادوات القاتلة واسط تلك الادوات الاحجار والعصى . فكان اذا اراد 
خوانا رماه محجر او ضيربه بهراوة فيةتله ٠‏ ثم يعمد الى مه فهشه نشاً كي تفعل 
الوحوش . والغال انه كل من انواع المرو نابل الامماك كان بلتقطها عن ذفاف 
الامبر أو شواطى“ البحور فيقطعها بإحجار تحددة . ثم نفنن في نصب الشسراك ورعي 
النبال واقتناء الحبوانات الداجنة ومعالجة لحومها على النار والتفنن في تناوطا شيا 
وطبخاً مع النبات او بدونه - ولا غنى له في كل ذلاك عن المار 

اذتراع الثار 

والنار الاي اعات الانسان لانستطيع ادراك زهان اختراعها لقدم عهدها 
عند سائر الامم القديعة والخديئة . وهي صناعة بدوية اي ان اشعال النار يحتاج لا 
حمل صناعي لاستطيعه الانسان الابالتعج ٠‏ ذاول ما يخطرعلى بال القارى* الاستفهام عن 
اول من اخترع النار او اكتف 0 والجواب على ذلك عسر لاعراق عهد 
النار في القدم حتى يستحيل الهم في تعيين اول من اخترعها او زءن اختراءها 

آنا كن ترس الانسان الى النار فتدلها عليها قرا؛ الاجر ال عا ءالا حال 








تار 2 الانسان قبل النار بخ ]1 





بعس الفثائل ل وا وسطاوستر اليك أوافريقياا امير #اإعلءان الانتان:قد 
عرق النار اول مماكان يشاهده في الطبيعة من مقذوفات البراكين أو ما يتفق حدوثه 
من الاشتعال كانفجار بعض المعادن اوما جرى مجرى ذلك .م تع ابقادها بالتدرج فعم 
الاخشار اولا ان الحشب او الجر اذا لطم بعضه بءذا او حك بعضه ببعض نولدت 
فيه حرارة . وكان ياممس النار بإدى" بدء ارو كان اوالكذلك حل امح مر 
بشي" من الخرارة ثم جعل يكثر من الدلاك وبتفنن فيه حتى تمكن بتوالي التجارب 


من قاد النار في بعض اراد اطقة السريعة الاشتمان كاب النمت ووه 





كن > : الانتان في اول ادواره يوك النار بالضغط 


0 ليغ كنا اكرالقه وراك لالتعا وو كنا كن القبائل امتواحتهة 
انرق لق او سانا عن اختراع الزناد او عيدان الكبريت . ومن تلك القبائل من 
لاننطؤء نارثم هار ولا ليلا . فاذا خافوا انطفاءها زادوا وقودها لثلا ننطفى“ فيقاسون 
في ابقادها مشقة كبر ى . ومن قوانين الرومائيين اث النار القدسة في مذايحهم اذا 
طفئت بعاد وقودها باحتكاك الخشب . وهو اثر يدل على ان اجدادثم كانوا يوقدون 
النار بإلفرك . وقدح الزناد من اقدم طرق الاشعال او هو حلقة موصلة بين الاشعال 
بالذرك وبين عيدان الكبريت المعروفة 

اماعيدان الكبريت هذه ققد بدأ بإختراعها رجل اتكليزي اسمه' ووكر سنة 
وام ولكنها لم بم اصطناعها الا بعد سنة 1884 








0 


6“ الماوى 





الطبخ والخز 

فاما تسر للانسان اشعال النار اد :خدم.ها للتدفئة والانارة م طبخ بها طعامة . 
واقدم انواع الطبنع الشواء بان تلتى قطع اللحم او السمك على النار مباشرة او على 
احجاراة او ان توضع ف جلد وتطمر في تراب تمى اوغير ذلك من أساليب الطبخ : 
وعلى هذا المبدا اخترعوا الافران واهتدوا الى طرق السلق والشي . وكان الانسان م 
كتف يتقليد الميوانات الكاسرة في قتل الاحياء وأكل -ومها وشرب دمائها حتى زاد 
عليها ان بعَايها او يشويها 

ومن اثم الادوار التي مر" مها الطعام في ناريخه اختراع الليز وهوايضاً قديم جدً! 
لابدرك اوله ٠‏ والا سان + يمبتد الى طحن الشقمح وتحجنه ومخميره وخيزه مرة واحدة 
او يوقت واحد : والعال [!| كتفت اولان انق اذا بل في الماء ثم عو 
إلنار صار. لدناً اذيذاً سهل التناولكثير الغذاء فاستخدمه' على هذه الكيفية اجبالاً . 
م تدج من ذلك الى طحن النطة يبن حجرين حىّ اتصل الى تحنه وخبزه ارغفة 
واخيراً احتدى الى تخميره على ما دو عليه الآن . على اله م يصطنع اللي من الطنطة 
فقط بل اصطبعه من الشعير والكرسنة وحبوب اخرى . اماكيفية اهتدائه الى كل 
هن هذه الدرجات بالتفصيل والاسباب التي حملته على اكتشافها فهي مرء_ الامور 
الغامضة الي لابرتجى الاهتداء اليها 

فم الدرجات التي ندج فيها الانسان بطعامه من اول ازمانه الى الآن حمس : 

١‏ اول الع 9 سارك الامار . وبين هانين الدرجتين مسافة قصيرة وقد 
لان كر حارلا اج ايه طبخبا بالنار ه اختراع الخيز ٠‏ ثم اخذ 
يتوسع في أساليب الطبخ والعجن ويتفنن في انواع الأحكولات . نم تفرعت تلك 
التفنات وتعددت بتعدد الامم واختلاق احواطا حى بلغت ما هي عليه الآن 
2الارق 

لانتل بالانيقان :الخ" بناء ابا كن يد ريعي حاب فدات اللييلاك نل ارا 
بحاجته الى دايا بقيه حرارة القيظ ا وصيارة البرد شتا ا لك 
الرعد وهبوب الريح ويخان ووب الوحوش الكاسرة. فلجأ اولا الىاظلال الاشجار 
واذذها مبتاً له . فكان اذا سمع قصف الرعد مثلا ظنه هاجاً عليه يريد افتراسه 
فسرع الى شجرة يستظل بها اوصخر يتبيء وراءه . فإن رأى شب بعيداً ظنه وحثاً 


تارربيع الانسان قبل التاريخ 1" 
مفترساًفبتسلق الشجرةيستتر بين اغصاها مذعوراً وعيناه شاخصتان الى ما جوله لثلا 
بذهي فرسة الوحوش . فراى مامه بين الاغصان قد عنعه منالضواري ولكنه لا 
يقيه المطر والريح فتفنن في ناد هك المأوى كتاذ بالظير فى ابهاء عنهه مفغل برتيع 
الاغصان على شكل جدران تساعده في دفع دور الك ب مكون د ذلك اليف 
الاصقاع الخصبة ذات الاشجار . اما سكان البلاد القاحلة فاضطروا اولا للالتجاء الى 
الصخور ثم ما ليوا ان اهتدوا الى الكبوف والمغائر الطبيعية فاذا هي | كثر مناعة 
واقوى على دفع الطوارئ؟ الطبيعية . فالتذوها مأوى يقيمون فيها ليلا فاذا طلع 
ا دول لسرن الغذاء . ولا بزا ل كثير من الكبوفى القدية باقباً الى يومنا 
هذا وفيها آثار الآ دميين وادواتهم تدل على سكناهم تلاك الاما كن 0 





شه: الحزنة في بطرا ع هك منقور 2 الصذر 


على ان الانسان قادر شطريه على الاختراع والاستساط في ما تسوقه اليه ضرورء 
معيشته . وهو مطبوع على التقليد والاقتداء فاماراى الكبوف سكنها ثم لما سكن 
ارضاً لاكبوف فيها قاد الطبيعة فحت الكبوف وبنى البيوت ولا تكاد ترى أمة 
نشأت في بلاد قاحلة الا اتذت الكبوف وامغائر مأوى ا . ويؤيد ذلك ما رواه 
مؤرخو المسلمين فقد قلوا عن قبيلة عاد انهم كانوا نحتون بوهم في الصخر بين 
لكان :و الله راان مباحج الشعر بعة الاسلامية بننا كان عاداً من غزوة بوك مرا 
ب فنهى عن دخوطها . وني انحاء الصعيد المصري كثير من أمثال هذه المفائر كان 








0١‏ الماوى 





يتخذها المصردون مدافن ولعلهم سكنوا بعضها . وقد عث الباحثون على آثار تلك 
المتارّلة وما نتنترعليها مز © الزالنوم :وا لخر وق" ٠‏ اوافي بكانا نطرًا تقوو وجشاكل 
منقورة في الصسخر (ش ه ) 

ولحل ؟ازاد تله الطور ردق باه عباقي السر اق حي عن لكين دائرة وملا 
ما بسها من الاغصان لك الق الا تلق اذ تتساقط اذا جفث فغطاها 
يتراب مجبول بلماة نشهاً ببعض اصناف الطير فصار ذلك البناه كوخاً . والغالب ان 
بيه على شكل مخروطي أو هرمي لاستغنائه في ذلك عن السقوف 





0 اكواخ ا 


ورا كان سط ما خطر للانسان في بناء المنازل بالاحجار انه مل بضعة احيدار 
ذخمة أو دحرجها وحمعها فرتمبا على شكال رج لويها ليه ٠‏ ثم جاء يعض 
الاحمدة والاغصان او جذوع الشجر طعلها ستقفاً . او استعان مجيرانه وابناء قبيلته على 
رفع صخ ركير أقامه مقام القف . ولا يستطيع ذلك منهم الا شيع القبيلة اوكبير العائلة 
ولو اد تبح لنا تصور قرية أولئك القوم في عام الوهم ار أإناها عبارة عن عشرات من 
اراح أمبنية بالاغصان والاعمدة على اشكال مخروطية أو هرمية او موشورية اشبه 
م البدوية . وفي وسطها بيت قائم منالصخور المشار اليها . وني اطلال 
عات ار و 1 ف الواحد منها من حمسة احجار إربعة لاجدران 
وحجر للسةف . وابنية اخرى يتألف احدها من دائرة من الاحجار الضخمة سقوفها 
احجار مثلها ٠‏ وقد عثروا على مثل هذه الابنية في بعض احاء اند وأميركا وافريقيا 
وبلاد العرب وني اكز | الآ ثار القديمة السابقة لزمن التاريخ . ان 
اند لا بز لان ا هده الاق 2 1 م او تذكاراً لعبد 
ل + ند الى نحت ماطكارة بوارولة را ل 2 ا 
اهتدى الى نحت الاحجار نى ا الببوت اطرمية كالاهرا م المصربة وما شا كلها وفي 


بعض ادقاع اوربا؟ ثار لابنية قديمة العبد اشبه شكلا بالأكواخ المصرية مدنوعة من 





الطين او الطين والحجر والاغصان او ما شاكل ذلك سقوفها مستديرة او مخروطية 
كا ترى في الشكل السادس 

اما اصطناع القرميد ونحت الأجارة على الاشكال المعروفة فقدم جد لم بدركه 
التاريخ . و بءض الآ ثار المصرية الباقية الى هذا العهد في انحاه الععيد قد .. ' عابيبا 
الا م السنين و بعضهايهين ابدع ما صنعته بد الانسان 

فيستنتج مما تقدم احمالاً ان الانسان تدرج في صناعة البناء من تقليد الطبيعة في 
يحت الكبوف وتقليد الطيور في اصطناع الأكواخ الى اد طناع اد ران من المخور 
الضخمة على غير انتظام . ثم ادصطنع الطدران_النتظمة عل” اشَكاطا النسيطة واخيراً 
توصل الى بناء الاشكال الكروبة كالاقواس والتقناطر وسائر الاشكل اطندسية في البناء . 
ونحت المائيل المشامبة لبعض انواع الميوانكلاسود . واعظم ما بقي مها مثال ابي 
اطول القاتم يجاني اهرام الرْة وهو تمثال اسد براس انسارن محتته العائلة المصرية 
الثالئة . وهو أقدم الماثيل المعروفة واضخمها 

00 


للكساء تاريعخ طويل لا بسعه المقام شكتفي بذكر اوليانه الاسادية الى اختراع 

الغزل والحياكة و الخياطة . وكلها تمت قبل زمن التارريخ 
الكساء قبل اختراع الحياكة 

وجدالانسان عارياً وجلده ليناً حساساً يتأئر بعوامل لخر والبرد وسائر التقليات 
الججوبة فهو مضطر الى الاس الكماء . واقدم ما تصورهمن ذرهب الكساء ان بغطي 
جسمه با ببن يديه منمواد الارض واور بها اليه الترراب . فلعله جبل شيئا من التراب 
بالماء ومرح به جاده . ولا غرابة في ذلك فان بعض القبائل المتوحثة الا ن لا تعرف 
من انواع الكساء الا الطين تمزجه يبعض المواد الملونة او بالشحم وتكسي به جاودها ٠‏ 
فان سكان جزائر اندامان يستخدمون هذا الكساء لاوقاية من الخر ولسع البعوض 
(الناموس ) وبعضهم يتفنن في نويه هذا فيزينه مخطوط طولية اوعرضية يصطنعما 
خياطهم بحر اصابعه على الطين لان يواتن يك إن لهي إذاركا 
وجهه طيناصيغ نصفه بإللون الاحمر والنصف الاخر لاون الاخضروجعل بين اللو نإن 
خطا طوليا يد على صدره الى اسفل يطنهة . ودرن كرض الخارة اي الوم 
الاقد مين الوثم فانه يدل على ميل الانسان الى تغطية جسمه أما للكاء او لازينة . 








ا 1 
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وبعض القبائل تتنخف الوشم ركد كنا ولام الك وباو ل 2 
امباكانت اجراناً ندقون بها المغرة وعي ذمرب هن الطين عز جوية بالمواد الملونة . وتد 
بعَال امهم اها يريدون بذلك محرد الزنة ولكن اقيقة انه يغننهم عن الكساء . والوشم 
منتشر الاك في اقطار الدنيا والناس بين مكف منه برسم على زنده او خط على 
خده او علامة على صدره وبين متخف الوشم 0 فيرسم على جاده اللخطوط والزوايا 
والاشكال والصور على طرق شق 





ش 8 : الوشم في اءيركا اليوم 


وبلي ذلك الكساء الزابي الذي تخلف الوشم عنه كاه من النبات وابسط انواع 
ذلك الكساء ان يقطع الرجل غصناً بإوراقه فيغطي به عورته او يستظ لابه . او اذا 
تلش قا نكر الأوكاة كلوانا اناا ا او بضع اوراق نخاطها 
بعضها ببعض بحسك ماني أوشدها بعضها الى بعض برباط من قشور الاغصان الدقيقة . 
ولنا في حكابة آدم مثال على ذلك 

وبعض القبائل المتوحثة الآن ,تخذون قشورالشج ركداء. وفي البرازيل شجرة 
عالطا ( شجرة القميص ) تخد منها بءض البراز يلين كساء كالقميص . وكيفية ذلك 
انهم ,قطعون من جذع تلك الشجرة اومن بعض اغصانها الغليظة قطعة طوطا اربع 








اريخ انسان قبل الناريح 








اقدام او حمس يحردون قشرها قطءة واحدة على شكلاسطوانة فيباونها ويطرقو مها 
حق تلين وتلسع . ْم لون مها ثقيان على الخانين العلوبين لادخال الذراعين بهما . 
لد كان الشريك اشوا لا يغطي الجس مكله حداوء كناء سغلنًا فتعداونه بعتب الختصر 5 
يفعلون بالتتورة ( الجوملا ) 

وما يدل على ان هذا الكساء النبائي كان مستخدماً عند اسلافنا الاقدمين ارن: 
التقالد الدينية المدونة شرائع مانو بالهند ‏ وهيكتب قديمة العبد -- غرض على 
البر همي اذا شاخ وحب الاءئزال لقضاء بقية حياته في العبادة والتنسك ان خف لباسا 
من |اجلد او قشر الشجر. وفيجزيرة بور نيو بإقعى الشيرق بين بحر السين وبحر جاوى 
قوم يقلدونالقدن الافرنجي فيلبون الاقشة الافرئحة. امااذا فقدوا عزيزا فعلامة 
الحداد عددهم العدول عن الاقشة المنسوجة الى قشور الاشجار 





على ان بعض الامم “نت في هذا النوع لكات عن د باد ريه رمز 
دناعتها ونحارتها . فان في بولونيزيا معامل تقال طا معامل نابا يعالجون فيها قشر نوع 
من التوت سمونه: توت الووق . وكيفية ذلك ان نساءهم يطرقن القشر ينبايبت مخدددة 
ح ابلق قشبة إكؤاحه وشاكله الليداد م يزيتبه يبعض الاصباغ الملونة . ويحكى عن 
قو ماقا امع لا رأوا الورق وكانوا لا بعر فونه قبلاً ظنوه صنفاً متقناً من التابا 
حاطو مزه إك ةقرو لهم مالبئوا ان عرفوا خطأم لما امطرت مماؤثم وابتلت نيابهم 
فاذا هي نا قطنا يتش حنات المبه والمودارتك حكن لوياق 
النسات نسيجا تخذون منه بعض انواع الائاس . ولكن في مدرا سجماءات يعون سابهم 


اكد - 





طبقات الام 06 











ادي الك 

ىَّ 0 0_0 ايام |أكده معان واستارون بالاغصان ٠.‏ ولا رب ا هه الكادات انافك عن 

ثم ما لبث الانسان ان اخترع بعض الادوات الخادة وتغلب على الحيوان وافترسه 
وممناول 35 00 واتخذ جاده 0 ٠‏ والارنداء بالجلود الال خاولا” وادفع للغوائل 
واقوى على الاحمّال . ولذلك فاه شاء كثيراً يلم القدكةا ولدصر سا بين "لذن 
م تظللهم الحضارة كاهل اثوبيب) واواسط.افريقيا فانهم كانوا بأتزرون بالجلود حتى 
بعد اكتشاى النسيج فان الاش اانسوج لم يكن بلبسه الا كيارم . وبقيت الجلود 
ناكا رطان اسان م ٌ 

لاحباكه ا عظم في نارم التكقاء كك خطوة دَأت بال ُّ طناءة اللماس ولكن 
من الخباكة اذ لانم الحياكة بدونها . فوؤلاء الخترعون مع ماطم من الفضل على بني 
الانان م بتكزة التارع ولاانياعا 5 في ذلك شأن مخترع النار 
ومكتشف ملح الطعام؛ وغييها من قدناء الترعين الذين وفقوا الى اختراءات 
كانت 55 أساس الغدن الداع لكا والعمران وقد طمشة الايام اثارمم 
لان التاريخ لم يدركهم ولا ادرك اخبارهم 

ولوتأمانا الحياكة ونظرنا في انواع الانسجة لتبين لنا ان للحياكة دورين احدهما 
قبل اختراع الحيطان ( الغزل ) والثاتي بعد اختراعها . فالاو لكانت الحباكة فيه 
مقصورة على أصطناع الحصر او بعض الابسطه من اوراق الشجر المستطيلة كسعف 
التدل شيكر نما طولا وعرضا .كا يصنع اهل السودان الاسطة ونوعاً من القبعات . 
وما يحيك المصريون والسوربون القفف ( المقااف ) . ولسعف النخل في انحا 
الدودان فوائد تر ان 3 يصتعون 4 اسطة دَرسَون بها الارض وععرل 
2 كالصواني والقصعوانواعا كثيرة من العراقيات والقبعات ويقمو نبها الجدران 
والسقوف والخيام . وي#دلون الياى النخيل حبالا يحملون بها الاثقال ومحسكون بها 
الذكاي مل البق وغراة :انا لخر طوء طلظ حرق لان حافت البن ا د الفا 
وفناجين بغاية الدقة والضبط واجمال لاخر قها الماء . ومحيكون منتللك الاوراق انواعاً 





تاريخ الكان كل التارمخ ا 
تل لس ار ا اك 
لبعضانواع الحيو ان كالعنكيوت او بعض الطيور التي تبني الاعشاش . اما اتخاذ تلك 
النسودات كماء دي لا يحتاج الى فكرة . وهي لا نزال قائمة مقام الاقشة 
حت الان 





ش8: الغخزل الاو-ترالي والتزل عند المدمر بين ااقدماء 


اما دناعة الغزل او ادطناع الخرطان فهي اهم خطوة في تاريخ الكساء والتو صل 
الها معقول بالنظر الى ساطة م.داها . فلو نظرت ال خيرط بالمنكر وسكوب لرابته 
مؤلفاً من الباق دقيقة ملئفة 'بعضتها على راان 
الخيط الا اليافه الشعرية الدقيقة . ومثل هذا الخيط مثل الحبال التي تصنع من ورف 
النخمل او اليافه ( السلية ) فبذه الحبال نظه رلاعين المردة انها .ؤلفة من الياف ملتفة 
مسلاء ل ابض 9 هكذا في يعض انواع الحبال المصدوعة ف اكاك النبات او اوراق 
الشجر الدقيقة . فاتنا لا محتاج في امساه ل من أننضم لكا ارين 
كنعااذواسا .ذا اتهينا الى الطرى الآخر أعدنا الكف بعد ان نضم الزوجين 
معأ كا بشعل صناع الاحذية في اصطناع خيطانهم الخصودية قبل تشميعها 
فاول من اخترع الحسطان اصطنعها من الشع رأوالصوف قتلا بين كفيه . ولكننا 
لائزال في حاجة الى اختراع ذي شأن في صناعة الغزل وهو المغزل فانه على إساطة 
كله وسهولة الحسول عليه يفضل:في أحميته الآلة الببخارية ,التي لم يهم اختراعهاالا 
في عشرات من الاعوام . لا نعرف من هو مخترع المغزل ولكتنانعرف أنه قديم جلءًا 
وترى في الشكل الثامن رسم المغزل على حدة . وهو مغزل أوستر الي حديث والى 
حانيه رمسم الرلة من نناء المصربان القدماء تغزل ردها َ عل امقر من أساء بالادنا 
فق سصر والشام وسائرا اشرق : فالمغزل استخدمه الانسان من قدم الزمان وهو 8 








هم" اللككاء 





بين الامم المقدنة واللتوحشة حتى الآن . ومعامل الغزل الكبرى في اكبرعواصم اوربا. 
لاغى طا عن المغزل القديم واها تتفاضل الات الغزل اليوم بعدد مغازطا 

أما المواد المغزولة فاقدمها الشعر والصوى لاننا لا تحتاج في الحصول عليهما الا 
الى الجز . ويليهما الحرير فتد وجد مندوجاً قبل البلاد باجبال «تطاولة . ولكن 
القبب,( الكتان ) اقدول 1ه كن 1١‏ 1 27 0010 إن اليا فل الا 
وكان يصطنع في مصر قبل ذلك شرون لانعرى عددها . ويليهما القطن ووطنه اطند 
وقد ذكره هيرودونس في رحلته بالقرن الخامس قبل اايلاد . وهناك مواد كثيرة 
يحيكؤن ميا الاثمة الاإن عالق ١‏ 5 اها رلك طذ. 0001 

وايَامًا خطزة | 000 لاا لعل ا الا الانسيحة ‏ وكي 
اليا كة . والمباكة في الطترقة لا دلي ل اساعة الل والفرق بها مدو قت 
على المواد المؤلف النسيج منها . فبين ان تكون المواد ذات قوام يمكن نسجها بالمد بلا 
شد أو رباط كالتقش وسءف النخل والخلفاء . او ان تكون اينة لا قوام ا كالخيطان 
الدقيقة فهذه لا يكن نسجها الا بمدها وشدها من اطرافها حت يكن ادخال اللحمة 
فدها على مثال الانوال التي يستخدمها اليا كون في سائر اقطار العالم. وا -خياكة تكاد 


تكون عامة عند الامم كافة من متمدنين وغير مقدنين 





ش * : نول اوسترالي لانسيج 


لال التاسع رمم نول اوسترالي تنسج به فتاة اوسترالية ويه وبين 
الات اللشاكة بون عظم ودرحات متفاوتة ولكن المبدا واحد فيها كلها 
الخياطة والابرة 
اساس الخباطة الابرة وه على دقنها وقلة تفقانها ووساطة صنعها تضاهي المغزل 
باحناسلان بيه قطع النوب بعضها الى بعض . والغرض مناستخدام الابرة قدم 
فالانسان كان يشد قطع اثوابه بعضها الى بعض قبل زمن الأياكة بل وقبل التردي 
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بالجاود . لانه لما انخذ ورق الشج ر اوقشيره كساءكان يضطر في كثير من الاحوال الى 
شد بعض اجزاء ذلك الثوب الرمايية ]افر آذ عن 000 الابرة او الخيط 
أو ما قوم مقامها . فاستخدم ندل الابرة الشوك او السك يش به 0 
بسيظا بلا خيط . اوربا قب حافتي الحزئين المراد خياطتهما ٠‏ ن القوك تشوكة:من عظم 

لذن ىُْ البقبين قدة من جلد او قطعة من:معاء حاف يشد طرفيها بعقدة وهي ادق 
درحات الخباطة . وهكدا يشعل الفيجيو ن الآن فتهم , يثقدون الجاود بعظمة محددة 
وبدخلون في الثقب خيطاً بربطون طرفيه احدم) بالآخر . فالشوكة او الجسكة او 
العظمة اقدم انواع الابرة . ولعل الانسان قضى ازمنة طوياة يخيط اثوابه هذه الابرة 
فيئقب القاش او الاد بها ثم مخرجها ويبعث الخبط او ما قوم مقامه في ذلك الثقب 
3 شعا ل صناع الاحدية في هذه الايام ٠‏ فامهم اف الحاد رز ْم 0 
الخيطان ني الخرز ويشدوها 

ولكن الانسان ما ليث ان اهتدى الى اختراع الابرة ذات الثقب الياندخل 
الخيط في ثقيها فاذا غرزت في الثوب خرجت من الجانب لكين فض ررامراء 
وه الطربقة المشهورة في الخياطة في اقطار العالم . والظاهر ابا قدية العهد 
ل . ولاغرو فان اختراعها سبل لبساطتها وشدة احتياج الانسان اليا . على ان 
الانسان وض ار متوالية يخبط أنوابه بالابر من العظم والحسك حي اهتدى الى 
معاطة المعادن فاصطنع لأا الامو ارو وق المنادف الا ثارية في اوربا أمثلة 

ن هذه الابر عثزوا عليها في اطلال بعض المدري القدعة . ثم اصطنعوا الآبر من 
ل ل قا را بلغت ماهي عليه الآن 


5 - اللفر 
التفاهم ١‏ 
لنتصور الانسان في اول ادواره يطوف الحقول والغايات عارياً او نضف عار 
بلتقط 1 الارض وهلها . فاذا جر اللدل اوى أل كيبت او مخارة او ساق شورة 
نلجاً الببا خوفا من غيمات الوحوش | لضارية اس وراء رزفه 
إبلقسه بالا جهاد . واحجبهاده انما هو التفيث ىعن شجر ات 0 بأكله أو حيو أن 
برمه حجر فيقئله ويتناول مه لا يمتاز في ذلك عن الحيوان الاجم . الا انه ما ليث 
ان اضطر الى الاجماع و ٠زية‏ خص مها الانسان . والسب في مله الى الاجماع 








وم اللغة 
قصوره عن مقاومة طوارئ؟ الطبعية ودفع غائلة الوحوش الضارية 0 0 
التعاون والتعاضد وهو الاجماع . ٠‏ فاما اجتمع اضطر الى ادل المعالي والمقاصد وي 
الغاية المقصودة بالاجماع ٠.‏ فساقه ذلك الى التفاثم فتدرج فيه من الاشارات ألم 
الادوات فالفاظ اخجل م سة 

واذا درت تاريخ النطق 1 الانسان رأيته يرجع الى الاقليد وهو اساس اللغة 

ا 2 تتقعاتيا وأننك] و هاا . لان التفاهم سواء كان بالاشارات او بالاسوات فبو 
ما سمعه الانسان. 00 ت الخارجية على اختلاف مصادرها. فالتقليد قوة ل تبلغ 

في نوع من عا ليوا 50 د في الانسان وك و غيل صوره في ذهدن ٠‏ المتإدا ا 

كت 0 ع عت 0 له د 0 ذهنه ّ 
اعمال 0 27 شوم 2 5 ا 5 ساك ر انواع الحيوان عقلا 05 
0 وهو سبب شرده لسعة دائارة التفاهم وتعدد وسائله فتأيد أجماعه وكاز”كف 
ماق مو اعدل؟ رع :ان فاتك رلبيان للك المإلك والامم ور في الخليقة فوضع 
الك ولحلت 1ماة ثم في سر الخليقة وخالقها فتفرءقت المذاهب والاديان والطو 57 
:التشل لؤافت امروب فازداد الاحتياج الل الادوات ولوسائل المساعدة على لسهيل 
الغلية يد القوة 3 فكانت الاختراعات وما حرق محراها ما ع" 08 حل الكلام 
عله ا واكام ايه ان الانسارن اضطرً الى الاجماع لضعفه فاحتاج الى تبادل 
الافكار والمقاصد وهوالتفاهم . وتمكن بمو هبة التقليد من وضع اساس اللغة . ولاستيعاب 
الموضوع #سم الكلام في ناريح الاغة الودورين : )١(‏ الدور التةليدي () الدور النطتي 


١‏ سح الدور التقليدي 


ريد بالدور التتمايدي الزمن الذي عبر فيه الانسان عن مقاصده واغراذه بتقليد 
تنواكا الاشباء أل بين التمبيز فنا كالبلا عرسم عع لان لا ااا 
فالاخرس يعبر عن الفرس بمحاولة الوقوى على يديه ورجليه معاً تغقليداً للغرس في 
مشيه . ومن هذا القبيل دلالة الاطفال على بعض انواع الحيوان بتقليد اصواتها 
الخادة. بها . فاذا راى الطف لكلباً وسمع تباحه ثم اراد التعبير عنه' فانه يقلد صدوت 
النباح اواطر فبتة!د صوت المواء او الفرس فيتقإد صوت الصهيل . وهو اما عمد الى 
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ذلك لجهله اسم كل منها . وهكذا كان الانسان في اول أدوار وجوده فقد كان كالطفل 
المولود حديثاً في العالم يسمع وبرى ولانتكام . ولكن لسكل من الموجودات الحيطة 
ال ل ان 1 لدان فشك شاكفاءي ذا لكر اذ قد ايكون لكل نيه 
او واقعة هو ركثيرة لا يبت في الذهن منها الا دورة او بضع دور سبق الذهن الى 
الا- مساك مها اما لغرابته! او #لازءها ذلك الذي" دون سواه او لاءتيازه بها علرسواء 
هن نوعه . فان للفرس ثلا اوعافاً كثيرة هن الشكل وااون والوضم والهوت وما 
كن اناك ولكسنا د عار ها لكان عله بالقالت يد بق الى ذحتلن ماوت مله 
لانه خاص به . ولارحجل مثا اا لبا واللك ‏ اختراس) وول عكلة 
عرور اهام اليد وسبابتها على الشاربين . ولامراًة اوصا فكثيرة ايض ولكنهم يعبرون 
مي ما تمتاز به عن الرجل اما بالاشارة الى طول |اشعر او بالدلالة على خاو وجهبا 
منه أو غير ذلك 

فبنتج ما تقدم ان الدور التقليدي يقسم الى قسمين : نايد الاشكال وتقليد 
الادوات . والاول لغة الاشارات وهي لغة الذين لا يتطيعون التكام لعلة طبيعية 
كالخرس قاهم يتفاهمونض فما دنهم وبين غير المرس بالاشارات فقط . والثاني 
لغة> الاطتواات 

التفاهم بالاشارات 


والاشالوات نكان اضظرارنة واخحتيازية:: فالاشارات الاضطرارية ليس تخاصة 
بالانسان بل تشمل كثيراً من انواع الحيوان ولكنها قاصرة على التعبير عن الانفعالات 
النفسية كتقطب الوجه من الغضب او الحزن والابتسام عند الارنياح او السرور 
وهز الراس للدلالة على النهديد او التعجب وحنيه على الذل او الخضوع كك 
النبوض بفتة على تأثر شديد من فرح أو غضب او تعجب . ويروى عرض المستر 
غاوشيفون لختطيت اذكائرا الشهير ان سامعيه كثيراً ما كانوا يفون بغتة عند سماع 
خطبه وهم لا بشعرون. وقد يبب الفرح حركات اخرىكامز او الرق صاوالركض. 
وقد يصفق الانسازعند تأثر نفساني بغتة كسماع خبر محزن او الانتباه بغتة الىخسارة. 
وكالفادل كلع اليشياية انز كن بروج عيورو وا نز [مواجاة والاوكات قا 
وغير ذاك من الاشارات التي عر مها الانسان عن غير قصد والكل مها دلالة خاصة 
ولكنها قلباة لا رج عن حدود الظواهر النفسية حال حدونها وتزول بزواها 











م اللغة 











وض الست من التقليد ؛ قُ شي 565 ك0 قعافة ف لغة 0 اذا قإِدها الاننانة 
وجيك كانك شول 2 0 2« 0 الوجه اذذاك اشارة 00 
|اختيارية 

اما العاراثت اإخعار د فيى || ىق رهما اانا ع شاد مها م او خاظه 
م خمائس الاجاء اللرجة انير ما ما يدي ما كن مول . 
الي" على الورق ليدلالة عليه :لان لك لكان اث قنااخو” ل بالا عمال وال زاولة مق 
العنى 5 ال الل المعنى | لرعزي . ولد.ان ذلك لعلف أنثناه القارئء الى لغة 
الحرس الشائعة ينهم وقد بفهمها سوام الا ماكان منها قد حول الى معنى رمزي 
لا علاقة ظاهرة بشنه وبين الاشارة 

فلغة الاشارات وهي لغة الخر س تقسم الى اشارات ذاة واشار'ت معنوية أو 
رحزية . فالد ائنة كما د عسير ن القن 2 1 بتمثيل ا وداقه لذن : فاذا شاء الاخرس التعبير 
المقدوى نا لاود ل لسري ' ولدلا عل 1د 
0 قينا اشير اله ا خشده او ذل بدية من ادوا ت المكان اله واقئف هوقيه. 
وهدذا هو الاصل في لغة الاثارات . ولكن الطبيعة لا تقبل البقاء على حال واحدة 
وناموس الارتقاء العام يتخلل سائر اعمال الحياة وهو بقذي بالمو والتتوع والتفرع 
على اماي كلق رج الى ذا 

والاشار 0-0 ندارت 00 . على ان التقليد 

الذانني قليل ق لغة الاشارا اق والغاك ف التعبير ع الاشباح الخارجبية بالاشارة ل 
ديه نايع هن شه كانه يعسب مأء قنفهم انه بر بد « اماء » أو« عطشان» او «اسقني» 
او « أشرب » اما القْيير بين هذه المعاني فوكول بالقرينة 

فلغة الاشارات في هذا الخال لا تزال في اسط احواها بعضها تقليد ظواهر 
الاجسام او عض ادو اا ونعضما ليد ظ واهرالا شعالات النفسية .وني ماقامست على 
هذه الخال بشهمباكل انسان ولكنها قد ول إلتنوع والتفرع الى لغة لا مانالا 
الذين درسو مها تك يلغه التكم فت بم في اشحكال الاشارات أومدلولاتها تغيير 
وتمديل نشبه القلي والابدال في لغة النكام - من امثلة ذلك ان خرس برلين شصدون 
بمحاولة كر الراس بالبد ما هو في لغشا ررككل واحاري؟ وستعماووف هده 
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سسا 





الاشارة لهذا المعنى وثم لا لفان الا اكودرًا كذ| خلقك . وقد طهن نعد النخت اغبا 
الدبدو عن مخاكاة حادة موت لويس الادسعشر . فالرس قرا وا فيكتههم انه مات 
2 ميو ارات امناو اباد الاك اشارة الشرب على الراس ؟حاولة كسسره 
للدلالة عليه ثم حماوها يحازاً عل ىكل فر ناوي . وبعض قاطني اميركا الثمالية يعبرون 
عن قولنا « كلب » بحر" #دماية والوء.ظلى منتو تين على الارض وباي الأدابع مقموذة 
والناظر لا يرى علاقة بين هذه الاشارة والمعنى ا أقدود . لكنه بعد البحث يرى انها 
اوح عن <وادث جرت يوم كان المدود هناك وقات خياهم فاخطروا لاستخدام 
كلام جل اعمدة اليم . فكانوا ا عاهو دن والحة] كل حانب فيمذي 
الكلب والعامودان ي#زارتف خلفه . فقلد ارس هذه اأالة مجر السبابة والوسطى 
مفتو <تين على الآرض وما بتي من الاصابع مقبوض وعبروا سا ع نكلاهم .وم 
يستخدم اطنود كلابهم مل اعمدة الحم بعد ذلك اما هذه الاشارة فل تزل مستعملة 
عدداثم الى الآن للدلالة على اي كلب كان . وهكذ! فيكثير من اشاراهم حتى شرعت 
لغات الاشارات وحدثت بها اختلافات لا تقل عما بين اللغات السامية . ولم تكرن 
لكات اهلقا اليب الوخيد في ذلك .بل هفاك امز لا قل أ*مية عنه وغو 
الخلاف الاتفاتي في اخترار هننه.الضفة. من المع المقصود اودتلاك ...وقد تقد امهتم 
يعبرون عن أي معنى بتقليد صفة هن دفاته او تشخخص حادثنة رافقته عند اول عهدم 
به . فقد ختار هذه القبيلة دفة وتلك دفة اخرى وقد يتانى أن هذه تتصور معنى 
مصحوباً حادثة لم تخطر على بال تلك 
التفاهم بالاصوات 
( الادوات الطبيعية ) ريد بالادوات الطبيعية الأوات الجارية في الطبيعة 
وه أما ان تحدث عن تشاعل القوى الطبيعة كادوات الرعد وهبوب الريح وسقوط 
المطر وتعادم الاجسام الخامدة كالحجارة وغير ها . او ان نحدث عن العالم الي كادوات 
الو ان علىاختلاى انواعةكصهلل الفرس وثقيق الضفدع رعكا؟ ل ناكل ذلك 
فتقسم الادوات الطبيعية هذا الاعتبار الى ادوات حية واصوات غيرحية : 
(افالادوات الآمة ) تقسم الى اصوات الانسان واصوات الْيوانات الاخرى 
اكرات الأنان |هاأخطرارة او اختارله والاذطرارية هي الني 2 ] لكان 
عن غير قصد أو روية ويراد بها التعبير عن الأخعلات السدلة رعامكا فونفلك شان 
'الاشارات الاخطراربة . وهي اما « غتمبة » كالادوات الي مخرجها الانسان عند 


ل بت ير ل ا ا لوضف 
طبقات الامم ره 











الانفعالات النفسية ولا تيز فيبا المقاطع كلانين والعنين والاحيح وهي اصوات 
و . واطمهمة الدوت الخاصل .ري “ردد الزفيرهما او حزناً . 
والزحير او اخر اح النفس شدة. عند عل شان ' والنحم او الهم وهو شبه انين 
مخرجه العامل و 

واما< 'مفصحة »> وضي التي يخرجها الانسان عند الاشعال النتساتي وقد 0 
المقاطع اكم و امالاء للتعجب او التحسر واوه اتوجع واوك لاتعقاز ااام ول واخ 
الاك ور الك زقالتل ديشن للاستحسان ورشه أعدم ايعان وري لقال 
وقبقه صوت الضحك وغير ذلك 

والاصوات الاختيارية هي التي عتراجيا! الا نعاق ال ا اللي ا 
جو ادن ل دوت النفخ وهه حكابة صوت الز زفير الاغتصابي 
و15 عل ذلك اصوات الصفير والتصف.ق والتحنحة والغرغرة والسعال والعطاس 
والشخير والغطيط والمشاء وما شاكل ذلك 

اما اصوات الوانات الاخرى فكثيرة جددًا اذ لكل حيوان ٠ر:]‏ ذوات 
الاصوات دوتاً يعرف بهكواء السئور وعواه الكاب وصرصرة البازي ونياح الكاب 
وصهيل الفرس وشيح الافعى ونيب التدس 

اما ( الاصوات غير الحية ) فاك من ان يحصها عد كطقطقة الخجارة وقعقعة 
الرحى وجعجعنها وطنطنة الجرس ورش الماء ودوي الرعد . ومنهذا القبل « قط » 
حكاية الصوت القطم ولط حكاية صوت اللطم ورفش حكاية صوت السهم اذا رعي 
وفق' حكابة دوت الة ربة اذا فتحت بغتة وغير ذلك مما لا بقع نحت الحخصر . وما بوجه 
ذهن القارىء اليه ان الاصوات الطبيعية على اختلاف مصادرها ليست من المقاطع 
الواضحة في شيء والكياية ف واذعات ايا اذا اردنا التعبير عنه نطقنا بتقطع 
او لفظ بشهه وهذا ما تريد به حكابة الصوت 

فن حكاية الاصوات الطبيعية الحية وغير المية على أختلاني مصادرها ومظاهر ها 
اقتدس الانسان لغته فاتخذها اول بالتقايد للتعبير عما محدمها او ما يتعلق ب» . وهدذاما 
نسميه اللغة الطبيعية . ثم تنوعت وفرعت بالنحت والابدال والقلب ا لاحتياءات 
الانسان <ى صارت الى ما هي عليه بتوالي الاجيال 

وكفية الآذوات'الطشعية ان" يقلن الاتعان تلكا الاجدوات اومقارها 1 الالة 
على الاكتناء“التي”تحدنها م .لو اراد الدلالة على الكاب بتقليد ص.وت عوثآته او الاشارة 












تاريخ الانسان قبل التاريخ و 
الك ل بتقليد صوت هيوسا اواذا اراد قوانا «قطع» قإد صوت القطع وهو دقط> 
: ما شاكل ذلك . وشأن الانسان في اوائل عمرانه شأن الطفل الرضيع فراقبة عو 
الطفل وكيفية تعبيره عن الظواهر الطة به قبل تعامه لغة والديه اشبه شيء بحال 
الانسان في طفولية الارض . فالطفل لوترك لفطرته لدل غلى كل حيوان بتقليد صوته 
وعل ىكل اداة عا تحدنه م/والصوت وقد ستعين بالاشارة وهو في الواقع .يفعل ذلك ' 
الان ولكنه لا يلبث أن يتعل لغة من ثم حوله ويتنامى لغته الطبيعية 

وقد يعسر التسلم بنشوء الاغة عن الاصوات الطبيعية وحدها لانهبا لا تكاد 
تذكر بالنسية الى الفاظ الاغة واشتقاقاتها وانواع تصيرها مما بعد بمئات الالوف على 
حين أن الادوات الطبيعية لاتكاد زيد علي اائة . والجواب ان ذلك طبيعي حار في 
الطريعة إناوك سائر الا حسام الحية وما يتعلق بها فكاها عو وترتقي وتتدوع وتفرع 
أنه تدرج الى سائر حاجياته فارتتى من اسط الادوات الى ما بتركب منها حتى صارت 
تعد باائات فكانت القطعة من الخال مثلا تقوم عنده مهام كثير من الثياب والاثاث . 
فكان يسزر بها بهار و لفيا للا وتساتظ يلاتن جل الششال )او يغلي بها با تكهفه 
وقد حمل بها ما يحتاج الى نقله من الطعام أو غيره أو يغطي بها راسه وقابة درل 4 
المطر او حر القمس ورعا انقى بها 5 الححارة عليه وقد إس معان بها على أعمال 
أخرى كثيرة لا تحصى فهي تقوم عنده مقام اللباس والفراش والبيت والستارة واية 
الجل والدرع والمظلة وغير ذلاك ٠.‏ وهو اا توصل ا هه الادوات الكثيرة لعك ذلك 
تدرياً النمو الطبيعي 

وهكذا مال في الفاظ اللغة فتقد كانت اللفظة الواحدة او المقطع الواحد يعوم 
الماعز بقوهم:< مع» ولكنهم يدلون بها ايضاً على لنمه وعلى شعره وعلى أشياء اخرى 
يسما باختلاى الاحوال . والانسان في اول ادواره سمع صوت القطع 97 
ققلده بتقطع « قط » وجعل يدل به عما هو في لغتنا قطع او كسر ولكنه كان يدل 
به ايا على كل ما يتعلق بالقطع مثل فعل القطع والمادة المقطوعة واليد التي قطعت 
والاحوال التي قطفت فيها:وما شاكل ذلك ١‏ 
ثم ان كل مقطع من المقاطع الطبيعية يتحول بالنحت. والابدال والقلب والمو 





الى الاخة 





والتفرع والتنوع الى الفاظ كثير ة مشتركة في المعنى الاصلي ا 
ا رع لفظي بتفرع مءنوي على الخال اط ا ان لا خابط طا 

ففي الدورالتقليدي قتصر اللغة على نقَليد حكايات الاصوات الطبعية على اختلان 
مصادرها وهي اللغة الطبيعية الصوثية . وتراها قليلة الالفاظ بسيطة البناء لا فرق فهها 
بان الاسم والفعل ارو الا فنها ولا ادتقاق ولا تصررف فسهل التفاهم 
بها بين سائراصناف الناس على اختلاف المناطق والاقالمما هي الخال في لغة الاشارات 
الطبيعية . على اننا لا نعم بوجود لغة على هذه الخالة مطلقاً ولكن بعضها: اقرب من 
البعضن الاخار اتوت وادن ما طوف ور يلنإكا اللشتراع قل بك ولا لال 1و لل 
اميرك الجنوبية فانها نظراً لقلة موادها لاتفي بإغراضهم في التعبير عن كل ما يحتاجون 
اليه على قلة احتياجاهم فيضطرورن لاستعال الاشارات فتراهم اذا تكلموا صونوا 
واشاروا بإيديهم وارجلهم واعينهم . والاشارات قسم” مهم من لغتهم لا م المع 
عنه فهم لا يستطيعون التفاهم في الظلام . والفاظ لغنهم اقرب الى الاصوات الطبيعية 
منبا: الم الفاظ لغاتا 

ومن قاطي أوستزاليا أيضاً دن لا :قسعقهم لغتيع في التعبينبعه إاوراء الاننين لذن 
الاعداد بلفظ واحد اذ ليس لديهم من الالفاظ العددية الا كلتان فتقط وهما « ننات > 
واحد وه ناس » انان فاذا ارادوا ثلانة جع و هما معاً وقالوا د بارس نات »> اواربعة 
0 > آذ عه م قاقت أو كه ال 
السبعة بها ان امد او 0 1 فيعبرون عنها 
0 إعبرون بها على اشكال اخرى سترى ذلك في مكانه ٠.‏ ومنهم 

يعبرون عن كل ا القطع بكلمة واحدة 

00 عل كشو معاتي الكلمات ما يعبر به بعضهم مما هومن 
الغرابة كان ٠‏ فان منهم من ليس في لغمهم لفظة تؤدي معنى الصلابة فاذا لطر 
الى التعبير عن قولنا ه صلب » قالوا « حجر »> واجبوو ني قد ا تاديد 
الطول والاس”دارة فيعبرون عن قولنا ه طويل » بوهم «ساق» وعن « مستدير >» 
شوم « مثل القمر > . ولا ان هذه الكلمات في غابة المناسية للا وذعت له لان 
الحجر هو الجسم الا كثر شيوعاً بصفة الصلابة والساق اول ما يخطر للانسان تصور 
الطول فيها ما هو معلوم ٠‏ واللغات في اول أمرها خاأية م رن الادوات والحروف 
أذ يعوض عنها في باديء الامر بالاشارات ثم إستعار طا الفاظ ذات معنى في نفسها 






تاريخ الانسان قبل التاريع 


وو يسبيب 


* - الدور النطتقق 
0 اللغة دهرطويل قل انتقاطا من التقليد الى النطق . فاول درجة مخطوها 
اللغة نحو النطق انما هي تحول حكابة الصوت من الدلالة على ما يحاكيه مباشرة الى ما 
رب منه او يمائله بالتدريج حت تتولد الالفاظ البسيطة الدالة على المعاتي البسيطة 
5-7 تتولد فيإ الأدوات والحروف #واعا ليق الو كه متت "لوقه 


3 الا 1 50 فعا 0 خرى نا 00-0 يعبرون بقَوهم 


عن معان عديدة تعود الى اصل واحد فيقصدون بها ( كوعر )أو (احاط ) 
او ( مكوكرا) أوا( كرف اوالا حول الظرفية الى عبر ذلك من امثال عسةء المقالي > 
ونظراً لقلة الفاظ إللغة في هذه الخالة بطلقون اللفظة الواحدة على معان هرب من 
اك الاصلي م حدث في اللغة الا كادية فان لفظة واحدة مؤلفة م ن مقطع واحد 
تدل على حمسة عشر معنى والاصل يها جميعها واحد وهي لفظة أو 92 فامهم 
يتصدون بها ( فم ) أو ( وجه ) او (عين ) او( اذن) او( شكل ) او( قدم )أو 
( رجل ) او ( نظر ) او ( تكام ) أو ( مديئة ) والاصل فنا وجه المدنة 

م نرتقي اللغة درجة اخرى فيتولد فيها المميز بين الاسم والفعل مع خلوها من 
حروف ار والعطف وسائر الادوات وصيغ الاشتقاقكا ترى في اللغة الصينية 
فالصينيون يعبرون عن ع حرف ار د في » بقوطم « وسط » فيةولون مثلا “دك شغ » 
ومفادها حرفا « ملك وسط »> وهّصدون عباما هو في لغتنا < في المملكة 0 4 ف 
الباء السسية طريقة غرية فهم دولون « شاجن اي تنغ »> مفادها در فيا د قتلرجل 
استعمل عصا »> وشّصدون مها « قتل الرجل بالعصا » ودر قاطنى اواسط افرشيا 
شائل تعرف بقبائل 0 »> اذا ارادوا تأدنة معنى « على » قال لوأ «كنغ »> اي 

الى يلت «كونق »اي لطن فيةولون للا هو في 00 
الطاولة 5000 نع الكتاب طاولة عق » وهكذا في « ني »> . وادوات اجمع 
والتافيكوالتذاكردو الصفة وما شاكل في اللغات الصينية هي في الغالب افعال أو 7 
دّات معان اشتقلة 

ومن لغات بعض ان اليف :ما 'لا"ذوات فيها لقييز الجنس او الخال او العدد 
او الزمن او الشخص . والمشهور من هذا النوع اللغة البولينية . والقياس يقنضي ان 
لا عرعلى هذه اللغات مدة هر: الزه لاحي لاابعود مكنا كبيز اضل وذه اللكلمات 
فيحسبونهاكذا ائزات 








8 اللغة 





ْم 0 (االعة درحه اخ 6 فتتولد فيها بعص الادوات والحرروف 0 
يكون بتتوع القاظها:,النحك علىكر ور الايام فتاحوك الاسفاء ناوي الافعاك: الدالة اعلى 
ل طاو الدالة على مع نى في غيرها على طرق وا حال اي" 
كنا نبتى مع ذلك ار من مميزات ىك القدد او الس في افعاطا”م ره 78 
المصربة القدعة ( اطمروغليفية ( لق قد نوفر فيها عددكاف من الادوات والظروف 
لكنبها تفارك المتقدم ذ كرها مها لا مميز للزمن او الشخص في افعاطا . والادوات اأتي 
تحسب ضرورية في الطائفة الآربة والطائهة النبانة ؟ فى لوك لازا ولاستواك اذ 
رقن الفا : ف الاغة المصمربة ٠‏ والتصريئف الفعلي تقوم فبها بأضافة القعائر راان 
لكل ال طناك اضافة بسيطة بدون تغيير في ادلها او اشارة الى مقصد المتكام 
اران ذل ير ول لالد رك ولا وجود في لغمهم لا شمره عدا فدات 
الافعال فالاصل هو الذي يقوم في التكام كان عار ناتك سنا او يقارو 
بإطلاق اللفظة الوحدة على الاسم مر فعندهم 2 مثالا فيد قولنا عظم 
ف+تلفمؤادها باختالاف موقعها فتجيء ء معنى( جدًا ) او (عظم ) أو (رحل عظم ) 
م برتقي اللغة درجة اخرى فتتولد فيا ميزات انس والعدد والاشتقاق 5 
قفن أللغات السائية ' (الا العرركة) :ان فنا الاقتنان اوعير اتواعلة لآق الاماء 
والنعوت واشباهها ولكننا أرى فيها نقصا شارك فيه اللغة المه ميك ل 
ع م التفضيل مثلا فالصفة المشهة ف 0 6ك اللغات : شوم مقام أنواع التفضيل الثلانة . 
فنقولون مثا في الصفة المشمهة رط 0 نكن التن ل اواك 
ومّصدون مها هذا احسن من ذاك . واذا ارادوا شضيا ل الفرد عم شاك افر أد نوعه 
قالوا ما عاثئل قولنا ملك الوك وشصدون بد قولنا اعظم الملوك او الاعظم بين الملوك 
ثم نرتقي درجة ة أخرى. فتنم فيباكل هذه ميات مع خلوها منحالات الاعر اب 
وهذه هي خالات الاغات إل ريه سلة كل معظم فاكلا اطديئة ولا مين 
0 بان ال 0 وأخر 0 2 اللي اق ا خادة بدك معظمها من 
01 ع عا ممئا ع1 اي ل الع واذا 77 0 
العسارة فقال «منا! ع[ عنطة عمو ع1 وني الانكليزية كلالطا مهنا عط 
عب عط أي الاسد يقتا 0 دمئا عط العا معو عط العر بقتل الاسد 
وعكذا في الاضافة وغيرها . ومعلوم ان لغة عامتنا نظراً لاهمال حركات الاعراب قد 


اصمحت من هذا النوع 

ثم ترتقي اللغة درجة اخرى وهي ارق ما وصلت اليه اللغات حت الآن فتتولد 
داوع ال الله الك .ة التميحى واللعات الموناسة واللائشة 
رارع رفاك تقديم الالفاظ و اب عاك 11 فى للقصوهامنالسيارة اذا لحفظق 
حركات الاعراب . #فى العربية الفصحى تقول قتل الاسد الور وقتل الع الاسد' 
210 ودس ار قلع ودر الأسد قل ركتله ) وااتمر رفسل الآب” 
وحنيعها نفيد ان الاسد القاتل والنمرالمقتول . واذا اردنا العكى لا نحتاج الا الى تغيير 
حركات الاعراب”) لائق 

لنت ل نكل زو تار سو ركه هيل داك فى كتاقيا 
لمي 

لغات العالم 4 

ويحسن في هذا المقام ان نأفي بفذلكة عن لغات العام على الاحجمال ٠رتت‏ | تجللك 
تقاربها وتفربعها بعضها عن بعض مثل راع 5 الى امم وقبائل . وكا ان إصل 
الانسان واحد فاصلى اللغات واحد 


١١ 
ربي‎ ٠ 


وقد يستغرب القارئ* ان تكون اغات اورم وفيها الاتكليزية ا 
والروسية ولغات زنوج افربقيا وهنود اميركا ولغات اسيا وفيها الصينية, والتياشيبة 
إلغات اليامية.و.را الدربية والكرانة والستزاية كلها رين اماه واج 
2 انكل الاخرةاو المتومة او لو ولة ولك الدليل يزيل الأشيل والكزالتيان 

بحث العاماء في القن الماضي في الاغات واشتقاقاتها يمنا محليليما بعالو 0 
وقابلوا لوق التعر فيا فوحدوا بها تمابها دل يكل طررعيا اتوي لز 
0 ذلك الشناء تلك مقذا را بنسبة ما بين متكلمي تلك اللغات:رراى 6 
فالتشابه بين اللغات العربية والعبرائية والسرياية اقرب مما.يين:إلعرسة ا : 
ولكنه اقرب بين هاتين اللغتين ثما بين احداهها واللغة الصنية . فقسموا:اللغات عردأ 
الاعتبار الى رتب وصفوف وطوائف بنسبة قرز بإذلك التشابه وبعده :.. وبجعلوا اساس 
ذلك التقسم حال اللغة من.حيث الارتقاء ايمة ا : ,ققيعوها اولا ب الى رتبتين 
0 - 5 0 

فغير المراقية تشهل ادن الاغات با 8 وامبطها: بالنافل > : مهيا الغا 6 3 ة إلني 








5 أاغة 


دام ا تسسا 





يتفاهم مها | زبوج في الا, رخل الددياون اواسط افريقما . والاميركانية التي يتكلم 
مها هنود أميركا ع ااانه لق نه الأمروي وق اك افكدل -500 سغالن 
لال ان ر كارا عار . والصينية وهي لغات الصين ومن اهم صفاها أن 
الفاظها احادية المقطع لافرق فيها بين الاسم والفعل ل . والخامية وهي نتضمن 
معرب القدعة/. ,الله القداية وريه انق عقر اللخوقين اعفن 
الاغات السامية لامها ترب منها في بعض احواطا ا را ل هي امها . 
وقد دعيت بالحامية لانهم يحسبون اللكامين بها من ؛ الل الكاء 

والمرشية متاز بسعة نطاقها واشماطا على اكز ما يحتاج اليه الانسان من انواع 
التعبير . ومنها لغات العالم المتمدن وقسم بالنسية الى قابلسها اتصرفة :والاسفان الك 
ا ا عن اللغات الطورائية ومنها الفروع 
الركة ويتفائم مها القاطنون بين آخر حدود 0 واساالففرى فالدر 
اال لكك مها فاه كر ماله الم ” 
والتنقاسية والاوغرانة 

ومن صفات اللغات المرقية « غير المتصر قه » انها مؤلفة عر ادول حايدة لا 
دل التغبير في بنائها مطلقاً وان الاشةقاق بوم فيها بالحاق ادوات لامعنى طا في نفسها 
في آخر تلك الادول . فلدا في التركية « ياز » وهو الاصل الدال على .عنى الكتابة 
فيصيغون 1 اماق د« دي »> في آخر 00000 
ثم اذا قصدوا الماضى السابق اخافوا « دي »> اخرى فيقولون « يازديدي » 7 
0 . واذا ارادوا المع اضافوا اداته ه لر» فقالوا « يازديدار» نوا قد كبوا 
ثم اذا ار رادوا النفى ادخلوا اداته بين الاسل وما اضيف اليه فقالواه يازمديديلر » 
001000 0 3 ناظلب عن واسترام دت ك تبلغ الالحاةا ت العشرة 
عدً! مع بتقاء الجكال: الفعلي على نائه في اول اللفظ 

واللغات الماضرفة تناز يقول اضوطا اتطرية اانا 0 ٠‏ وتتقسم الى 
طائفنين عظجتين | 

3 القلائفة "لوال او الاريانية او الندية الاورسة وتدعى ايضاً < اليافثية > 
نسبة الى يافث بن توح . وتقسم الى د جنو بية »وهي لغات جنونياسيا ممها دن كرس 
وفروعبا اطندية والقارسية والافغانية وااحكردية والبخارية والارمنية والاومئية 

ود كمالة » وءنها غات أوربا وتقسم الىكلتية ومنها لغات جزائر بريطاتا الا اتكاترا 
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لا 00 ا ا ا 2251 
وايطالة ومنها اللائنية وفروعها وي لغات فرنا وايطاليا واسبانيا والبورتغ ل . 
وديلينية منها اليوثاتي 'القديم واخديث . ووندبة وعي لغات روسيا وبلغاريا وبوههيا 
وروتونية ة وتتضمن لغات انكلترا وجر مانيا وهولاندا والدعا ارك واسلاندا 
ومن الصفات المميوة للطائفة الآ رية اعبامؤلفة من اصول قابلة المكوكا دراه : 
وان ل فنهأ يتوم اضافة ادوات معظمها ذات معنى بي فى نفسها . وه_ذه الادوات 
يلحدق معظمها ذا ارا لاضن وبعضبا في اوله . مثال ذلك في الانكايزية ( عأصقطا ) 
0 ا او شكور او كر الكو ثم ( آنااءاسقطاصن ) غير 
تعر ركم ( 02659 أل اصقطامن ) عدم تشكراوعدم شكرومثلها ( عاأطومة ) 
كاف او قادر و ( 3116م1063 ) غير كاف أو غير قاد و( :122203115 ) عدم 
كفاءة وهكدا في التسارانك كاده م رك مائو اللغات الا رية 
الطائفة السامية : نسبة الى سام بن نوم واشارة الى ان معظم الماكامين بها 
1 . وتتضمن ما هو معروف باللغات السامية اود الغ العربسة سها 
لان ارق اللغات ابباناً واوسعها نطاقا رقا مالف طار رادل قا ”عبان كا 
0 لاقدم التوارئخ اعني التوراة مكتوية بالعبرانية . ومن ال معلوم ان الغدن ظهر 
9 بين المتكلمم لكالا بين والاشوريين والفينيقيين وغيرثم . وهي تقسم الى ثلانة 
قسام قسام + الاول * _ الارامية رو ما اده والكلدانية . فالارامية يراد بها لغة 
بابل القدعة الماقيه الأثارعا مككوالة 110 واشور بالاحرف الاسفينية 
والانبارية . والكلدانية وهي الارامية 0 ت مها ابدي الزمن فغيرت بعص 
الفاظها وقد كتب مها بعض أسفار العيد القديم كسفر دانيال وك سيم 
بالارام.ة شاهلا .لان شاوية الارامية الاصلية فر او ايحا مط ومعنى . ولغة 
را عن هذه من 05 .بابل ٠‏ أماما بدعئ بين السريانيين في هذه الايام باللغة 
الكلدانية ليس الا السر 7 نفسها مع بعض التغيير في ا خركات . والسربانية هي 
الكلدانية المشاراليها مع تبني ف الفائلها وك لاليها 4 لا اقتضته الاحوال . فكان اللغة 
البابلية القدعة دعرت في اول أم, رها | رامية ْم تغيرت قليلاً فدعدت كلد'نية وقع 
فيها عن ار فدعيت سريانية . وحصل في هذه بعض التبوع في حركاءها عست 
لغدين سريانية غر ببة وسريانية شرقية ( كلدانية ) 
+ الثاني ©“ العيرانبة 2ن امنادت حفظها التاريخ القديم 5 سيقت الاشارة 
وبكون الناطقين مها من اوضح للاسنا . واللغة التي يتكا لس تيليون اليوم . 
طبقات الام 20 











3 أللغة 

ليست العبرانية صرفاً بل خالطها بعض الالفاظ الارامية او الكلدانية في اثناء اسرثم 
فسبائن الوم فز ؤيعي] او" ااحو طاءالنتقية 3 ال اوناع نيان 

الثااثك #4 العربية . وهى اسمى الاغات السامية ومعرقها ممم الاتقان 
اخواعها ٠‏ ؤقد كانت مفروين مر ب حى الاسلام . ثم اخاذت في 
الإسيغار الى انم لاماي 56 3 الاسللاعيا امون 2 7 ا 
من الشرق الى الغرب بين اواط اطند وشواطىء الاتلا تيك ومن الثمال الى اأنوب 
ين البحر الاسود وبحر العرب . وباطخلة يقال انها عت معظم العام الممقدن في ذلك 
اين . والخر وف العربية المستعملة عند الاعاجم مهم هي من حملة الاثار الدامغة . 
وتفرع من العر ببة لغة بلاد ا1يشة وفروع اخرى تعد مائتة 

واوضح صفات اللغات السامية انها مؤلفة من أصول ثلائية الاحرف ثابثة . 
والاشتقاق لا يفعل على احر فها بل ,تموم فنها بتغيير الحر حكات وعليها يتوقف نوع 
الدلالة مثاله'في الغربية « .قتل. > وهو اطل إتضمن مه نى القتل فبتغيير الخركات فيه 
ضما "عات عدة أفعال او امماء اونءوت ع انوع 3 التغبير . نهد قتل > 
فعا ل ماض معلوم وه قثل »> فعل ماض مجهول و« قدل” » مصدر و« .قثتل » يمعنى 
العدو واخةاتل ود 00 » جع ول وكذلك 0 قلت . وقد تمد احدى هذه 
المركات فيقال « قاتل» و« تيل »> و « قتول » و« قتال » و« قتال » و« قتلى» 
لط . اما قابليتها للاشتقاق على طر يق الالحاق فتشارك ااطائفة الاربة فيها . لكنها تمتاز 
حصول معظم الاشتقاق بواسطة تغيير الحركات وبانها لا تقبلى الادوات الماحقة اذا 
ك ذات تعن فشكا 

الع والارقام 
كبك تعلل الانسان الءد واخترع الارقام 

( استتباط العد ) العد بالارقام قديم جدً! وقد احتاج اليه الانسان قبل 
احتياجه الى الشكام قف 'الخبالة” عديدة قبل أن تو لدت اللغة' وهو يعد بالأشازات . 
واساس العد عنده الاصابع والقاو ار درام فيا" ل البو اناق حرس حت في 
اءرق الامم في المدسة بعد ون على اصا بعرم ٠‏ وفي لغات الام المتوحشة الفافل” تؤيد 


هذا القول ذفان اهل ال زولو اذا ارادوا التعبير عن ااستة قالوأ 2 باتستويا 6« ونفسيرها 
5 لسامم « اخذ الابهام » ومعنى ذلك ان لحاسب عد أصابع احدى ديه وضم اليبا 


تاريخ الانسان قبل التاريخ 32 





الامهام من اليد الاخرى . وطدذا السيب ادبح يك الت زالئك بوالانيان اعداذاق 
بعبرون عن الخمسة بقوط د اليدكلهاء وعن الستة بوهم « واحد من اليد الاخرى » 
كد ال امسر فعواون ع لادان أ وترون زعن الابحد اعدلر عوط درؤايعه 
الى القدم » ْم »2 ناوا القدم »> وهكذا الى ال+أسة عشر فيةقولون «كل القدم » 
ثم « واحد لله القدم الاخرى < وبتدرجون على هذه الكيفية الى العشرين فيقولون 
2 رشان « ثم يقولون 0 واحد من بدي الرجل الا خر >« اي واحد وعشرون : 
ل الوذ عل و ما تقدم الك الاربعين فيةولون 0 رحلان « 

فاذا عامت ذلك هان علرك تعليل السبب في اتخاذ العشرة اساسا لاعد لامها جموع 
اصابع اليدين . والظاهر ان اجدادنا جعلوا قاعدة العدد اولاً الخمسة لامها اصابع بد 
وأحدة ْم جعاوها العشرة ل ل لفك كدي زنوج السنيغال 2 غرفي افر يقبا 
ل سين هسه ثلانة ...إل ع تاعفد 
ثلانة عشر . ال » ولايز الهذا النمط من العدد >نوظاً في الارقام الرومانية اأتيكان 
الرومايون ستخد مو نها قل استخدام الارقام اطندبة 

على ان بعض الامم #٠لون‏ النددا الفقرين ور هذا القسيل تعبير 
الانكار عن المانين بوهم ععرمء 5ن101 أي اربعة عشسرنات ٠‏ وقول الفر نساوبين 
طذا المعى ع0 1ع 002) فيو لٍالا نكلز معدراع 0 - جح ع2مء155اه”1 والفر نساوبون 
بتولون وزمع أو مأد-ع 3 2101) أي غلانة وكانون . ويدل ذلاك على ان بعض قبائل 
الج رمان القدماء كانوا يعدون بالعشرين وهي مموع اصابع البدين والرجلين . على ان 
0 بعدون بالعشرات وعليها وذعت الارقام 

( الارقام ) اما وضع العلامات للدلالة على الاعداد فانه طبيعيٌ وقد تدرج الى ما 
أسمية بالارقام ٠‏ وبدبهى ان الانسا نلا اراد 2 اول الكتابة انيدون الاعداد عبرعن 
الواحد مخط او نقطة او عقدة أو فرض في عو د . فاذا اراد الاثنين ضاعفها كا يفعل 
ع هنود امرك الى اليوم وهجكذاكانت تفعل الام التي مدنت قدهأ ورا ال 
الانناسر لقالا لابعث بغير هذه العلامات ولو تجاوز العشيرة او المثة . ثم رأى في ذلك 
مشقة وتشويشاً لانه اذا اراد التعبير عن الشةأمثلاً رس مئة خط او نقطة ,أو.عقب 


ا مااع حصي 
8 لع 39 3 . 6 











52 العية والارقام 





مؤونة هذه المشقة . فوضع علامة لاخمسة وأخرى للعشرة ومثلها الخمسإن والمثة 
والالنت "قاذ اراد التسشر عر ناه عم لد رس المقثرة*والخشة حانها او الثلائين 
رسم ثلاث عشرات أو 0 رسم ثادت افتتراك اوه ١‏ عن ان بعض الامم انع 
البعض الآخر ني ذلك فلا تضع علامة لاخمسة ولا للخمسين با - عل الاوك 
مخمسة أحاد وعلى ااثانية بخمس نتيا - كذلك فعلت الامم التي مدنت قدعاً في 
مصر وفينيقية وتدمر كا يؤخد من لوطاو نيا كوو 25 

اشير وغايز في اهران الاين ا لان 











1 ١ 11| ١ ١ 

ع 1 ذه ١‏ 01 7 

0 ل 0 الا اما 

2 ااال بس بسك بك | با الا زر 
ل اننا 15 إلاار 3 ادا اد 
5 لكا 2 الزالاً 3 حر 
7و زاأنانا مقس اللاتلا 8 حم 
7 زلالل! ىه د ذا ناز !ا 1/5 جرع 
١‏ ثانا 2 .> ]اناالا قا زلا سر 
٠١‏ 0 ا ِ- 7 
١١‏ 0 ا م - 2 
1 مس أجه ‏ إ جورم أج ورور احم 
8 م6 1 >-د ده إل ِ 

1 15 - لواقل أمذا‎ )١ 
7 ممم 4 رج مح‎ 5” 
٠.6 23 مممم حا | ابرلا‎ 4 

5 إمعممم |5 د الي ا 
1 مممممم كدر يلاد 544 536 
7 معمم ممم اد ورت او كرا 
للم إمعممممممأاسر لل 6552" 5660 
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سا ييه الس اللاي لس 


1 نت م الدام ام ب أرح 04 
ل ا 1 ا 
قر ل 011 ا اح إتب 


ع الارقام القدعة 
ررق فق الفكل العاشر دور الارقام غعندك المصربين القاناء وحانها الارقام 
اطيراية المتخلفة عنها ثم الارقام الفينيقية وتليها التدءرية ثم السريانية القديمة وقد 
تدز لخن افيا دروكا فتري لاقام /اطروعليئلة ''نتقلبكن لأنها ادرة علوعامدة 
الواحد والعشرة والمئه تليها الارقام الفيدقية وفمها عالامة خاصه ة بالعشي رينم التدمرية 
وفيها الله 57 ى بعك 2 السرياية القدعه وفمبا عالافة للانين 
واخرى لاخموة ومثاها للعشر بن فضا 0 عاوناك للواحد والعشرة والئة 





و اماد 
الطيقة الطبيمية لاختراع الكتابة 


وه 

0 1 بين عاملين هما 1 لك تراع 1 م رو 5 
ا حذي 5 ودوام توعه . 1 يلاتان من الثار 5 
الا اشرو ل د قو ه الحاجة | 2 >« 
ا ان افتاه ان توا اناق 
حى ب 1 الكتابة خارة حار 5 أو تدذوين حوادث امد أوشميد مالاحظاته واثاره 

فانفرض قبيلة من قبائل ار في اول 6 القدران بقمتات افر ادها على الاععااب 
واقتداص الحيوان ونازين الركه هوف وال 0 اه فاحدت تدو شه 
ص مي 
| م 0 الك ا 2 0 اكوم اذائي : 0 
اسط أدو ارها لانه قاصث على تصو ير اكادية 000 تماماً ول فائدة منه الافي الحو ادث 
المؤلفة ما بقيل التصوير اه هذاك معاتي لا صورة طا في امارج كالب والبغض 
وكقولك اليوم والغد والهباح والمساء فضلا عن ن المعاقي الكاية 0 يضطرفيها 
الى الرموز . فيرمز عن الحبة ثلا بالمامة وعن البغض بالحية وعرن, اليوم برسم 
لفك بوأاعن دائرة . فلنفرض اناساً حاؤوا تلك القبيلة + 50 كر الله 
ايام نزلوا الشاطي 5 وكان شيخ القبيلة 0 فاراد انه او احد اماعه ابلاغه ذلك 
"تان نذالا نظنه بعد اعمال فكرته ببتدي الي طربقة يصور بها تلك الخادئة على غير 
هذه الصورة (ش )١١‏ : 

فعبر عن العدو ل رجحل مساح ويرك بالنتقط الكثيرة ان الاعداء عدبدون 
وبصورة السفينة امم زلوا البحر والقوس وني اعلاها الدائرة وها خط الطاجرة 








15 الكتابة 





والشمس في إعلاء يريد الوم . وبالخطوط الثلاثة انهم ساروا في البحر ثلاثة ايام 
والشجرة البر . وبالقوس وقيه رسم الطلال وشيء بشبه النجوم ارن الاعداء زلوا 
الشاطىء ليلا 


١ 
3 ا‎ 


0 ١١ )25( ست‎ :: 


ش 3١‏ : الطريقة الطبيع.ة لتصوير الاوادث طاً 

كفل عمو انيه لو الكناة ونيا عزو رارك ا روا 2" 
< الدور الضوكري الرمزي >"ويكن التعبير'به عن ١‏ كثر اكات الانسان 

ثم لا .بابئون بتوالي الاجبال ان مبتدوا الى انخاذ دورة الثي' لإدلالة على اول 
مقطع من اممه كاستخدام 0 العدو لادلالة على اول مقطع من ( عدو" ) وهو 
العين مفتوحة واستخدام رسم السفينة لادلالة على السين مفتوحة والشجرة 5 على الشين 
مفتوحة . وفس عليه وهو اهم خطوة ة في اختراع الك ا َل الامكل 
الصورية من الدلالة على اسماتهاكامله الى الدلالة على اول متقطع ٠ءر:.‏ مقاطعها وهو 
مانسميه بالدور المقطعي 

ولكن في رسم موز اطيؤان والبكبات وفرس موة مول دون انها أنه 
الكتابة ونداوطا . على ان بد الانسان مالة الى التنوبع الئاساً لالسرعة واقتضاداً ّ 
الوقت فلا يلبث ردم الرجل ااتقدم 37 ان تحول الى شكل نشبهه ْم 5 
الشبه كثيراً حتى لابعرف لذلك الشكل شب مع بقاء دلالته الاصلية . فلا يعرف 
الذان ذلك الشككن لعل الد )و عل 010 ارك عاوقه مهما 

ثم لا يليث الانسان ان يبتدي الى اختراع الخركات فدلةً مويكان وله العككر 
الواحد على المقطع الواحد وهو حرف وحركة عا يدل على احرف فقط ويخترع له 
علامة ندل على الحركة اوما بقوم مقاءها . فالشكل الذيكان بدل على العين مفتوحة 
يدل على العين بدون حركة وعكذا في ما بقي . فبدلا من ان يكون الشكل الدالعلى 
مقطم ( عا ) مثلاً حصو راً في الكليات الداخلة فيها العين مفتوحة ا ؤبوكفدرةة الواتشل 
لدلالة على العبن مطلقاً ويعبر عن الفتح او الشم او الكسير بعلاعة ضاق اليا :وف 
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ذلك من التسهيل والاقتصاد ما لامنى . وهذا هو الدور الطجائي 

فالادوار التي تب مها الكتابة قبل وصوها الى نحو ما هي عايه الآن اربعة : 

١‏ الدور الصعري الذاقي : وندلٌ الصور فيه على المعاتي الذانية وهو قاصر لآ 
يمكن التعبير به ألا ع اسط الحوادث 
ما عر بذهن الانسان من المعاني على اختلافى انواعها. ولكن شَتذضي لذلك مئات بل 

الدور المفطعي : وددل الصورة فيه على اول مقطع من أسمها وهو خطوة 
كبرى في اختراع الكتابة فبين ان اللغة في الدور السابق لا .نم التعبير عن معانيها الا 

4 الدور الطجائي : وفيه تصبح تلك المقاطع حروفا وهو اخر خطوة بلغت 
اليها الكتابة حت الان ذانك ببضع عشرات من هذه الشروك عي عن كل الفاظ 
اللغة مهما تعدادت ومنواعت 

وني الطبعة الثانية من كتابنا « الفلسفة الاغوية » مقالة ضافية في ناريخ |ا-كتتابة 


- ابروياه 


الندين من اقدم طبائع الانسان ويكاد يكون عاما في الجنس البشري من احط 
درحاته الى ارقاها . ولس هنا مكان الكلام على اريم الاديان او تفصيلهبا واما اردنا 
ذكر فذلكة عن انواع الديانات ودرجانها تما قد يحتاج اليه المطالع في نهم ما بعرض 

ومس جع الك عل الاحمال الالتجاء الى قوة يستعينها الانسان في ضيقه وذعفه . 
واختلف الناس في تصوير تلاك القوة فنهم من تصورها ولم يرها وبعضهم من دورها 
يمه ونصها 2 0 وبعصهم فعل غير ذلك . وقسم الاديان مهدا الاعتبار الى تجاميع 
يطول نا نفصيلها . وهسم بإحماطا الى روحية ومادية والمادية هي الوثنية على اختلاف 
و اهرها والطوكية والعامانية ما سرّى 

فالديانات الروحية 0 تي معوادها و لا برى . وتشغل على ارق الديانات 
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المعروفة وندخل في عدة طوائف اهمها )١(‏ الديانات الاطية التي يعبد اصحابها اطة 
عظيمة غير منظورة (؟) عبادة ارواح الاسلاف اونحوها (”) عبادة القوى الطبيعية 
0 الالمية تتقسم الى التوحيدية والمشركة والتوحيدية تشمل ديانات ارق. 
الامم المقد ٠‏ وترجع على الاجال الى الاعتقاد باله واحد قادر على كل شيء إشهرها 
اربع ١‏ 31 ديانة الفرس القدماء * البوذية ديانة د الصين وغيرثم 
© المرودية المسبحية ه الاسلامية . وكلها ناقية الى ا وقد احاب 
2 اقتياةاحكلوف رتنا بك امف واستيلاء اهل على عاءئهسا <قى 
أكتسب بعضها صيغة الشرك او تعد الآالحة أو الى ننه فل تار لجح لاع لا 00 
حاجة الى وصفها هنا ع الكلام عليها 
و١١‏ الديانات المشركة وهي التي يعبد اخقاطا الوه كن ع كه ين 
الوجود . اشهرها ديانات الام القدعة في مصر وفيذيقيه واي اولان الوا شه 
والرومان والبراهمة . على ان هذه الامم القدة غلب على الظن ان الاصل في عبادها 
التوحيد ولا سما الفراعنة 0 نظن أمة وار مت نذاناك اقلكك د كن 
ل اعتقادها .+ لكن_طبيغة بالناى خوتيل الى افر لك 0 كك ع قي ااي 
الكبنة او غير ذلك اصاب الديانات التوحيدية الاخرى من بعض ل ١‏ 
اما عبادات الارواح غير الاطية فانها شائعة عند بعض الامم المنحطة ثمن يعبدون 
ارواح اسلافهم او ارواح بعض الاهل والاصدقاء او العظماء وقد تتحؤل الى عبادة 
الوان او تظهر عظهرها وقد مختلط العبادئان م ستراه في مكانه 
وعبادات القوى الطبيعية بدخل مس عت والقمر والرعد والبرق 
ونحوها وقد ارهيث الانان في اول ام ره فادها اطة طة بعضها للخير والبعض الآخرلاشر 
والديانات الوئنية هي التي يعبد ابابا ل فاون ارال 2 ان 
أشياء اخرى يقسمونها ويحومورت حوطا لاتعبد او الاستغاثة او الاستخارة . وهي 
اضنات عذيدة يفاخ إقينها لياف ة كير زيئن .ازرق الامة القلدنة "قد عا وجدبنا . فان 
الموحدن والشركين عر قد اشدنتون انان او عزون لا سرون ميا عبانة الو ايا 
أقامو هاكثيلا “ لبعض أطنهم غير المنظورة ياوا العامة ها فعيدوها وثماطيون مو حدون 
واما الديانات الوثنية بالمعنى المر نا في 8 وم ديانات الام الماوحشة وسيرد 
ذكرها مراراً في اثناء هذا الكتاب . ولذلك رأينا ان نبسط الكلام فيها. اهمها 
١‏ الديانات الفتثية * الطوتية ” الشامانية © التابو 


تاربخ الأنسان قبل التاريخ ف 
10 لسلس ل 
-١‏ الفتشية 

هى عبادة الانصاب واللفظ برتوغالي الاصان بوضيعه :البو را لير اليرالدين نزلوا 
غربي افريقيا قدياً اذ رأوا اهلها يحملو رض على اذرعتهم واعناقهم تعاويذ يقدسونها 
ويتقون بها الاذى وام التعويذة في اللغة البورتغالية معناء*1 ( فيتيشو ) فاطلقوا 
عليهم هذا الاسم ثم اطلق على عبدة الانصاب 

وثم بقيمون الانصاب او الْثيل من الحجارة او الحشب او الطين او الشجر او 
غيرها يعتقدون فيها الكرامة والقدرة لامها مقر اله تلك القرية او البلد أو المتزل 
-52 اناف حاجامهم للاستشارة أو الاستخارة او الاستعاذة او غير ذلك . 
ويتقدمون طا الذبائح او القرابين فاذا رأوا من معبودهم ما يؤملون من خير أو رعاية- 
أو وقابة بالغوا في احترامه وتمكنوا من اعتقاد الكرامة فيه . والا ابدلوه بسواء لآن 
الروح او الاله فارقه ونزل في غيره 
اريف 

د الطوتم > لفظا دخل اللغات الافرنجية في اواخر القرن الثامن عششر من لغة 
الاوجيبي مر هنود اميركا ويراد به كثنات تحترهها بعض القبائل ا متوحشة ويعتقد 
كل فرد من افراد القبيلة بعلاقة نسب بنه وبين واحد منها يسميهة طوعة وقد يكون 
الطوتم حيواناً او نباناً او غير ذلك . وهو نحمي صاحبه وصاحبه يحترءه ويقدسه أو 
ل . واذا كان حواا لا بقدم على قتله او نباتاً فلا يقطعه او با كله . ويختااف 
الطوئية عن عبادة الموانات والنباتات الشائعة عند بعض تلك القبائل المعبر عنهبا 
بالديانة الفتشية المتقدم ذكرها ان هذه عبادة صِنْم بصورة حيوان وثلك تقديس نوع 
من انواع الحيوان او النبات او عبادءه : 

والطوتم إلدظر الى عموع القبائل ثلاث طبقات اولا طوثم القبيلة وهو عام يشترك 
في احترامه كل افرادها ويتوارثونه . ثانياً طوتم انس وهو ما مختص بإحترامه افراد 
تدا جتان اكور او الاناث ُكون خاصاً بنساء القبيلة او برجاطا . ثالناً الطوتم 
الشخصي وهو ما يختص باحترأمه الفرد الواحد ولا يرنه اناؤه والاولاحراها بالاعتبار 
وعليه عل مدا ركلامنا 1 

+« طوتم القبيلة ‏ هو حيوان او نبات اوشيء آخر يشترك في تقدايسة أوعبادةه 
اقراد قنيلة من القبائل ويقسمون باسمه ويعتقدون أنه جدمم الاعلى وا هم من دم 














3-0 الأديان 
واحد مر طون بعهود 0 الطوتم . وله عندهم اعتباران احدهما 
ديني والاخر اجماعي فالديني يراد به ما يبن الرجل وطوتمه من العلاقة المتبادلة الرجل 
يحترم الطوتم والطوتم يحميه ويحفظه . واما الاجماعي فهو الحقوق المتبادلة بين افراد 
تلك القبيلة التي يجمعها اسم ذلك الطوتم بالنظر الىالقبائل الاخرى المنسوبة الى طوتمات 
| ل اراد قوفن الاعتباران في كثير من الاحوال 

ار ار لوو 0 رما سمل وا سي 1 
خراق عن طوتمها 'يتناقلوته ابأ عن جد تغلب' ان يكونامدارة على كيفيةا انتقاله من 
اللكواتي» اوافيية ال لقال اد فاق الاراركرا مزي سراد انر لتو را 
بقبيلة السلحفاة يعتقد اهلها انهم متسلسلون منساحفاة سمينة استتقلت صدقتها فالقتها 
ا ومنهم قبيلة الحازون ( البزاقة ) بعتقدون 
الهم متملساؤن من الحازون وان الندبادستر 0 ذكراً خلع 
صدفته ونبتت له بدان ورجلان ورأس ونحول الى رجل طويل ااقامة ميل الصورة 
فزوج انث النديادستر واولدها هذه القبيلة . وقس على ذلاك قبائل تنسب الى البط 
او الإتوز او عورخ عن بين زلاكة وو يي تان بيك إلى رول رن 
وفرس البحر او الى العقرب او التعبان 

فكرة «رن هذه الحيوانات يعد طوكا للقبيلة التي تسمى بادمه وهي محترمه 
وشّدسه فلا تؤذيه ولا شَمله ٠‏ ققبيلة البط مثلا لا تؤذي هذا الطير ولا شَتِله الا اذا 
عض احدها الجوع فيأ كل البطة وهو بأسف ويستغفر : وككذلك اذا كن اليم 
ياتا فانههم ميرت عدون ]معيو ةلد ريق :“قن اكإن لوقه النازة بناهاً 
فاكلها حرم عليه واذا كان الطوتم شجرة حرموا احراق عيدانها 

ولا بقتصر احترامهم الطوتم عر لى محري اكله او اذيته فان بعضهم يباو 
النظر اليه . ققبيلة الابل من قبائل الاوهاما لا تأكل حلم الابل ولا نمس ابلا ذكراً . 
وقساة راي العط ال لا تمى جلد غزال قط . وقد يح رمون التلفظ با م الطوتم فاذا 
افيغطزؤ1 :الى ذركلم عدوا الى اليكتاية او الاغارة ف يهتود الدولا وري في اميرك قبئلة 
تنس الى الذئب واخرى الى السلحفاة واخرى الى ديك اليش فاذا اضطروا الى 
ذكر |نحدها كنوا عن الاول بالقدم المستديرة وعن الثاتي بالساحنف وعن الثالك بغير 
الماضّغ . والقبائل المذكورة تعرف ببذه الكنايات 

واذا مات حيوان من نوع طوت القبيلة |<تفل اهلها بدفنه وحرنوا عايه حز نهم 
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على واحدمنهم . ققبيلة البومة في ساموا اذا وجد احد رحاطا بومة هيئة فانه بعد الى 
حانبها وبأخذ في الندب والبكاء ويضرب جبينه بالحجارة حتى يدميه ثم يكفن البومة 
ويحملها الى المدفن كانمها بعض افراد القبيلة . ويعتقدون ان من اهان الطوتم او اساء 
البه يصاب بالمصائب ويختلف اعتقادهم ذلك باختلاف القبائل او البلاد . فبعضهم 
عتتدون ان من 3 طؤعة تصبح نساء قبيلته عواقر وغيرثم يعتقدون انهم .يصابون 
بالامراض او النكبات او نحو ذلك ويتوهم اخرون إن امكل طوجه شاوى الوك نان 
يقيم الطوتم في بدنه ولا بزال يأ كل منه حت عوت 
دون من الوجهة الاخرى ان الطوتم لا يؤذي صاحبه فالذين طوءهم الحة 
مثلا لايخافون لسعها وعندهم ان الحية لا تلسعهم وكذلك قبائل العقرب في سينغمبيا 
فهم على قَةَ ان العقرب السامة تمر على جسم أحدثم ولاتؤذبه . وقسعلى ذلك قبائل 
لكاب ركوها وكنيةا ما ممتحنون بذلك قراية من يدعي انتسابه الى احدها ثري 
زعم أنه من قبيلة التعبان اطلقوا عليه النعبان فاذا لسعه قالوا أنه مدع كاذب واهل 
هذا الممدا ينبذو نكل من لا يراعي الطوثم حانيه ويحنب اذيته 
على انهم لا يكتفون من الطوتم 50 أذاة عن أضحاية أو عناده ولكموم 
يتوقعءون ان بحسن اليوم وبدافع عنم . فتعتقد قبيلة الذئاب ان الذئاب تدافع عنها في 
ساحةالقتال . ويتوثم أكئ اصحاب الطوتمية ان الطوتم نذر اصحابه بالحطر قبل 
وقوعه بعلامات او رموز على 2و ما يعير عنه بالفال او الطيرة 
ومما يتتقربون به الى الطوتم ابتغاء رضاه وحماءته أن يتشهوا به فبقلدوبه بشكاه 
ومظهرء ويلسون ار كلل جلده او دون جزءاً هنه يعلفونه في اعناقهم 
او اذرعهم على نو التعاويد في الامم الاخرى . فلا يخلو فرد من تعويذة ندل على 
علاقته بطوعه 
ون عاداتهم الدالة على اعتبارم انفسم من نسل الطوتم ما يجرونه من الاحتفال 
عند الولادة او الزواج او الوفاة وتحوها من الاحوال . ققبيلة الغزال الاحمر مثلا اذا 
ولد طم طفلنقعنو] ظهره بالمرة واذاكان من قببلة الذئب صاحت الو لائد عند وضفه 
< قد ولد لناذئب صغير > ومخيطون شميص الطفل قطعة من عين الذئب او قله . 
واذا زوج وانحد من قبيلة الكاب الاحمر فيجاوى دهنوا العروسين برماد عظام كلب 
اخمر. وقسعلى ذلك سائر القبائل با ينتسبون اليه من انواع الطوتم ويحتفلون نحو 
هذه الاعتفالات عند الوفاة او الزواج 





؟ه الاديان 


اما الطو ثم الجنسي فير اد به اختصاص ذ كور القبيلة او اناما بطوتم خاص . فيعض 
القبائلٌ في اوسترالا' لذ كورهً طوتم ولانائمها طوتم آخر وكلاهما غير طوتم القبيلة 
وكذلك الطوتم الشخمي فان الرحل لي" طوتم خاص به غير طوتم القبيلة وغير 
الطوتم الكنسي 

اما طوتم القبيلة من الوجهة الاجماعية فيراد بهتعاقد اهل القبيلة فما بشها باعتبار 
علاقتها بالقبائل الاخرى . فاهل الطوتم الواحد يدون اخوة واخوات تعاوبون ُْ 
لكر أ والذراء بروابط هى لات 0 بين افر اد العائلة الو احدة اليوم . . فيزوج الرجل 
اا 2 ير قبيلته وطوتم غير طوتمه وربما نشأ الاولاد على طوتم آخر فاذا انتشبت 
درب تعاون اهل الطوتم الواحد عط لى اصحاب الطوتم الآخر فينفصل الرجل عن 
زوجته والولد عن ع أبيه أو أمه 

ومن شروط الطوية ان رجال الطوتم الواحد لا زوجون نساء من قبيلهم ولا 
الدكاء برحال منها . وهو مابعير عنه عاماء العمران بالزواج الخار جي (لامطدع 0ط ) 
ويعتقد اصحاب الطوتم ان اوج في نفس القبيله مض بالصحة حتى بنخر العظام 
وبعاقبون من يقدم عليه بالموتاو العذاب الالم . ولذلك فهم يدون نساء من القبائل 
الاخرى بالغزو أو المراضاة أو نحو لكين والاولاد رك على الغالل طوتم أمهاتهم 
فكن النسب يتصل ينهم بالامبات وليس بالآباءكا هو المعبود يشنا 
اقدم ازمائهم من عبدة الطوتم والف في ذلك كتاباً سرد فيه ادلته على ذلك اهمها 
ما في أسماء قبائل العرب من اسماء المرو انا تكيني بمر وبني ثعلب واسد وغيرها . وقد 
رددثا عليه وبا 1 ا اناب العرب القدماء 

»ع ب الشامانية 

ليست الشامانية ديناً مستقلاً واما هي ضرب من العبادة او الاعتقاد الدديني شائع 
من بعض الامم المغولية وهو قديم هناك ويوجد مثله الآرن عند هنود اميرك . 
1 والشامان عندثم الكاهن واكث اعماله سحرية وشعوذة بقطع النظر عن الانصاب أو 
الطوتم او وهما وله نفوذ يشبه نفوذ الطببب الروحي في الطند وهذا النفوذ مبنعلى 
اعتقاد الناس اقتدار الشامارلن في دقع الضر أو جلب النفعة بتاثيره على الارواح 
امي أو د 5 9 0 ل 0 3 0 وله يوبن 


تاريخ الانسان قمل التار شخ ون 


م و و 2 





تت 








شْ ١9‏ : العامان او الكادن في سبيريا بلبأسه الرسنمي 
و لد للارواح فهو من هذا القبيل ابع للعادات الروحية وللشامانية احكام 
سيآني الكلام عليها 
سا تابو 

00-0 اك لوي امطلاكه توف “ابو ولس 
التاو عبادة واءما هو حرم او نرم واصل معن اللفظ د مقدس »> اي لا محوز 
مسه كالحرم في بعض الاديان . وهو في الديانات الوئنية من شأن الساحر او الزعيم . 
ناذا أمر زعم القسيلة أو ساحرها ان بحكون النصب الفلاقي متقدسا < تابو » امتنع 
مسه على الناس . وقد بقدس الزععم نفسه أو ببته أو غير ذلك 

وهناك ضروب من العبادات او الكبانات يضيق عنها المقام كتفي يما نقدم 
وسترد تفصبلات اخرى في أثناء الكلام على الام 


بردي بي 








6 طبقات الأمم 





56 


فبعد ما ذكرناه من المقدمات القهيدية ننتقل الى موضوع الكتاب نعني طبقات 
الاممكا هي الآن . وقد اختلف عاماء الانسان في تقسيمها ونبوييها لاختلاف الاساس 
الذي يشون ذلك التقسيم عليه . فكانالمعوكل عليه قدعاً ان بقسم الناس الى ثلاثة فروع 
نسبة إلى ابناء نوح سام وحام ويافث . وردُواكل صف مناصناق الناس الى احد هذه 
الافسام وعينوا مواطنها . وبعد شيوع التاريخ الطبيعي ذهب العاماء في تقسم البشرالى 
اصناف حسب الواتهم . ادق اخراوان الى تقسيمهم حسب شكل الإجمة او القاءة 
أو الملامح او القوى العاقلة او اللغات او غير ذلك . ومن تلاك التةاسم ما ذهب اليه 
بلومنباخ منك قرن وبعض الةرن فقسم الناس الى حمسنة أقسام وثم : ١‏ القوفاسيون 
؟” أاغو لنون ١‏ © " الااحنائن؟ "4 ا 8 لمان كا تقسم اماد 
هكب في اواسط التقرن !لضي الى اربعة اصناف نختلف عن تلك وغي : ١‏ 
الاوستراليون ”* الزنوج ” المغول 5 البيض . ثم اضاف أليها نوعا خامسا 
عا اماق 

وعول آخرون على نقاسم أخر ى ولتكل فسخ حينثات وكات ارون حبك 
تحديد خصائص كل نوع وتطبيقه على مادو معروف في الامم الية . وآخر التقاسم 
ثناه اصحابه على ناموس النشوء والارثقاء وتاريخ نشوء الاننارن . فرتيوا الامم 
طبقات حسب ما يرونه من درجها فيالارنقاء ‏ وهو ماعو تلنا في هذا الكتاب نعنى 
تقسيم الدكتو ر كن في كتابه « شعوب العالم » فالناس عنده يقسمون الى اربع 
طبقات كبرى هي : 

١‏ الزنوج أو السود : في السودان وجدوب افريقيا واوقيانيا او اوستر لازي 

* المغول أو الصفر : في أواسط أسيا وشمالمها وشرقيها 

"ارون اواك رارم 

القوقاشيون او البصل والسمن :ا قإلى افريقا وف اورا وا ”7 
أسبا وبوليزيا واميركا | 











الطبقة الآولي | الروج غ6 


يسشتسحج د كك 


وشد م كل من هذه الانواع لل فروع عديدة سنأ فيعليها فياما كنها. وثميعتبرون 
هذا الترتس في هسيمها عطي وك اعت منها على حدة . وعند 
الكلام في كل امة نصف مساكنها الاصلية ومساكنها الالية وطبائعها السدية 
والعقلية ولغاءها وما تتقسم اليه من الفروع وغير ذلك : 
7 





الطنة ل يك 


أو لجنس الاسود 


م احط طبقات الام في سل الارتقاء . ويقسمون على الاجال الى : ١(‏ 
اازنوج الشرقيين في اوقبانيا (05) الزنوج الغربيين في افريشيا 


الكاذوج الشزرقبون 


في أوقيانيا 
#إمواطيمالاصلية» مالايزيا وجزائر اندامان وفيلبين وغانةالجديدة وميلانيزيا 
راوشراليا وتشمانا 
عل مواطهم الآن * هر روياما وادانان وبعس جرار الارخميل الندي 
وفيلين وغانة الجديدة وميلانيزيا واوستراليا 
صفاتهم البدنية *# متوسط طوطم حمسة اقدام وستة ا اله انود 
جعد على الغالب 7 اعت قاد لالش رحا قله 
مائلة الى السواد والشفتان ممسكتان لاتنقلبان 
عدده نحو ٠.0‏ .6 + نفس | كثرهم في غانة الجديدة وميلانيزيا . وشمون الى 
امم شتى اهمها البابوان في غانة جد يدة وشرتي مالايزيا . والميلانئز في لافنا شارك 
ولوسياد وس لهانوغيرها . والاوستراليون والتسمان القدماء قد انتقرضوا . واقزام الزيج 
|والبغمة في ملايزيا . والاندامانيون والسامانغ وغيرشم . واليك الكلام عن اشهرها 











البابوان 


ار ا 
دابوايه 


125 
ثم اقرب الر زنوج ل 0 الأننان!الاوق؟ في حاوى كا ٠‏ م . وكانوا قدعاً منتشرين 
على معظ. الارخبيل المندي لكنهم نو أغريا فى جريرة عانة اللدلاء 
وبعض ما خف مها من 0 . وسكان جزيرة « في »ودارو» وغيرهما يمتازون 
بكثافة شعورثم وتجعدها فسماهم الملقيون لذلك « بابوا » ومعناه في لسامهم «جعدي» 
فعرفوا ذلك . والبابوان كثيرو التفاخر هذه الشعور يبذلون جهدثم في الحافظة 


ش ١"‏ : بابما في والعقود في عنته والازهار .على ذراعيه 
على شكاها ااستدير فيسرجونها بأداة مؤلفة من ستة عبدان من القصب اطندي 
محددة كاسنان لمشط . يتلاهو ن,استخدامها كالمشط في ساءات الفراغ و بعضهميصطنعون 
كلا هلالي الشكل أو بشكل حدوة الفرس بغردونه في مقدم الرأس . ويشدون 
طرفيه بعود مكدو بالصفيح وعليه ريشة . وينزين رجاهم بباقة م نالاعشاب والازهار 
والرش الملون والشعر يشددما الى اعلى الذراع (ش م١)‏ انا النساء فيتحلين بعقود 
من الاستان أو الخرز يشدونها الى الاقراط ويزبطتها مجدبلة من شعوره.: ‏ 2 
الحلفية . وبلبن في ارجلهن خلاخل من الد.حاس او الصدى ٠‏ واربطة محدولة 





لاة 


حول اسفل الرككة يغ رسن فيها طرف ثوب متسوج من شدف النخل يغطيهن هن 
الوركين الى ال ركبتين 

والبابوان من احط البش رما تتقدم لكوم ارق من ذلك «النظر الى احواهْم 
الاجماعية فهم يتعاطون الزرع ويصطنعورن بعض انواع الحزف . وينون السفن 
ماعل الج ١‏ اناعد سضونا مره 
لوم البشر . وفي عاذا مهم ما يدل على المحطاطهم في سل البشرية . فالمقيمون متهم على 
السواحل انو ببة الغربية التابعة طولندا مشبورورتف سفك الدماء والخداع 
والتوحين ', ايقتاون النقين بادا تاك غير الراعتة في القثل 6 وم مع ذلك أقل حمجية 
من 0 القسم الفدرق اديه الاتكايزية واطولاندية . فان هؤلاء اذا اسروا 
اسان ليقتانو لل لماو ووه« نام 
فى ارادوا الكل كن له طر با قبطيدون شاو 'منه حب الخاجة “وطم طرقة 
كوي قفتم أسسرام من الفرار وذلك امهم بثقبو ن كفي الرجل ويشدونهما وراء 
ظهره بور اوخيط متين يدخلونه في الثقبين وير بطونه . ويحملوتهم في القوارب الى 
منازهم لتعذيبهم في احتفالا هم 0 وضلوا القرائة تلقون اولك الا سرى في الماء' ثم 
كالتناكل بعرسونها في وم اولك المساكين ويجدبونهم الى البر . فيضعوهم على 
الحصر ويشدورت اعناقهم الى شجرة ليجلسوم وبأخذون لدم وتعذيهم .ثم 


يتأنقون في استخراجهم منه باعمدة طويلة في رؤوسها سا كن 


يلفو هم بورق جوز اطند الجاف ويرفع وهم عن الارض نحو مترين وثم مشدودون 


والامس اس الى الشجرة . ويوقدون النار نحتهم ويضبرون حق فضج مهم 0 
الامراس . فتقع ملك الث على الارض فينقض البابوان عليه كالوحوش الضارية 
وفي ابديهم السكا كين . بل مم اشد وحشية من الضواري لام قد «قطعون بد الرجل 
اه ولذا نفادم ساق اتفناةة اوم قراجوان اإوقمو رسجو وه 
روى هذه العادة عنهم القس شالمر سنة 56ه١‏ م وقع عووفينة. ف /الاسيق وقبل كلق 
هذا الشكل 
دنانتهم 

وآطة البابوا نكثيرة الشبههم من حيث هذه الفظاءة .فهم يعبدون اطة شيطانية 
يعتقدون انبا تطوف البلاد وتظبر احياناً بشكل حيوارن غريب سمونه بلساعهم 
« اتشيجي © له عين من الامَام وعين من الوراء ؤست اصابع في كل يذ . واؤسياية اليد 


طبقات الام (م) 














27 البابوان 
المبع. تنتجي بظفر حاد .واما نعم في الكبوف وتسطو على اأناس فتختدار من أو مهم 
نه لو ا ال 0 1 





قى ١١4‏ : اعد سكان كانه اده لقا | 
وود سبج 1 - 
والغرببون من البابوان دن ع ) الاسلاى ذا مات احد أبائهم نحت الساحر 


خشمةء! نك سمو ها د ٠‏ كززاز املو ل ١‏ الوا ٠‏ وشمون 
اذلك احتفالاً بضعة ايام يرقصون وغفرحون . ولا تزال روح ذلك اميت ترف طائرة 
فبذلون جهدثم ني ادخاطا ذلك ال الجديد (الكروار ) ولا يزالون بضريبورلف 
ا في امكانها الخروج منه فيأمن الناس اذاها 

فيضعون الكروار هذا في احدى زوايا الأزل ويغطونه بالحصر ويقدمون له 
الاحترام والقرليي ويستخيرونه فيكثير.مناحوام العائلية. ويصطحبون في اسفارمم 
ليحميهم من الاعداء . فاذا بلفوا الى مأمنهم ولم برق له نقعم طرحوه كا .يطرحون 
قطعة من الشب 

وفي غانة الجديدة الانكليزية سحرة من البابوان يستشيرهم الناى في حاحاتهم . 








الزنوج الشترقيون 4م 
اشاس 0 لكا لا عد د كم 


فاذا اتى الطالب الى الساحر دفع اليه اجرته . فيتناول الساحر حزمة من القش يضع 
رهم شر الطالت وقلامة من ظفره او اشياء اخرى من آثاره . فتكتسب 
انر كوي عراية حت يكاد اناس يموتون رعباً منها . والتابو شائع في 
اوقيانيا كلها لكن له في غانة الجديدة شأناً خاصاً يدل على اصله فيها . فهو هنا لا تقدم 
له العبادة لكن له علاقة بالطعام وهو اهم مطالب الانسان في جمجيته .فيستخدموه لمع 
الناس من مس الطعام او١‏ كله ما يعلقونه عليه من ورق أو خرق أو اصداف با.م 
التابو. فيكفي درك لحني عدر لو ز اهديا غيها من اطعمتهم سالامن الاذى. 
وقد يحيطون اليساتين بالبال او يشدون اغصاناً إلى الابواب لمنع الناس من دخوها 

وبال الاحمال ان ااشعور الادتي في البابوان لا بزال في اضعف احواله فلذلك 
لاتمد عندهم قواعد ادبية را را عه حاط اغر الوا بط ين القبائل بي ولاأصوارزة 
عندث للعالم الآني واذلك فلا يقدمون ذيجة او قرباناً لموتاتم كا يفعل سوام . ويعتقد 
اهل جزّيرة وودلارك في الطرّف الشرقي من غانة الجديدة ان الريح تحمل ارواح 
الصالحون والخطاة معاً الى جزيرة وانوم ا جاورة لهم فتقبم «ناك كم كانت في قيدالياة. 
والمرأة عندهم تشتغل بالزراعة والطبخ والرحال يشتغلون ,الصيد والغزو ويتمتعون 
بسائر اسباب اياة ْ 

وليس عند البابوان طبقات اجماعية فوم اقرب الى الاشتراكية ما الى ائر 
اشكال الماءات . لبس طم رؤساء او زعماء الا من تغلب بقوته الشخصية ولا 
يذعنون ند الررااي: العام 

ويدل على تمكن المساواة من نفوسهم امهم يدون منازطم مشتركة بين المئات مهم 
لازن طول/الليت الواتحد ووم قدم إلى ».٠ه‏ او 7٠٠‏ قدم يحيث يسع العشيرة 
كلها فيقجون معابلا تيز بين طبقاتهم ٠‏ فهم متساوون ليس المعنى المراد من المساواة 
اك نيه ا ادا لقالا سنو | حلا بدت لا مقتع به سواه . 
وقد معاون بوهم على الاشجار الكبيرة العالية اذا عافز الواظي :وروا 


وقد وصف الدكتور ولس طبائع البابوان وقابل ببمم وبين جيرانهم الملقيين 


بعد ان درس ذلك طويلاقال < اذا نظرئًا في طبائع هاتين الامتين في ابدانهم وعقوطم 
وآداتهم رانا١فرقاً‏ كبيراً بنهما . فالللقيون قصار القامة سمر البشرة سبطو الشعر 
لا الى لم . والبايوان اطول قامة ور رو وا ارو ل بال بواللتيون 
عراض أوجوء صغار الانوف منبسطو الجباه. والبابوان طوال الوجوه كيار الادوق 











>1 الملا نيز 


بإرزو الواجب . والملتي خدول بارد الطبيع هادىء عموس 3 والبابواتي و تاد 
المزاج كثير الجلبة والضحك لا يعرف التكثم » 


مسح رع خدج --_- 


اللومرئيز 
5 ]1 
دون وراء قانة الجديدة في جزائر سمارك ( تشقل على جزر بر بطاتا 
الجديدة وابرلندا الجديدة ودوق 8 ) وعنداف 16 112 لال لابدر قتا 
وشرقاً الى فبجي ورونوما. ويقجون ايضاً في جزائر سلبان والادميرالتي . واللظدون 
أن هذه الامة كانت متغلبة علي جزائر البح الجنو بي كلها ولا تزال آثار ذلك ظاهرة 














م 6ه اناس هن <زرة سامان 
في اهل .تلك البلاد واحواطا في بوليشزيا وغيرها . وامتأمل لامجد فرقاً كيرا ين 
البابؤنآن واميلانية فى" طبائعي بالاساسبية برروا كذ الملؤد شيراً بجيزاسي العاير يكم 
سكانٍ جزر سليان والادميرالتي الا من حيث الاتففانه اصغر في المبلانيز وهم اقصرقامة 








الزنوج الشرق.ون 5 


على ان الميلانيز اشسهم لا بدعون نيا في امة اخرى بل يعتقدون ان اجدادثم 
خرجوا من الارض بشكل عود من قصب الك شرت منه عقدتان أحداهما صارت 
ردلا والاخرى امراة وهما اطل'النشر عندهم . وثم كالبايوان من حيث رغيمم في 
سفك الدماء والغدر واكل لوم البشر . وقد تمكن المبشّرون بالنصرائية من تلطيف 
تلاك الطباع في طائفة منهم في جزيرة هبريد الجديدة ١‏ ماعل الالتالى فالا بزالورت* 
سفا كين غدارين سارقين بأ كلون لوم الناس وامواطم 

وثم مع ذلك يفوؤقون البابواف في القوى العاقلة ولعل ال راشي ذلك كثرة 
اختلاطهم بالدو لنيز . ويدل على رقيهم وجود النظام الاجماعي والسياءي عندثم 
فيخضعون للرؤساء وهم روابط للزواج وفيهم شعور دي عتازون | #أكل اهل غابة 
لد . على ان المستر كودرتتن الذي درس طباعهم يقول امهم ليس في لسانهم لفظ 
د شيطان » ولا اختلطوا بالافرنج واحتاجوا الي هذا المعنى في حديثهم استخدموا 
لفظه الاكليزي ( دفيل ) . وعندهم نوعان من الارواح الاول : ارواح بلا ابدان ومي 
خالدة لا موت والثاتي ارواح الاسلاف . واساس هذا الاعتقاد قوة سمونها < مانا » 
مقتسة من البو لينيز يعتقدون انها منح المواهب الاشخاص والاشياء فقنحها لابيوت 
والآوارب. والاليحة فضللا عن الناس : 

دياتهم 

وبالاحمال انكل الارواح الطاهرة ومعظم النؤؤس نوتيطض البشير عندهم «دمانا:» 
ولا يعبدون بعد الموت الا ارواح الذين يكونون قد اكتسبوا «ذه النعمة في قيد الخياة 
وهم غالياً الرؤساء والزعماء . واما العامة لا مانا لهم في هذه اللياة فلا يعبدون بعد 
الموت . على ان الكل إصيرون الى عالم الاموات مَضون فيه حياة خالية من الاحزان 
الت وت لون الى تلاشق العا كي شو قي[ لايش بكرب بم نجع 
عندها الارواح ٠‏ واستقبل القادمين زعم الارواح هناك واسمه « نا كليفو » 

واه ل كليدونما الجديدة سعوان الاله بافظ معناه « الاموات > وثم يصلون 
إن مات من رؤسائوم صلاة برأسها بعض رؤسائهم الاحياء فاذا انقضت الصلاة رقصوا 
وطربوا . ويعتقد اهل انتيوم انالروح اذا فارقت المثة طارت الى الطرف الغربي 
5 تك ره فتذوفن البحريوو تسيس الى مساكون الارواح :اسم عندثم 
« أوماماس» ويزعمون انالارواح هناك فئتان فئة صالحة وفئة شر بزة وجزاءالصالحين 
الاطعمة اللذيدة 











د الملا نيز 


ويزعم لوقه تذهب الى غابة ا التو ل ا 
للارواح كل سر لي الاطعمة كوماً ويختىء 1 
ونساء في كف يمثلون فيه الار 2 ترئل ترائيلا لا بشبه ترتيل اهل الارض . ثم 
يخرجون من الكف ويرقصون رقصاً بربريا 

وعندثم أله خاص للعين يصلورتف له حتى يساعد عيوهم على رؤية النبال وهي 
تتساقط عليهم من الاعداء . واله للاذن يستعينون به على استطلاع خير الاعداء او 
أحدثم نفخوا في بوق من صدف اأبحرصلاة 0 30 ويعدونه بالطدايا ويلق-ون 

دن الكبنة بزعمون انهم يلون الا 53 اث أن ا 
الماء علها 3 وعندتم دل عائلة كاهن وعليهم يما كاه. ٠»‏ ن اعظم 

واهل :انا يعبدون شجر البنيان و .يقدسون بعض الاحجار . وأما الماثيل فلا 
وحود طه عند ثم . ولكنهم عثروا َْ مايكولو دن جزائر هير بك الجديدة على عاثيل 
لايخلاو «مها بدت من الميوت المقدسة في القرى . حىّ لتقهد يكون في اديت الواحد منها 
ثلاثة عاثيل بالقد الطبيعي وعابها لباس الرحال” . وثم ينظرون الى الاله نظرثم الك 
رفع ح<ةودة ويعتعدون بالكبانة والعرافة ا متنا ويرزعمون قِ فل الخحليقة أن 

وقد راق الفتطان كرك ار حال لها الاو عو 0 90/7 كا 
الكبراء وراه مزيناً بالرماح النبال والاسهى والجاذيف وغيرها .خروسة في الارض . 
0 ا امهم بر شون الست ت عنطقة واساور سن الصدق ”© م بقطعون أصاعه 
وام امه ليحفظوها كار او و0 القير 2 لانن . 
فلع 0 يام بقطءون الراس فيستخرجون الاسنان ويحفظورثت الكل 
تذكارا آخر ١‏ 
100000 لاي م سدم م باء 
5 امون ألء رن 100 0 





ش ١5‏ : ثمثال مقدس في <ورحيا الجدبدة هن <زائر سليمان 


ا( د اشاس طن و لشموضسه دالاو المطالنة 
ويزعمون انها :ذهب الى الجحم . والثانية دورته الانعكسة عن السطوح اللامعة 
كاناء او الزحجاج وهي تم يوار المكان الذي يموت فيه صاححها: 

وان في السماء عالاً آخر مثل هذا فن انتقل اليه عمل مثل اعمال هذه الياة 
كالملاحة والصيد والقدص الل . وعندهم لكل قرية اله خاصءو اطفه واميال ةكمواطاف 
الناس وامياطم حب وببغض ونتقم وبدعو الى الهحرب او الس ويناظر 1ل القرى 
الاخرى فتتدادل الجزية والخصام والز يارات ونحوها ٠‏ ويزجمون ان الاطة حب 
لموم البشر فن سارالى حرب وأكث من القتلى فوو انما هدم طعاماً للاطة وقد يقتل 
الردل امرأنه في هذا ادل اذا استطاع احدثم قتل رقاقه 05 عد وه في 
معاف الاطة 

ومن اطة الفيجيين « أوي > و<و عندثم خااق الناس و «وراتوميايولو » وهو 
اله العقم وله ايام خادة من السنة يحرهون فيها الحروج الى دفر أو حرب او _ 











1 ميلا ابر 





مساشرة غرساو شاء و< اودنجي «< وعثلونه وية مايا ف صخر بعر الا 
بالجوع . وبين اطتهم اصنام ذات تماتي اذرع او ثاتي اعين او انين معدة او غير ذلك 
واذا مات احد رِ انم قتلوا واحدا أو غير واحد دن نسائه أو اصدقائه أو 
اقاربه ليسيروا في خدمته الى العالم الاخر . وقد تطاب ات الل 0 كما 
انفسون مخافة أن يعشن ذليلات أوحائعءات بعد وفاته . وقبل دفن الست تجعلون في ,بده 
فاساً يدافع ها عن نفسه ويصحبونه باسنان الحوت يترضي بها الارواح 
نظام د عندثم 
الخمسات السرية 
ام الاجماع 50 الملا نيزغر ساقي ناه ذاه الم باحمعيات لسر 35 وض مننتشرة 
اميا الل طرق وشروط 0 ما في امات الماسوسة عندنا . اعضاؤها من 
حال لايش ركون النساء فيها وانما يختارون اللائقين من الرحال . فاذا دعت الخالة الى 
0 باردية بل<فو مها وبراقع يغطون بها وجوههم . ولصيحوافكف 
تدكا عار رفون به ويدل ع لى اجماعهم عن بعد وان لم يظهروا . ولكل جمعية 
اسم تعرف به . منها < دكدك » في بريطانيا الخديدة و « ماعبالا » في فلوريدا 
و < تامانا » في ]1 و « كأنو » في هبريد الجديدة وجمعيات اخرى في 
فجي وكليدوسا الجديدة . و اعتقدون ان الارواح طبر اجماعاهم ورشدهم في 
ونقسم هذه العنات الى .رئسية 0 ل الماسونية الكبرى وعليها المعولني اصدار 
القرارات اطامة لايدخلبها الا الكبراء وللانتظام في سلكها شروط صعبة . والىفرعية 
صغرى بسهل الدخول فيبا . فطالب الانتظام في احدى البعيات الكبرى ,كابد قبل 
قوله مكقة عظمة هن التعديب والمهديد والجوع 0 عدة أساييع يعامو نه 2 
اام اليا رقص 
ازنس م 
ل أو طق و شياو وس فى اسار فقون غالما 
اخارارة مع أصو أت كطلقات اللدافم تخرج من مثانات: إدفشونها ناوي اعدف 
حى تنشجر . ْم 0 الراقفصون من تلك الغالات والحذا 0 لق ساحة ممعون 
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فيها وثم يضريون الارض إقدامهم ضرباً سريماً يتلوه وقوف خاي . ويتقدم الراقصين 
زعم يحمل طبلا من الغاب اندي مستطيل الشكل ووراءه الرحال بالقوس والنشاب 
يرقصون بإننظام وتوقيع واذا تكئر الراقصون ارتجت الارض بهم حتى تحسبها غيد 
نحت اقدامهم . ويكتسون يوم الرقص باحسن ما عندهم من المدوغات وفي جملما 
اقراط ذخمة تندلى من اذانهم الى اكتافهم وعقود من اسنان الحوت حول اعناقهم 
واكثم عنابة بذلك اهل فيجي وهيريد الجديدم 





شٌُ؛7 ١‏ . د 016 فيجي حول عرقه 5 من اسئثان الموث 


واما غناؤم فيوقعونه على الرقص وعلى قرع الطبول ونفخ المزامير وضرب 

الاوتار وقرع الاجراس . يتوارثون اغانيهم بالتلقين جيلا بعد جي لكما يتلقنورن 
خرافائهم واقاصيصهم وحكلات حيواناتهم وتجائبهم 

التوارب والابنية وغيرها 

والميلاني بفوقون البابوان في ذلك كما يفوقومهم بالصناءات اليدوية كام طناع 

القوارب والاسلحة وادوات الصيد وناء البيوت 0 والزخرفة على الاجمال ٠.‏ 

يصطنعون سفناً للحرب يستغرقون زمناً طويلاً في اصطناعها طول السفينة نحو ستين 

طبقات الام 20 




















حة الاوستراليون 

قدماووء ز ها نط اتذاء زر فدون طروفتا حرم تنا ا للا ا لوآ 
ولتدشين السفينة بعد الفراغ ون سما طعي ١ل‏ ال ديل ٠‏ فاذالم 
يتقدم من يضحى شسه اتفق القبطان 5 احد جيرانه من الرؤساء أن يعطيه 000 
من رحاله له ن بشصره أو احد ثاره . فيةافلونه وهو واقف ينظرالى ااسفينة 
وتققلونه' بطيرية غل ام دزائية ١‏ وكنينا عاليدة زر إن كا الا 
طذه الغابة 

ابنيتهم لطيفة ومنازل الرؤساء نفهة طول الواحد منها ثلانون او اربعون قدماً في 
ثلاثين . بقسم الى غرف وطبقات لاقامة النساء وغيرهن . وهل هذا البناء لا بد من 
تتشيته براس .جل اواغل لاقل بهلي انا: او اغا (أركانت العادة ان يسحقوا 
0 أواعدة حال حت اكه الكاية! لكبرى من البدت . وتجعلون في البت غرفاً 
لحز ة اللؤؤنة من ار الجننت وفرا الخذارا 11 1 #6 لقف بتدرن وا 
طعامه اتقاء الفار . يقكوان الراك فى ال 21 017 لفسال اكه 
وناهيك بالسكاءكن والاطباق من الشب 

0 يمضغون نوعاً من م يسمى جوز الاريكا مع ورق وع من الفلفل 
يتكوة ذاكلء وكلش ير كن 2 س عند مكرات وطنية حق الكوا البو لينيزية 
قاما بتعاطو مها الا في جزائر بانكس 'وهبربد الجديدة بطريقة خفية 

ماس ب اتوم سم 
الل وسثر لوده 
م 

يرى الباحئون في طبائع الاو ستراليين الان انهم يرجعون الى اصلين احدهما 
أبييود او الاخرءايشيئه ان يكون قوقاسياً 006 . ولكن الاصل الاساميق تقوا.الاسود 
وأما الملامح فامها زنجية 

كن كان الاذليد فى القال الغرلي ٠‏ ن اشر ايا اة بقالار سر الي الك اصلهم 

الاسامي . فانهم سود البشرة بلون القار رؤوسهم مستطيلة مع بروز الفك . عيونهم 
سوداء غائرة انوفهم منخفضة ومناخرثم واسعة وشفاههم. خينة . تولد اطفاطم سمر 
الالوان او صقرها ونب ىكذلك سنتين . واما ملاح الممبزة فهي-واد الشعر وكثانته 
اعدو "وول لو شيط بزااكا يشان اهم كانت كثيثة ؤاشعة تدشان 
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سس سس سيو وش سمي سس سس سمس مهي جيب د 3ف 








ار لاك كن 

والسيب في غزارة شعورم وكثائنها اختلاطهم قدي يبعض الةوقاسيين . ويو'يد 
ذلاك امهم عثروا على حجاجم اوسترالية تشبه حجمة نباندرتال المتقدم ذكرها وجدوها 
في بقاع يسهل الوصول اليها من ملايزيا يحيث يصح ان تقل ليها الانسان اخاوي 
ُُ العصمر البليس:وسيني يوم كانت اوستر اليا لا تزال مله بقارة انا 

فاما هيطت البقاع الموسلة بين التقارتين ظل الاوستراليون ادهارا_منفردين عن 
سائرالعالم حتى| كتشفها الافرنج في هذا العصر. فانقطاعهمفيتلاك البيئة كف طباعهم 
على شكل خاص بهم عتازون به عن لويم من <يث الاطاط في 0 اللدسة . قاما 
نزح الاروبيوت الهم بعد الاكتشاق غلب الاوستراليون على امرهم واخذوا 
بالاتقراض . على آمهم لم يكن عددثم عند الاكتثاف بزيد علىء٠٠ ١6٠‏ نفس وبوكخك 
من أحصائهم سنة 1961 أمهم لم سق منهم الا ٠٠٠‏ ؟؟ وفيهم الاصايون واأولدون 
واكثرثم لا يزالون في حال اطمجية 

وثم من احط الانم شأناً لابشون بيوتاً ولا أكواخا وانما بأوون الى اخصاص من 
ورق الج رلاتايث ان تنفسها الريح رن ولا نر وعون واكامناون عن جدون 
الشجر واثمارها ويأكاون الديدان والخنافس والجنادب وموم الحيوانات الصغرى 











مار الاوستراليون 





والكر ا الا نان بار ا ورا لكي 0 من جدوع اليوكالبتس ,لا 
00 يتقلدون من الى الا عظاماً ما بملقونها في الحاجز الانفي او عقوداً 
من الصدى حول اعناقهم | 0 دقاً على اجسادهم . لايساعدم اسائهم ان بعدوا الى 

ما وراء الثلاثة فهم !ا لعر والآدب والوشاءه 

اما الدين فد ذهب د انهم لا بدرنون بشيء وباغ آخرون تدم 

حت قال امهم يؤهنون بله عام . والمشهور امهم لايصلون ولا ضحون ولا بتعاطون ثيثئا 
من الطقوس الدينية ولا يعرفون خالقا ولا يسجدون لصم لكمهم يؤمنون بالارواح 
الشسريرة وينسبون اليها الاخطار التي تلحق بهم على الخحصوص في اللبل . ولذلك فوم 
لاعشون ليلا الاعلى ضوء المشاعل ليطردوأ تلك الارواح من طريقهم . ويقال ان 
لعضهم يعتقدون بوجود النفس في الناس والحيوانات . وامها تنتقل من جسم الى آخر 
وصاحبها حي . وازور قبر صاحبها الاول وتقتات بفتات الطعام الملتى على الارض 
ونستدفىء بالنار 

وكان الاوستراليون بيحدثون في مجقعاتهم عن شخص اسمه « بونجيل > يزعمون انه 
لحان رار ذات 0 بده 0 وأنشدنع الارض ثم أغار عامها 524 رحبا 
وخددها فتولدت الانهار والتلال . فاما اختلطوا بالافرمم بعد الا كتشاى حولوا 
حكية « بوتجيل © هذ] الى قمه 5 ن قصص التورأة وزءموا اله غضب لشرور البشر 
فأثار العواصف عليهم وجرد سكينه وحما ل عليهم ففضرب الارض واهلها فقطعهم 
1 ا . وما زالك تاك القطع حية دب عا لى الارض كالديدان حى هيت العواصئف 
فطارت بها الى السحاب ثم نزات مطر آ في اقطار الارض ‏ هكذا تفرقت الام . اما 
الصالحون منهم فبتقوا في السهاء نوما لا تزال تير الى الان . والاعتقاد بهذا الاله 
شائع في فيكتوريا وليوسوث ويلس . وعندهم مثلث مقدس مؤلف من « يوا » 
لفاك عكن شيء واه 2 غروءوراغالي 2« الوسيط بين بوعا والبشر . والثالك 
د مو جمكالي < الشارع ' وفي الاخرة جنة ونعيم ولعل ذلك الاعتقاد نسرب اليهم من 
التصارى اأنازلين بين ظهر ا نبوم 
البحث عن ذلك الساحر طريقة لايخلو ذكرها من فائدة . وذلك امهم بعد دفن الميت 
يكنسون بقعة <ول قبره يمودون “راءها جيدا حتى يسهل ظهور ا ثار المثثي فوقها ولو 
كان الماثي خنفسة . فاول حيوان #طو في تلك البقعة تذون جهة خطاه اشارة 
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الى الجهة التي اذا ساروا فيها انتبوا إلى مقام الساحر. فاذا عاموا الهة انتديوا اقرب 
اقارب المت فبسير ماشياً حتى يلتقى مخيام او وها وقد لا يعثر على ذلك الا بعد 
سير ات من الاميال فيزل عندثم وهو لعتقك ان الساحر واحد مذهوم 5 فيقدم طم 
لعاناً زممكة اهو لشن #شيزق ببدلائة الطغام كان ارد فاون ووه 
وبقتله . وعندثم أن من يموت ولا بدفرء ول روحه الى روح شريرة تأتقل في 
الارض وزعم لعض الاوسترالمين ان ارواحهم قم ىيْ <زائر خايج سيلسر 

وفي كوينسلائد قبائل يعتتقدون امهم إصيرون بعد النعة واطل 
هذا الاعتقاد انهم كانوا بأكلون بعضهم بعضاً فكانوا اذا سلخوا اللد الاسود عن 
رأوا البيض لاول مرة ظدوثم ارواح اسلافهم راجءة اليهم . وقد ذكر السير جورج 
كر ان امراة ظنته روح انها (وكان قد مات مطعونا محربة في هر سوان ) فالقت 
رادها على صدره وصاحت د لم م ل لت و الكاء 
والما ثم عند الاوستراليين على ضروب شق لكنها في غاية البساطة فاذا كان اميت 
ركسا اواتماكا جملا تجنته في لجز: واحرقوها.ؤيغلب في _الازائل !من النساء ان 
حلقن رؤوسهن . ولوت الداد عندثم الايض اذا رتر راع ةك وا 
| سادثم بالدلغان الايض . وتعتقك بعضهم ان الروح نظل بعد الموت حية وض عند 
ذلك اما ان تبق ثائبة وحدها واما ان نحتل جسدا آخر ولكنهم يفضلون اخالة الثانية 
فلا نمّكون بعد موت فقيدهم عن التضرع الي روحه ان لا تبتى تائهة بل نستقر في 
. وامها قد تبط احياناً لتفتقد اجسادها 
وبعض قبائلهم في اواسط اوستراليا يمتقدون الطوعية وم عندهم في ارق درحاتها 
عص رقديم اسمونة «شرنغا . وكانوا افوى هن الناس الاحباء ا روحم مثقاه الفال 


الحسن الذي يسمونه « شورنغا » وهو « المانا »> عند البابوان وبه علون العشب 
يخصب والانسان يقوى على صيده ونحو ذلك 

فالشورنغا مقر ارواح ابائهم او رمز عنها بقدسها على الخصوص الاقوام الذين 
يرتزقون بالصيد وهم ماهرون فيه الى درجة لا يجاريهم فيها احد ءرى المقدنين أو 
التوحشين . فالاوسترالي من اقرب الناس فطرة الي الاستقلال لكنه لم لاخر 











4 الاوسترالون 





الدننة الااخلاية لان مويه افا القبداغل الطريقةا القدفة كلتك نك ا 
اللبعسين قوته فيقضي ايامه حائلا في ارض الصيد الواسعة يبذل جهنده في 
اطاط ءاد مز المسائد ومع أل زيادة من السكان لئلا عم رده ٠‏ ويرى 
الباحثون في ذلك تعليلة لششروط الملوغ غ والزواج عند هم من حيث الز واج ه عله 
او خارجها 5 هو شأن اصحاب الطو م عا 0 أن حقيقة ة هذه الشروط لا تزال دسيمة 

والمعروف يقيناً انما هو احتقارثم المراة ومعاملتها بالفظاظة فن كانت له ابئة وبلغت 
الثالئة عشرة أو الرابعة عشيرة من العمر عرضبها على احد الرحال للزواج . وبعد 
المساومة اذا تم الاتفاق على < بعها » سامما ابوها الم الزوج تومي بم ره 9 قل ء 
فاذا ابت هددها ا و دفعها واذا ارادت الم واراقر عا عد ا رحج ار 
الوالدة لل الصياح وقرع الارض بالعصا والكلاب تلبيح والخوضاء تعلو والوالد مص 
على عزمه فيقبض على الابنة من شعرها ويجرها قبراً الى ينها اإديد 

واساحة الاوستراليين الرمح والحربة والتقوس والدرق ونحوها وعندهم كثير من 
ادوات الصيد والقنص وغيرها 

اما قواث العاقلة والادبية فهي على الاجمال ارق ما كان الناس يظنون «الزنوج 
البحت منهم اذا دخلوا المدارس دلوا على |2 تعداد فهم للتعل اكزمن انعا ااويات 
مرا ع بل ا 0 سن الللوغ . واما شعورثم الادبي فقد ثلوا 
نارف الاومولك ايا ويا ه ع لى عدوه اليف العامة لديقه الكنا لاررى 
5 من قل الاطفال . وقد يطعم إأغلام لعج 0 م اخيه ااقتولأيج.ع القوتين قي جسد 
واخد . على انه شفيق كن بت ٠‏ الدلاد سوا اصرف ينانا 1ن 
ينافك فعل :. لكنه” في اطربا؟ ع الاق الازرتى قلطا 11 الل 
الفبوج .وقد ذ ا ا ا ال 0 تفضل 
|1 5250 مع زوجها هن ان عدن العلاد 0 أمر انه المائتة 
000 اي ا د لويد ا( شرفوا على ااوت 

واما حيامم الاجماعية فتقثل في احتفالامهم م العامة للرقص المعر وف قُْ لسامهم 

م « كورو بوري > وهو ثومارن 0# رقص الاعتيادي السيط عندنا 
0 منتظ منتظم يتوالى ثلاث ليال و شسءه ما فعوبا لدي ميا النهرية . 
تدم رفوه انا قميوان. ويتأج ريون مار ربلا وان ب ليارب د ودالرا نو 1 
بوقعون ذلك على الالانٍ الموسيقبة . وكان 2 البنجل » وغيرثم من شائل سو سوث 





رهط الوان الا 








1 تون تل هنا الالدعيال عند بلوغ احد غامائهم الرشد ويثقبون الحاجز 
الاننى لادخال قطعة الحشب او العظم فيه لازينة . وكذلك عند قلع الاسنان فالغلام 


اذا قلع ا صار من صف البالغين وحار له ان تفواك قْ 5 ال 





وقد شهد الرحالة كوانس سنة ه15 احتفالاً من هذا النوع قال في وصفه |” 
في حال وصوله وجد العاملين فيه من قبيلة « كيري » مجتمعين في جانب والغامنت 
المطلوب قلع اسداتهم في انب اخر فبدا الاحتفال بنغم الطجوم في. الحرب والرجال 
يلو<ون بحرا بهم ويطلق وها حتى علا الغبار. ثم جيء بالغامان منذلك الجانب الواحد 
بعد الاخرفاقاموا هناك جاوساً الاربعاء مماسيي الابدي وهم مطرقون وظلوا كذلك 
اليل بطوله لابح ركون بدا ولا يرفعون ودثراً ولا بدوقون طعاماً 

وفي صباح اليوم التالي تقدم اولئك الممثاون صفا واحداً وهم يصيحون صياحاً 
كالذئير و,دورون ثلاثاً نم جيء باولئك الغلمان او الشبان جثوءً! على ركبهم بحركات 
غرسة لاحل لتفصيلها- من جلها ان يلس الشبان في مرتفع ويصطف” اللمئاوت 
اننعة مارو ين لزان واقواسهم معلقة في مناطقهم من الوراء 
كالاذناب ٠‏ وعثلوات مناظر اخرى حق ينتهوا اخيرا بَِامم الاسنان وهواخر 
الاحتفاك ..وكيفية ذاك اكلا من:الممثلين اوالسحرة يحمل ع لكتفه غلاماً وضع 
الى «رسح الفصل الاخير . ثم يؤخذ الغلام المراد قلع سنه فيوضع على كتف 

















0 التسمانيون 


ا سسي يس 2 ا 0 7م 





رجل حاث وإؤئى لعظمة محددة قد احتفلوا بتقديسها في اثناء ذلك الاحتفال . ثم 
يتقدم الساحر بالعظمة ويوجه راسها الحاد نحو الولد يخرق بها لنته . ثم يعاج 0 
باداة كالازميل ىو اقل فان عش ملع صر بو الغلام ولطموه والضجيج قام 2 
ف الاولاد جمعاً ويحتفلون ايضاً بثقب الآ ذان للاقراط وتخديد الجلود ولكل مها 
مغزى دبني وتعليل روحي 

واعتقادهم في السحرة شديد جددً|. بعولون عليهم في كثيز من اعمالهم اليومية في 
طعامهم وشرابهم وحروبهم وزواجهم وغير ذلك وبعلً الاوستراليون الاصليون من 
اقل العصضر الججري لاه 

مسرن نام بج مو ول سسصسميين 
ا 
اسمهى]:. وله 
10005 

هم امة منقرظة كان منْهم ف نلعانا وق اوه لبالا ككتعديا الاقا م جماعة 
قلملة تمر طبع بالددريج وماتث آخرها 0ك كك وعشثربن سكة وهمك وجدهم الافرح 
اعرق من الاوستراليين في اط.جية ويقابلون اهل العصرا حجري القديم او الاول 

وقد اختلف الباحكورت في حقيقة اصلهم فظنهم البعض شرذمة من الميلانيز 
تتوعوا 1 بالتزاوج دل بانتقطاعهم دهرا طو بلا في جز رمم ويظهم اخرون من 
الاوستراليين الاصليين تنوعو | باميزاجهم مع الميلانيز. وبو ءرد ذلك عرص حماحهم ع 
الوجنتن ك0 الائف وبروزالفك وحجم لمان وخصائص الشعر فاتها متو سطة 
بين شعر البابوان الجعد وشعر الاوستراليين الكث . 

واتفق العلماء على انخطاطهم في سس المدنية واستدلوا على ذلك من ادواتمم الحجرية 
فانها تشبه بقايا العصر الميوسيني مخشونتها وبساطها وانهالم تركب على الاخشاب بل 
دي لامر ن ظلوا الى عصرنا عثلون العصر-الاجري القديم بإذواته 
واهله . وعم البعض احط الام المتوحشة . حق لسامهم فأنه يمتاز 4 سائر 
الصفيرية . ويشبه من الجهة اخرى الاغق نالا وك الية اكيم عبر شيك ارول 
فيه قاعدة معينة لترتيب الالفاظ . وانما بعولون في بذبط المعنى على طبتمة الصوت ونيره 





الزنوج الشرقيون ف 








ا 


عن المعاني الجردة . ع وجود افظ لاسم * عدن قط انك لقنية*الذلكة باو لمي 
عنده م لفظ لمعنى < الشجر » أسم الجنس ولا للتعبيرعن النعوت با ابل قو لنا «صلب > 
لاا ميد الف رقو تر الها بقوطم تال لمر او 
مستدير بقوطم « مل القمر » ونحو ذلك ويستءيدون على الايضاح بالاشارات ' 
ا الاشعال عندثم فلا ندري هل كانوا بولدون النار بإلفرك او 
عيرم لك نهم بيذ كرون وقنا لم يكن ع عندهم فيه نار على الاطلاق ثم رماها البهم شابإن 
رانين فاطق التلالكالنجوم فناخمر الاش اول وفروا منْها لكد,م عادوا 
وولدوا النار'ءن الحدب قالوا « ولم تعد تعوزنا النار من ذلك الحين . وهذا الشابان 
بقمان في الغيوم وتراهما في الليل بين الكوا كب » ولم يكن عند التسمانيين اقواس ولا 
اراس ولاغيرهما من ادوات الحرب سوى رمحين قديمي العهد واداة كاطراوة . وكائوا 
بأ كلون الافاعي وقد يأ كلون الانسان وهم مهمون يتناولون كي تكيرة من الاطعمة ؛ 
او احطلوافت! ا م قرسا كلك اناو استين رننه 
اك واد مع مقدار كبير 000 عندهم قوارب قر 


طبقات الامم 0 

















34 اميا وف 


الشجر . اما مساكنهم فالكووفى او شقوق الصخور او اعشاش مصنوعءة من الاغصان 
مدعومة بالعدي هلالية الشكل . . : والغااب في,الوجال ا ن.يسيروا عراة"وآما النساء 
فيستارن بقطع له الدغر وزشون عقود من الصدق ويدهنون بالمغرة اخراء 
وسحوق الفحم ونحوه 

ديانتهم 


قاما كانوا بفرقون من حيث العبادة عن اهل اوستراليا لكنهمكانوا يعتقدون 
محياة مستقبلة يعدون فيها وراء طريد هم بلا تعب ولا فشل . وينالون الملاذ التي كانوا 
شقون: في الحصول عليها في حياتهم فيتمتعون بها هناك بلا ملل ولا شبع . وكان 
يظن بعضهم | مهم سينتقاون كد لوت إل نهم آخر او جزيرة اخرى حيث يقيم 
اباؤثم و2ولوت الى شعِب أييض ل بروح حاقدة تقم في الكهوف 
والغابات فلا تون للا 

واماما ما هوم فق د كانت ات كاد 1 ْم الاوستراليين ٠‏ ولكنهم كانوا وه 
لنث موتاهم اكات كااقابر بدقنونها فيها ويدفنون مع المبت رحاً يحارب به في اثناء 
رقاده . ويغطى النساء رؤوسهن بالدلغان ويكسين وجوههون بمريح من الشحم 
ومسحوق الفحم ويجرحن اجسادهن بالحجارة حداداً على الفقيد . وقد بدقورن 
مع اميت ازهاراً وشعوراً حلقتها النساء عليه . وهم يحترمون عظام الاموات فيضعون 
منها عظلاً في كيس يعلقونه في اعناقهم . ويعتقدون ان الارواح ستعود اما لتباركهم 
أو لتنتقم «نهم 

وني الليلة الاولى بعد الوفاة يجلون حول الْئة يعزمون ويستعيذون ويصلون 
اصوات منخفضة لمنعوا ارواح الاعداء من الاستيلاء على روح ايت . وللراتي او 
الطبيب عندم منزلة كبرى ونفوذ عظم . لان الراقين يستخدمون الطلامم والشعوذة 
بما يشبه تنويم هذه الايام يطردون بها الامراض وقد يطردونها مخشخشة عظام 
ليت حول خشبة بيضية الشكل يسمونها في لغنهم « مويبار » . وكانوا حتفظون 
إحجار مقدسة سالغون بحجبها عرد النساء . وعندهم اقاصيص وخرافات تتعلق 


بالشمس والقمر والكوا كب ولكتهم م يكونوا يعبدون شيئاً منها 


مساج جب جد عب و 








وات 
أو بغمة اوقيانيا 
بغر بتو ( 11611805 ) 

و1 رمضاء ااي الصفق؟ لكدن 
بريدون به طوائف مره الزنم قصاراً يقجون بين الملقيين الطوال في الارخبيل 
اهدي ويقابلون البغمة الاتي ذكرهم, افريقيا. ولا تصح هذه التسمية حرفيا على 
اليغريتولان الذين ينطبق عليهم هذا الام هناك ويدح ان موا « بغمة > قايلون 
بخلاف بغمة افريقيا فانهم على الاجال قصار لا يز.د طول احده, على اربعة اقدام 
واربعة قراريط . اما بغمة اوقيانا فكثيرا ما سلغون حمدة أقدام ومتوسط طوطم 
اربعة اقدام وله قراريط 

وكار بشمة ارقانا عن شلة افريهيا اشاريلون اللقرة فهي ,في الاؤقيانيينةان 
الشرقبين سوداء وفي الافريقيين او الغربيين صفراء مع ميل الى السواد . وفي ما خلا 
ذلك فامهما «تشابهان من حيث الملاميح الزنجية فا/جمة قصيرة مستديرة والفك بارزة 
عدر ع افسياء كا تلاة 

ل يدق طؤلاء البغمة ائر في ومطرة ولا بورنيو ولاغيرهما من جزائر سنداس ٠.‏ 
ولكن هنهم طائفة في جاوى واندامان وجزيرة بانكس وشبه جزيرة متنا وفي فيليبين 
وغانة الجا.يدة . وستدل من قرائن كثيرة امهم كانوا قبل زمن التاريخ 0 
ملابزيا وفي قسمكبير من اطند . ثم حهسروا في سة اماكن منفردة وي )١(‏ جزائر 
اندامان وكانوا سمورن فيها « منكوبي » وكانوا مستقلين. (*). شبه:جزيرة ملا 
ويسمون هناك سامنغ وساكايس وحاكون «*) في حاوى وكان منهر طائفة تعرف 
بالكالتغ اكت لكان 4) 5 ارخبيل فيليبين ويسءون هناك « ابتاس »> وقد 
اخذوا بالانذماج في الملقيين (0) الكارون في تلال ارفك في الشمال الغربي من 
غانة اجديدة 

الانداما يوان 


16 


وما ستلفت الانتياه أن الاندامانيين اديحوا بعد انقراض ااتسما بين هم التقية 
الباقية .ن| نناء تلك الإزر. وظلوا منذ العصو را جربة الى اح<تلال الاتكليز منفردين 














4 افزام الزتج 
عن العالم . ولا جب اذا احابوا لاول مرة عن ارائهم في الكون بقوطم « ان جزائرثم 
تثمل الكو نكله وان اولئك الانكيز ااؤهم القدماء بعثوا من القبور وقد اذن طم 
ان يزوروا العالم ( جزائراندامان) > ولابزالون حتى الان يسمون اطنود |أنفيين الى 
بلاد دهم « شوفالا » اي الارواح :المسافرة . و.ءةّةدون ان الارض مسطحة قائمة على 
شجرة باسقة لا تتوازن عليها فنتوقعون حدوث زازلة تتبادل بها الاحياء والاموات 
اماكنهم . ولذلك فالاموات «تعاونون على هر تلك الشجرة وحل اليل الذي ير بطها 
بالسماء حرث قم «< بولوغا » الحي الابدي 0 ذيء ٠‏ والمظلع على اقكار الداس في 
0 1 عاق كلاش يء الا ثلاث ارواح شريرة أو اربع وهو غير 
مسئول عن شرورها 2 





ش77 ٠‏ : بعض أقزام اندامان 


والاندامانيون اطول البغمة الششرقيين قامة متوسط طوطم اربعة أقدام ولسعة 
قراريط الى عثيرة . وفي سحنتهم ملامح الاطفال وقد ار الاقلم بملاحهم الزحجية . 
وم معروفون بإنطلاق الالسنة وطلاقة الوجه وحب الاستطلاع وكثرة الحركة وحندن 
معاملمم لنسائهم . ويعتقدون اه ناعوان طم يساونهم في المأزلة . والزواج عندهم عقياه 
داتم لا بعرفون الطلاق . وثم مشهورون الامانة الزوجية طول اياة 

لغنهم مرك ة لكنها خالية بما وراء الاثنين من الاعداد . ويعدون الى العشرة نقراء 
على الانف بردّوس أصابع البدين . سداون بالمنهر فتمولون « واحد 4 والبنصر 


:077:2 اين 


ور لظ لت لشتلشضن. 











الزنوج الشرقيون باب 

فيقولون « اثنين» وكا نقروابإصبع بعدهها قالوا « وهذا » فاذا بلغوا الامهام ف اليد 
الثامة وصار العدد عشرة ذموا اليدين 2 كاعهم بقولون < خمسة وحمسة 2« وقالوا 
2 اردورو » اي الكل وندر ان بشعلوا ذلك .وام الغالل اذا محاوزوا الاثين قالوا 
0 أو ما بشيه قولا « لا يقيل العدد » 

ودام 1 
ا 0 اولان 
وتم المكأن الاضليون . وقبيلة تسكن الشواطىء من حالية مالابزيا والهند الصبنية . 
على ان سر قلا قليل ببن مالامح الة بياتين وقد صغرت انوفهم والبسطت ت وجوههم 
واحمرت الوائهم وصارت شعورثم سمراء بلون الصداء مع استرسال وقد تكون مموجة 
اوجعدة اما الشوم بن فشعورثم دائماً سبطة 








ش 75 : رحل من قبيالة السكا في حزيرة بلتون 
اصنائعهم قليلة اهمها الخزف ارام سمل دشورا» 
وقد أمن « اطهم » غير المعروف ان لا يتعاطى هذه الصناعة غير نساتهم . فاذا خالفوا 
ذلك وارادوا اصطناعها في <زيرة اخري اصابوم البلاء . واشق ان قا حاولت 
ذلك ثانت 








0 إقزام الزمج 





ووراء شواطىء سومطرا الشرقية جزيرة اسمها بإنكا فيها قوم يقال طم 
د اورانغ كوناتم » اي اهل الجبال اختلفت ملاحهم النغربتية فصارت شعو رهمجعدة 
وانوفهم قصيرة و«ناخرهم واسعة وشفاههم غليظة ومثلهم حماعة السيكا في جزيرة 
« بليتون »> (ش ”” ) 

ا 
0 

مكمه جر ة هلق اكد من فيا دو اله ورور الف ف لف لم 
وحدهم حفظوا تلكاللامح واهل ملقا إسموتهم الأورات اونان .لوي انود ذل 
شعورهم قصيرة صو فية الوفهم مسلطحة شفاههم ذخمة وملاءح النغريتو بإرزة فيهم. 
وهم بدو رحل لا يستقرون في مكان فيةمون حمما يتوفر طم الصيد في عش من 
سععف النخل . يكاد يكون لباسهم العري وغذَاوْثم من جذور النبات والاسماك ولخوم 
النسانيس ونحوها . الملح قايل عندهم وحيمًا عثروا بحجر مالم التقفوه بشراهة 

كثيراً ما ياجأون الى الاشجار فراراً من اعداءهم « الساكا » جيرانهم فيتتقلون 
رو شجرة الى أخرى على حبال إشدوها في اءالي الشج ر كال سور يعرون عليها 
سهولة حى نساؤهم يعشين عليها وهن حمأان القدور وغيرها من ادوات الطعام 
واطفاطن على صدورهن وسائر الاولاد على ! كتافين . وهم كلاندامانيين يحبون 
نساءعهم فنجو مهن من غزوات السا 5 والماقيين ,بده الو 0 

أما الساكا فم «ولدون وقد ا#ازوا الى الاعداء واتحدوا معهم على ساب ابناء 
جلد مم ١‏ وااسامنغ بعتقدون تس أسلهم دن أساء جبابرة افق نوها ونقدثم .ن 
أعدائمهم . ومن هؤلاء النساء طائفة سكن وراء اأغلات كثيرا ما يشاهدهن الناس 
ويظفوتين غات الاوطاف بن الم فلار كاعر از وال الناكا انوا 
ملا من حاوى في اثناء العصر الآجري القديم . وقد سكدوا هناك عشرات الالوف 
هن الستين ولذلك اخدااف لسامهم عن لغة الاندامانيين 

والمرجح ان اصل البغمة (النغريتو ) ٠.رء_‏ حاوي وان كانوا قد انقرضوامتها 
ليم كانوا يسمون « كالتخ > وكانوا منتشرين في انحاء تلاك اطز برة ٠‏ وملاهم 
المميزة طم لازال ظاهرة في رجل بقي مهم الى عيد غير بعيد سمى <اردي» يتاز 
بمشاءهة القرد بيروز قكيه . وهو كثير الشبه بالانسان القردي الذي عثروا على بقاياه 
في حاوي 0 تَعَدْم 








0 الكاانغيين 


وقد ذ كر. الدكتور مابر حماعة من من الكالمغ لا يزالون احياء . وقال فارنف 
موشنبروك راوي خبر<2 أردي 4 وناقل رسمهة الفوتوغرافي المسدواة (شم؟ )انه 
شاهد مثل 6 الملامح َّ حهات اخرى من حاوى وانلم 35 تلاك الملامح واضحة 
فيهم بهذا المقدار . وهو يعتقد بالكالنغ انهم الخاويون الاصليون 'وتغيروا 
عمخالطة الملقين 
١‏ الايتاس 
عم 
الس الاوشانة او الشرقية ينا اطائفةة الازعاصس (ااوالاوى) هين 
ادر ف جزائر فيلمين 6 دن 52 الاصليين وموم ماعات ف 2 الخزائر حى 
2 مندابو : وم كن ين وجودثم هناك قلا ولكن ضعب عريزثم احيانا دن الشعن 
الماط 66 لاقتباب .م عادرات جيرا ,م و مالاسهوم ولغتهم .وعنك التا مل تظهر فوم الملامحج 
الاصلية وص الشعر الصوني مثل فرو استراخان والانف المضغوط الواسع في الاسفل 
والشفة السفلى السميكة مع غور العبنين وطول الذراع ودقة الاطراف واتحراف 
القدمين نحو الداخل . وكان الابتاس من قدي الزمان سادة جبات مانيلا محكمون حالية 
الملقيين فيا : وكان هؤلاء بوكدون اطزية عيناً فاذا انوا عوقوا ٠.‏ ولعد دخول الاسيان 
الى هناك فر الابتاس الى الخبال وانخدذوا في الاتقراض 
وفي لعض البلاد إلا اك العلائق موجودة بان لكان الاصايين والتازحين وقك 
حاء ذكرهم في حروب اميرك سنة ١854‏ وكان طم شان في تلك الحرب . ويتاز 














وحم أذ ام ال 2 
الما مسي 


الابتاس بتفانيهم في سبيل الخرية والاستقلال الشخصي ٠‏ فيم فتعون بااسعادة في 
غاباتهم واحراجهم لاشعوق المبد ولار د خرن لا امد ابر ن الضم كالاسود 
لد 

ا ن هذا القبيل ان شابّا منبم حمل الى مد ريد وتهذب في الكنيدة 

سيم كاهناً ٠‏ فلن عاد الى بلده قرت الى الخال حالا وقد نات حاطم الاجماعية 

الا 3 نظام اجماعهم انكيللال كل عا ناز لا 

والزعامة عندهم غير ورائية بنع برة لطول احخياة . والزعبم بنظر في كل 
معدن الل ونا بما يراه . وهم شديدو المسك. بوحدة الزوجة ولا يخلون 
من اعتقاد دبني ستةدل عايه من بعض طةوسهم ومن احواهم العائاية في الزواج 
والولادة والموت 

اما اهل كارون في غانة الجديدة فقاما يعرف عنهم لامهم عرفوا سنة هلالم١‏ على 
بد رحالة فر نساوي أسمه رافري ولم ع عنهم شي * بعد ذلاك . وابا بعرفون ام 
تكو اله واكواك اشير 








الزنوج الغربيون ألم 


الزنوج الغرعءون 
اداو افر بهي 
تام م العام 


ا جنا 2 إترم_اليدسن انها مقن الزنوج يمون سوام وصار 
بعض الافريم بريدون بلفظط افربتي ما نريدة بولا ؤنحى او اود او حبشي ٠‏ ومعلوم 
أن سكان افريقيا مزيح من امم متباعدة الاصول والطبائع . وقد عرف ذلك هيرودونس 
الرحالة اليوناقي منذ خمسة وعشرين قرناً فقسم سكانها الاسميين الى امتين كبيرتين 
د الليبيين » وم الحاميون في الشمال ود الائيوبين > الزنوج او السود في احكريا” 
ول نإل هذا التقيم 0 المواب حت الان . فان الزنوج اليوم منتشرون في 
101ب الأرها. وحن بها من وراء الصحراء الكبرى الى راس الرحاء الصالح . يفصل 
بيجا الخط عند من .فم عن السشغال الى توممكتو ور شرقاً الى مجحقع التبل الأبيض 
2 الكل بار 'أواارو جيك" جد الى خط الاستواء وشرقاً أيضأً الى 
الاوقانوس اطندي 

وقد حدثت مهاجرات ا بعد زهدن هيرودواس ٠‏ والتاريخ المصري القديم 
يذكر هيوط الزنم الى وادي النيل في زمن الفراعنة لاسباب مختلفة . وكثيراً ما كان 
الفراعنة سعثون في طلبوم ليتخذوا منهم ضحكين وممرجين . فقد حاء في بعض|أنقوش 
الطيروغليفية ان بابي الاول من العائلة السادسة ز( ,عاق م ) جيء اليه بالذهب 
والغبيد من السودان الخالي؛ وحاؤه برجل هن اللغمة ليكون في جبلة الراقصين للالهة 
لتسلية صاحب عرش مفيس . وكذلك باي الثافي انفذ احد رحال دواته لأنيه 
برجل من البغمة 6 اليدن 

على ان النقابين عبروا على آنار دولاء الاقزام في اوربا عند محطة شوايزر ياد في 
دريتعيرا ا ذلك عل ان الخرافات الى كانث شائعة ف اورنا عن الاقزام 
والعفاريت الذي نكانوا بأوون الى الكبوف في الجبال طا ادلى في اخبار هؤلاء البغمة 
يوم كانوا منتشرين في اوربا قبل زهن التاريج . فداه الاك رط لدي وفطي 
ورب منتورتف وار ريغيرا على عظام زنوج كاملة لما افك ارزة ووجوه 
منبسطة واذرع طويلة جدًا واعقاب كييرة ارزة . وهذه اوضح ملامح الزتوج. 





طبقات الامم كك 




















م طباعوم العامة 
الافريقيين . وقد ارتاد هذه الكبوف الدكتور فرنو ووقف على مثلها في قبور قديمة 
بايطاليا. وقال انه راى اثين من بقايا اولثك الزنوج احياء في قرية جبلية 
قرب نورين 
ط | تعمزم العام 

الز زنوج الور شوك ن رؤوسهم قصيرة د قاماتهم متودسط طوطا حمسة أقدام 
ودتة قراريط ا البغمة مهم فاربعة اقوام 0 أقل لاف و 3 5 لانن 
سوءر نك لوو سروه التتزائرة فد لواف و ا اك ” 
الفكان ارزان الوجنات صغيرة ومتخفضة . الشفة غليظة ومقلوبة يسان غشاؤها 
الذاختي .'الحواجب” مقؤسة : الاتفثا قير ومسالطع او لقعر قلينالة والتاخى 
وانففة”1" الفننان كز نان سوقان بعكةا عن ا 1 1111 الما 
طوبلتان . القدمان عر يضتان مسلطتان ظبرهما منخفض . وهم ذعان القوى العاقلة 
لا بشعرون بعزة النفس وااء لدم فيبون عليوم الرذوخ للاسترقاق 

وبقسمون الى فرعين كبيرين : )١(‏ الشماليون او الودانليوت وث الزنوج 
الحقيقيون المعنى المراد من هذا الافظ (؟) ادو بيون وثم البانتو خليط من الزتج 
وغيرهم . غير الامم المولدة بالتزاوج بين الزنوج والتقوقاسيين والخاميين وهي كثيرة 
منتشمرة في أنحاء تلك القارة . والمعول عليه في ألم يز بين هذه الاقسام انما هو اللغة 
واحيانا الدين وائما يمنا الزنوج الاصليون 

فالودان تقطنه اقوام تعددت لغامهم حتى زادت على عشرين لغة . واختلفت 
احواطم بعد اختلاطهم بالعرب المسامين بالتزاوج وغيره . اما بلاد البائتو فبالمكس لان 
سكانها يتكلمون لغة او لغات من اصل واحد لابشاركها فيه غيرها . ولا تزال عبادتهم 
طبيعية من قبيل الارواح او الاسلانى . واما في ما خلا ذلك فيصعب التفريق بين 
زنوج السودان وزنوج البانتو وكلاهما غارق في الطمجية ليس فيهم شيء من دلائل 
المدنية أو ما يشبهها . ويظبر ذلك في معاملهم الحشنة للنساء واتخطاط شعورهم . فان 
كلل الأدمق لانوان شائعاً في اكثرهم اللخ الاواء لواش اللودنةه حل 
كبير في شؤونهم يأنون من الفظائع ما تقشعر منه الابدان ٠‏ ليس فيوم ابر العم د 
للنظامات السياسية سوى التقاليد او العادات المتوارية في ة قبائلم 

ويمتازون على |الخصوص بتوقف قواهم العاقلة عن الو بويا بق البلوغ . ويعلل 
العاماء.ذلك بالتحام عظام اجمة قبل ان يلغ الدماغ موه الكافي . فتتوقف القوى 








22-1 دب 





العاقلة عن الظبوروخول المُو الى العضل . وذلك عام في زنوج السودان والباشو على 
السواء وفي من يقم منهم في جدو بي الولايات اأتحدة . وقد لاحظ ذلك الدكتورفياييو 
سئة 187٠‏ فقال « ان الزنهي لا يزال ذكياً حاد الذعن سريع امار شيك حا 
يقترب من الباوغ فيأخذ في الامحطاط وبظل عقله وول نشاطه الى مول . ويختلف 
عن الابيض بان هذا لا يزال دماغه بمو مو الججمة ( اوالتحف ) واما ذاك فيتوقف 
نوه بالتحام عظام المجمة وضغط عظم الجببة ». : 
وقال الكواونيل روفن فرك اين فرجينيا( اموكا) وان اإناءالزنوج لا 
بزالون يتقدمون في العم الى سن البلوخ ثم بجيلون الى البلادة ويتوقف ادراكيم » 
تلع ترك« لس ران عد جاجم الونوج 
خالية هن الدروز الطواية والعرضية »> وشهد اخرون بذاك ونحوه . فنتج عن هذه 
العلة جود هذه الامم وتوقفها عن كل تقدم ديني أو عقي او ادلي أو صناعي أو سياني 
عوان الاميركان جربوا التربية في تغيير طباع اولئك الزنوج عندى فراوا تاثيرها 
وقتيا. فاذا عامت احدهم بعض المبادىء الراقية في الاداب او الدبن اوالاجماع سايرك 
لكنه لايليث اذا ترك لنفسه ان يرجع الى ماكان عليه . وقد جر بوا ذلك على الخحصوص 
في زنوج هابتق فعاموهم ونسّروهم م ما ليثوا ان عادوا الى دبادة الافاعي ووها 
ور<عوا الي الاغتذاء باحوم الادميين وغير ذلك هن عاداهم أطيجية وذهب دبي 
ال وشسرين والمعامين هباء مننوراً 
ويرى بعض الباحثين من عاماء الانسان ان زنوج افريقيا لو تركوا لانفسهم وم 
يخالطم العرب ثم الاوريو ن لانقرذوا او رجعوا الى الطبيعة الحيوانية . ولنتكلم 
عن كل من قسمي الزنوج الافريقين الشمالي والجدوبي او السوداتي والبانتي : 





:اال 00م 


يراد بالسودان في هذا اللقام البلاد الواقعة في اواسط افريقيا ثمالي بلاد البااتو. 
وكان الافرتح قدا يسموها بلاد الزنم وهوخطأ لان فيها جاعة كبيرة من أمم مرتقية 
٠‏ نمني العرب ومن خالطهم واندمج فيهم اوفي الزنوج من النوبة . فالموادون من الج 
والنوبة اكرْمم في جدوني اواسط افريقيا وللوادون من الذي والعرب أ كثرهم في 
شرق السودان . وهؤلاءاللوادون على الاحمالاقوياء واهل عزعة و بطش وطمهمم وفبهم 














7 ” سودانيءر بي 

شهم ودهاء وتحفل #وقنا احطنوا قبائل واعا انعا لكات انان ل 2 
والقيادة . ولما بقيامهم في امناء اتوادث المهدوية في اواخر القرن الماضي دابل كاف 
على ارتقاء عقوطم و.واهيهم . وهم على الاحمال .امون ومنهم قبائل عديدة م:تششرة 
في انحاء الدودان اشبرها المددمح والخلوق والهمونفاي في السودان الغرني . 
والطوسا في شرق الجر . والكامميووالكانوري والباد رمي عند حيرة تشاد . والمباس 
في وداي . والفور والنوبيون والفنج في دارفور والنيل الابيض وسنار . واخيراً 
د الفولا » وثم قبائل صغيرة منتشرة من سينغمبيا الى بحيرة تشاد 

غير الذين يعدون انفسهم عرباً ويرجعون باسابهم الى اصل يتصل يبعض قبائل 
العرب في الحجاز او لين او تمد او غيرها . فبؤلاء يرجعون في مناقبوم وخصائصهم 
الى الجنس القوقابي الآني ذكره 

واليك ذكر الاءم السودانية من الزنوج المولدين وغير المولدين : 





الزئوج السودانيون - 


ا لسسع ا-س_سمه | 








افر يج 
لل صة 1 ١‏ 
في سينخمبيا وغيرهأ 


المندج او المندة امة لو منتشثرة بين البحر الاثلا نتسى وبر النيجر اك 
تاريخ حد منذ اكثر من الف دنة فأنعأت ملكتي مالة وغانة ثم تمالك ماسينا ومبارة 
وكارتا وكونم وغيرها .وقد أمبيدت هذه امالك الان ممدعهره فرنساوية : وتقسمأمة 
المندمح او الاندة الى اربعة فروع تاك اك ان نه رك باسماتها الطوقية أي باسماء 
الحيوانات التي يءتتقدون تسلسلهم منها وهي : )١(‏ الباميا اي الٌساح ومنها البمبارة (؟) 
مالي اي فرس البحر . ومنهم امة المالنكة (#) ساما الفيل ومنوم اك وى ثااى 
الافى ومنها امة الساموخو . وهذة النشات الطوية ثادرة اليوم:في افريقيا وارتف 
كاننتعامة قدياءها . وقددّكرنا ماير يدون بالطوتمية فيالمقدمات الغبيدية منهذا الكتاب 

وكان لانديج عن 2 القرن الرابع عر لاميلاد شيادة زعجهم < منسا موسى » 
في دولة مالة . وبلغت من الشدة والةوة ما لم تبلغه أمة -ودانية في ذلك العصر ولا في 
غيره . فان نك مدودى هدا لوعت كته دى اشملت على معظم السودان الغربي 
والبقاع الواقعة غرني الصدراء. ودكروا انه حج الى مكة #.ش من ٠٠ ٠٠٠‏ مقائل 
يتقدمهم ٠ه‏ عبد حمل كل منهم ١21‏ رطالا وقمة الخصيكاآبا 
حو ههه ووه 5 جلرده . فانسبر اهل القاهرة و1 دن تلك العظمة والامية 
والروة . الك في رجوعه أصدب رحاله وباء لسهونه 2 نوات 34 اهلك معظمهوم ولا 

: بزال هذا الاسم يطلق على و <ة 2 ذلك الطربق حرث هات معظم ذلاتك الجيش 

اما الان فالمندج ليس طم حكومة ولانعرف هم احوالا سياسية . لكتهم أشهروا 
بالاعمال الصناعية أو الفنية وفيهم جماعة منامزارعين والناسجين والمعد نين وعانافات 
عن جيرا نهم د الولوق » عند جز القييناك باطافه عجر وكثانة لام واشراق 
الوامهم . على ان الولوف شد سواذا من سالزاهم الزنج واكثرممكلاما وقد سموا مهدا 
الاسم اشارة الى ذلك لان « ولوف »> في أسامهم بارا ون او لعلهم نموا به 
لامهم أفصح من سائر جيرأ مم وتمتاز لغموم عن سو اها من لغات عق ابكارة ما يلحق 
ادوال اخرى وهو هن ادلة الارشاء 











كم اونا 








ش 5؟ : رجل سدفالي 


وهناك لغة نسمىلغة < الطبل » كثيرة الاناعارا في اغربي افراقيا .معت دك 
لان في احر فها ومتقاطعها لا ود مده الطمل يما بشمه التاحين . ولعل السسبب 
في ذلك شدة ميلهم الى الموسيتى لانهم «فطورون على الاجادة فيها . و اكز ضربهم على 
الطبل وثم يتفاهمون بالضرب عليه على شكل غريب . فيأنون بطبلين أوثلانة لكل 
منها نغمة ينقرون عليها بالاصابع أو بعيدان خاصة بها ويحيب الواقفون بتصفيق ايديم 
على تلك النغمة . فالغريب لا يرى اضربهم لذة ولا يهم له معنى لكنهم يفهمون منه 
الفاظاً و جلا . وقد جرب الاستاذ بشس الالماني ان بتع هذه اللغة فمكن منها حتى 
اصبح قادرا على الخاطية مها . ويشبه ذلك ما يستعماه الاشانتي وغيرثم من الابواق التي 
بتفاهمون باصواما 
الولوف 
وان 1١‏ 
والولوف الآن يختلفون عن سائر سكان سينغمبيا من حي الارتقاء الاجماعي 
وهم مسامون تهذبت نفوسهم وصقلت خواطرمم بخلاف جبرانهم الوثنيين ولاسيا 
السرار والفلوب فان اكثرم زنوج قلباً وقالباً . فالسرار ويسمون ايضاً البتاغو نين 





روكدم بس مدي 





الافريقيين يمتازون بضخامة ابداهم وقوة عضل وطول قامتهم مع ضعف قواهم 
العاقلة . وثم اطول سكان غر بي افريقيا يبلغ طول الرجل منهمستة اقدام وستة قراربط 
وهم دور الجبابرة ينون منازطمكم ينها الولوف مستديرة من الاغصان والاعمدة 
بشكل قفير التحل . اذا مات صاحب البدت وذعوا سقف يه على قيره . 
من الحشب والاغصان يسع الواحد هنها ستة اشخاص أو سبعة 

وفي سنغمبيا طائفة من المغنين سميهم الف ثساؤيون « كر ور 
الاحياء بالا لات الموسيقية ينشدون في الاحتفالات مد 3 أكدام,ا ٠‏ فؤلاء محتقرو مم 
ولا دقنو مم اذا مانوا بل 0 جلمم في الخلاء 2 انسور أو الضباع 

ويعتقد الستغمبيون انهم يعيشون سلام آلى بوم الديئونية ثم بيءودورت: الى 
ارس و يمتعوان#المشرات ردفيةوغناء الي الايد . ويعتتقد آخرون بمباجرة الارواح 
وأنها يجقع ل لتو كل اك ارواح اطواء والليل . وعنده, اطان رئسيان اله 
العدل يدافع ء رء المظلوم ونصر الضعيف واله الثزوة ساعد المشروعات الالية . 
وهم حترمون 57 لاعتقادهم انبا تتدكر مظاهر مختلفة وكانوا هَدمون طا قرابين 

من الخر فان والطيور وغيرها من الروانات اية . واما الان فيكتفون با سِتى طامن 


فضلات ل دب 


الفاوب 
وجرناع 1 
وسكان مستعمرات أكلترا واا.ورتغال على ضفاف 0 5 افرش ا 
اا اكززهم من الزنوج,الاصليين الوثنيين ٠.‏ قضوا قروناً بمخالطة الاوريين د 
بخطوا 0 0 خطوة واحدة وم سمون هناك «الفلوب» على الا مال ويقسمون 
ا 2 ريطا ا لاعن وار إل ترون ضيف جك 
الامومة من احوال الطوتمية اي ان السيادة في العائلة للام وها تعرف الانساب وطا 
نفوذ كير في كل حال . واهل كازامئزا لم ملاممح الزنوج مكيرة فان وجوههم كثيرة 
العرض واشداقبم واسعة وشفاههم مدلاة وانوفهم مضغوطة واذامهم طوللة واسعة 
ل ا الهم الأمرزاء كل اكدالى: الى الا كافك 4 وار دوالك 
اسنانهم الامامية ( القواطع ) 5 يفعل اهل | الكر نو العليا . ويخطون معظم ابدانهم 
بابي والءقررد: والابعاور:. وقد حاوك المبشرون من !اسيحيين. والمسامين ردهم ال 


أسير مم ١‏ 














كر معمان كن لكر ةر النلا] اما ٠‏ رده دده 


عمادة الله فإ م يفادوا كثيراً الك داروأ محاسةون المسامين قيةيلور*كف ماهم أحجية 
علا اماو سوقان تلن باع ا ادك بن 

وعندهم طائفة من السحرة والعرافين . اذا اموا الساحر حاكوء الى كاس 
الي فنتاوله فاذا امانه انَحْدُوا موته دليلاً على 'روت الْناية عليه وقد ثال جزاءه. 
واذا اعهموا رحلا لسعرقة ابوه بقضيرب من الحد يد 01 درحة الامرار وادنوه من 
اناق لاا د ل لو ا 1 عظم هوعندهم 
السماء و! المطروالر 5908 صف وعدي لبد ا ن» 9 راتعبون خوفاً 0 
اليها الامراض ٠‏ وهم م الام عتما به" ,لدي 1 نهم اشدهم وطأة عايهم 
و ره و 6م فَاذًا ما سل ليا جا ور 

ومع اعراقهم في الو حثشية فقد اتقنوا بناء الببوت من الطين لمقاومة المط ا 
يقالتاه انك كك داخاه .واهل 0 ا ان فى سدولن واو 1 
حميلة ويصنعون اذو 0 ولاك َرئ ندل على حدق وهبارة . ولاسبيل الى 
النظر قّ احساسيء الادني بالقياس على ما هو معروف طَّ العالم المحدن امم بعدون 
اروس كعك مم1 ) تلام 8 الم . وكذلك القتل فان الرجل في 
يورنو اذا خطبي فقتاة لايرى شه اهلا ثيل يدها حى بطرح عند قدميها جمجمة 
اوااند و اوفكذا الخال في اماك ن كثيرة في سينغمبيا فالغلام لا بعد في مصاف الرحال 

حت ينبغ في غزوة أواصوصية ومن ادلة اا حترا ا ةا 

معة فتاة او عدة فثيات ا عض الثاردة البعيدة ار لَوْم الآ دمين مشوابة 








اقل سر اليوئبز 
وع5» زوع .1] 516212 
اما سراليوئية فاهلها على خلاف ذلك لانهم بعد اذعانهم للحكومة الاتككيزية. 
واختلاطهم بالمقمين بين اظبرهم الازراكن ارين عيرم 'تلطفت 'طباع جانت 
١ 3‏ ِ 
كير من مولَدهم وأكذرهم سلالة احرار اهل تمدن حلوا من أكثر نواحي افريقيا 
الغرية الى فريتون وقد'نقدذعم الا تكايز من الاستعباد فلجأو! الى ذلك البلد الامين 
ونشاوا ىت ظل الاورسين فارتةقت احواطم واوشكواان يدخوا المدسة ٠.‏ ولا احتل 
الاذكايز 2 1 !] ن نمو مئة وحسين لغة . وكادت الستهم 
تتبليل فتدار كهم الانكيز وجعلوا اللغة الاسكامزية واسطة التفاثم هم . لكنها تغيرت 





شام : وجلان من شرق سراليونية 

الانجبل اليها وطبعوه في لندن سنة ١859‏ ثم راى قراء هذه اللغة هناك من تبدل 

الالفاظ والتراكب ما يفسد الالسنة ويضحك القراء فنعوا نشر هذه الطبعة . واهل 

كرتو نكي ركيم الى الطائفة الاتجيلية لكنهم لم تخلقوا باخلاقها . وقد 

نفشى فيهم الشيره والرياء وسوء الادب وبالغوا في الغطرسة حتى على اساتذ نهم الاتكايز 
فضلا عن مواطنيهم 

وهناك أمة منوم 2-0 رن عله ف سزاليرية رالا حتلولة” 

كاك الاك 1 , 52 ش 











00 اهل سراليونيه 0 
الانكليزي شامخة بانفها . ومنها في وادي روكلي وراء فريتون حماعة اقوياء الابدان 
حسان الوجوه . وهم منْل | كثر الافريقيين .فضلون الزراعة على رعاية الماشية 
فيستغلون من الارز ما كفى المستعدرة كلها 


ادابهم ونظامهم 
المعات السرية 


عدلك الغنين اداب وأسعة شافل بالسماع كديا 0 وقصص وامثال 
ولنظام حكو متهم شكل مك اهرة ملك حي كاد يكون لكل زر 
ملك 2003 ٠‏ ومنغرائت عادا . و اعهم قبل 0 بطع وير أ عنيفاً 
لوتحدوا قدرته على الصير والاحمال أو لاسباب اخرى تدوسي الغر ص ن منها : ومهما 
كن 324 ذلك فان المرشح لاملاك ود موث 3 الضرب 40 إذا لمحت قابه 6 
في مملكته ما يتوقعه من النفوذ أو السيادة لان الاحكام ترجع الى معي بسمونمها 
بلسانهم « بورًا » طا سلطة غريية على الملوك والرعايا معاً . نظامها يشبه نظام اأعية 
الماسوية من حيث التكم ”م نيم الكلام عن جمعية 5ك > في ميلانيزيا ومثلها 
جمعية البولي في ايةاللدودو . وكونها 00 
افريقيا وطا لغة حاكة وعلامات خاء 2 خاصة وو شم أو الك لاص عرف به 
أعضاؤها فهى لذلاك جمعية به وهنا 5 أجماعية مخيئة او هي حكومة داخل حكومة 

بغي فو شي 2 

فالعندون (اهل كني ) كانوا من أشد كاكلك سراليوسة بطذا ايم <دسنات 
الندائين في هذ | 5 اطائلة لان فم طائفة لاه ب 0 6 0 ٌّ 

م م 0 0 ف اعماق الاك 1 0 أو 
0 فتلوه أو استعيدوه وباعوه 0 للغربب أن بدخل ا 
اجماعهم وقد يمنعوته المرور قُِ ارض القبلة أن لم كن معه واحد او غير واحد من 
الاقناء كافون الله الرو 5 او بد الامازاكا افر 4ع شل لاون 

السحرة 

وللسحرة نفوذ كبير في أمورهذه ا معية وعنده م الماسييح ولك ماع المفترسة ٠.‏ فاذا 

افيس احدفا عا ا 110 عليوم حر 3و نه ٠«أمااذا‏ مات أحدثم 37 





الزبوج السودامون 8 
طبيعياً ( وقاما يسامون بوقوع ا لاف الوروك كزعي » الى الشرة 
والمشعوذين ( 08 الثة فاذأ اعهموا احدا كله فتاوه او أستعيدوه هو وأهله ٠.‏ 
وسدأ ذلك الفحص إلثباب وغيرها من مخلفات اميت ولا بلبثون ان يعلنوا ما ظه رطم 
بعد الفحص بتوجيه النهمة الى احد الناس اله قتله . وفي بعض القرى يد قنون المت 
1 لان ذلك سهل عليه الذي الى بنته الابدي . اما الوك والرؤساء فلا بدفنو )م 
في باطن الارض بل إضعوتمهم في كوخ فيه كرة مفتوحة لتتناول الارواح “غذاءها 
وحمرها فتبق اح اا اي إن لاطت 0 والشاطة 
موجودة 2 كن 2 








932 000 1 إٍ 
ش' ىل : اهل قانة يضحون طيرا ايمنعوا اتمى 


وم نك ا 3901 اكببةولا'نيء آخر من 
ف رت العادات . ولكن لتك عائلة او بطن او قبيلة نصباً د فتيش » خاصاً بها ولا 
عبرة بشكل ذلك النصب أتما الموم ان كون فيه قوة على اير والشر . وترى خارج 
القرى اكواخاً للعبادة هون فيها الانصاب ويكرم وما وقد ككون حماجم أو اصدافاً 
او نممواهًااعاليتشواروان القوة الحاكة تستقر فيها . ويحماون اليها القرابين من الطيور 
او الحرفان اواماعز اوالاثمار اوغيرها . واذا أصابهم وبالا ضحوا طها طيراً لتدفع الوباء 
عنم (ش #8 ) . فاذا تقاءعدت عن نصرءهم غير مرة تذهب هيبتها مرى تفوسهم 
قبط رحو نا وبرذلونها - هذا هو سر العبادة الفتشية المتقدم ذ ثرها. 











4 الليبريون 


ممم بي ل سس سب سس سس سي 


لامر وله 
105 
ويصحما تقدم يانه على قبائل الفيس والغوراس والكروس والكرسوس والبودي 
وغيرتم من سكان لسيريا الاكلين .وق لور طيفان كن السكان 6 0ر70 
الأول التكاووالا لون والكاه القلنه إلا عدار رفون باسم وجي ( ©معم1166 ) 
ويسمون- انفسهم البيض او الاميركان لان | كثرجم جاء بالاصل من جنوي 0 . 
المتحدة في اوائل القرن التاسع عشر . ثم خالطهم بعض النازحين اليها من املاك 
أنكاترا في ثمالي اميرك . فالويجي يشببون امثاطم من مولدي سرا لبونية فلا 7< 
الى الافاضة في وصفهم 





شن 75 :.بانزين ملك؛الدافوي وغل رلسه وصيف يحمل المظاة 
وفي ليربا قبائلعديدةتقدمذ كرها اكنها عدداً واشدها بطثاً قبيلة دالكروس> 
وسعون ايضاً ومن »> عددثم ص ٠.٠.٠‏ هن الى ٠.٠‏ *ة نفس . وثم اقوياء 
واسعو الصدر دمهم على الغالب زنجي خالص شفاههم غليظة فكهم بارز عبوتهم حمراء 
مصفرة . لشمهون بق و مهم العقلية « السرار » سكان سرتممييا مع ميل الى الملاحة 

















ولذلك ستخدمهم الاوريون نوئية . وااشهور انهم اهل امانة وصدق اذا قالوا قولا 
عماوا به وذلك نادر في سواهم ٠ن‏ زنوج افريقيا . ومع كثرة اختلاطهم بالاجانب من 
المسامين والميحيين يشق عليهم الاذعان للتعلم ولايزالون مقسكين بعاداتهم وعباداهم ٠‏ 
ا ان 0107 لل تإزاملك السمزة ,لا كل 
والشرب فينزعون عنهم الاثواب الافرئجية ويعودون الى وحشيهم 1 
لاسن تابركاتى والر الومى 
عت :2 أمره 12211 رتسمطمك ,تأصه 1 

وفي اعالمي غانة وساحل العاج وشاطيء الذهب وشاطىء العبيد امم شق “رن 
الزنوج اشبرها الفانتي والاشانتي والداهومي واليروياس والبئي وغيرثم ٠‏ وثم كثار لكنهم 
فروع” لاصل واحسد 6 يستدل من لغامم فامها متفرعة عن لغة واحدة . وملاهم 








ش :#٠‏ رجل من الفانتي يساوم على امرأةكا يساوم على سلمة 
متشابهة . وفي تقاليدمم المنداولة انهم 'زحوا قدا من أواسط افريقيا الى شواطها .. 
ويقول الفانتي والاشانتي انهمكانوا هنذ قرون متباعدة ,تكلمون لغة واحدة وقد جوأ 
من القبائل الحيطة بهم بطريقة .محربة . قم ذلك لاحداهما باكلى « الفان » ( نبات ) 














9 لفانتي والاشاتي والداهومي 


والاخرى باكل د الشان » ( نبات آخر ) ومن:ذلك اسماهما الان . ثم طاردهم قوم ثم 
مسامو الفولا (5:0:135 ) ففروا وخْأُوا الى الغابات وتكاثر واهناك . وما زالواحتى وصلوا 
3 . قاما شاهدوا ماء الاوقيابوس و حارًا يغبي ثم محققوا أنه 
د . ولكن اهل الداخلة لا بزالون ررم 2 لا و ار 
5 الغالي > 
ان امم الاشانتي والداهومي والبني انعأت كل منهها دولة ذات شأن طا تاريخ 
ويل 1 ارخ الداهوسي واحواهم ف اطلال (سنة ١6‏ صفحة ١؟١ا‏ 
وسنة م١‏ صفحة 5س ) مطولة بقم روحي بك الخالدي صاحب تاريخ ع الادب 
عند الاف رن والعرب وليس هنا حل الافاضة في ذلك كتفي 1 0 المقام 





عن العاية ملك الداهوي وحاشيته كلا بسهم الردمية 


تولى كل من كذ الدول اولك ل قرا ارق افده روا 
من الرى والاسرافة . وكات عوادههم || الثلاث " وما.ي 5 ونين نري فبها 
امجازر في سبيل لاك مع ماوكها وتنازعرم عل لل الخيادة" حى 7د اخلك افرنسا واتكلت! 
فبدأت الاحوال . ومن الغريب ان بنينكآن فيها مدرسة صناعية راقرة لتعليم الصناعة 
الوطنية ولما استولى الانكايزعليها سنة ١17‏ كان فيها كيات وافرة من العاج |'نقوش 
اك ب المصنوع ومقادير من اطباق البرونز عايها النقوش النافرة تما أدهش الافر . 
وقن ]نف اعطق عد . :لفو ماق نت مرافة القر يل 1 وسرت بل 0-8 
بالبسالة في الكروب ويخافزال الاغداء اكز عاعخافون الرحيال اشن «مّ) 
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الزيوج السودانيون هذ 





0 5 30 دن الداهوي ع رنات 


واهل شاطى اله ل ؟سطوك كلاما لاقم َع حت أبصارهم 35 طم وينسمون ما 
حدق بهم من المصائب 0 مرا 10 ىال كاتا« السخرة , 
والعرافين »> ولكل قرية او بلد او ولابة اطة وشياطين بشكا نين دود وين 
0 0 20100 شاد الكنة الذي لما لوقت إلى آخر . 
وهي اطة التلال والاودية والصخور والاخراج ولا سما الشواطىء حيث تكثر وقائع 
الغرق او القتل ,انبا ب كلاب البحر . واكير آطة الاشانتي اسمه «ثاندو» اي المبغض 
تقدم له الذبائح البشر , :5 سيك رسك وسيم نباء ما ٠‏ وهو يشب بشكله خلاسيًا من 
ابوين مختلفين ا ل ودار باق اشر انك اناعلله 
فيطلعن 0 مخالىء اعد ئهم ومكامئهم . وقد يظهر اا بشكل غلام دخير فييقتف 


فُُ ا الاءداء ويعرض ننفسه للاسر عنوة فيأخذونه ألى بلادثم فيبعث عليها 
الطاعون أو الخدري او غبرهما من الاويئة القنالة . وهو يفتك بكل شيء الا الغل 
الخخاصد فانه لا يواذيه مع أنه .ن أشك الطوام اذى لازرع 3 والوطنيون لا يزالوزنف 
يعتقدون هذه الخرانات حىق ادن ا عل بم أر بعائة سنة عخالطة الاة 32 
ا 
5-08 المادور 1 ول مطولة 1 قبائل شاطىء الذهب الذبن براسم 
الفانتي 0 راد أن الديانة عندثم لا علاقة طا بالا داب م شهممها نحن فاخاطيئة 2 











8 ألفاني والأشانق والداهوني 


محسيه 5 





اعتقادهم عبارة عن اهائة الآآلةَ . إما الرقة والقتل ونمو هما فلا هي الآلطة النظر 
فيها الا اذا حرضها على ذلك عض انقربين الها بالهلموات . ويبذل الكبنة جهدمم 
في اهام الناس وجود الارواح الناقة ادتتزافاً 'لاموال في سييل استرضائها . فلا يشترون 
عن ذكرها ونافيق الحكايات عنها <تى لقد يدعون امم قابلوا بعضها وحاديوه فيتلون 
على الناس احاديث يزعمون انها دارت ينهم وينها. وكل حادث يصيبهم 500 
بنسيوته الى الالطة سوا كان ذلك الشر خسار: في زراعة اوذياع مال او سرقة متاع 
او موت بعضهم من مرض او قتل أو غير ذلك . ولم يركوا للانسان عملا بعمله غير 
شكر الآاطة لحسناتها او التوسل اليها ان نكف سيثاها 








اء 2 الفانتي في شاطيء الذهب 


وما نزل الاوربمون في شاطىء الذهب كان اهله يعتقدون بالطين عموميين أحدهما 
تمده قبائل الحنوب وادمه « بوبوسى » والاخر تعبده قبائل الشمال واسمه تاندو 
المتقدم ذكره . وكانوا يمون ان هذين الالهين وحكَلا آلمة اخرى يسمونما المة 
القرى ليدوبوا عنهما في تدبير اعمال الناس . ثم اتخذوا اطا آخر استخرجا صفانه 
دروف معاشرة الافريج فسموه « ثاثانيا نكويون »> أي اله السماء وجعلوه 
اعلى من بوبويسي وهو يترفع كن أن على نزو الك وان لك لان 
ارسل اليوم داء الحدري لان هذا الداء اصاب بلادثم بعد دخول الافرنج . اما اذا 
سافروا الى حرب فانهم يستغيئون ببوبويسي ويديحون له الشياه بدل الناسى 





الزوج حاترن ببة 








وعندثم اطان آخران بتوسطان بين الاطة العموءية واطة القرى يقال لاحدهما 
2 اه والاخر 2 سانو نسوم 34 أو لعلها نان لصنفين دن الالطة . ولككيمع 
يدلان عادة على اطين فقط . اوطه انث لادفك محتجبة بين اشجار القطن الريري 
والثاني يقم على التلال او في الغابات الجراء التربة . وهو أكثر اذى من سائر الاطة 
لاله يذترس السياح امنفردين وبأكاهم واذاغضب مرة فيندر أن يصفو . ويعتقدون 
أن التراب ١‏ كتست لونه الاح من الناماء الي تكبا هذا الاله فيه . وقد كانت الذبائح 
النقيريه في بادىء الراي عدم له حت حاء الافرمح ونشأ الاله اخديد فصارت قرانيتع 


/ ١ 3 
١ 7 3 
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7 0 
11 4 
5 
١ 





41 لمبة الخائ من الالناي المحررة اي وني افرغية 
وطم إعتقادات غرببة قَُ الاحلام فعندثم ع ره دكرا « يعتقدون أنه 
6 أو هو ك2 مسمقلة حل لكان 2 روحه فصير له روحان لكل منه) 
حاة مساتقلة 6 و»ق مات الرحل 2ك « المروح سمونها وسيرا »© نيعدث عن 
جسم آخر تحتله لتعود الى ماكانت عليه . اما الروح الاصلية للميت قتصير بعد مونه 
بربدون بهاارض الارواح وفيها التلال والاودية والاحراج والامبار . وهده كلها 
امثلة خمالة لما في الارض العلوية أذ عندثم ك0 موحود ع دق بوك مونه على 

















هذا الشكل . فالاشجار مّمانت نعود فتظهر في الاحراج الخبالية في ارض الادوات 
قاروا ها ارواناً مقمة َّ « الادمى » وهو عام الامدوات عندهم ٠‏ ولسمى تالت 
كائن ان ستى حيا الى الابد ‏ هذا هو راي تلك الامة في الخلود 

وقس على الكرا هذا سائر اعتقاداتهم وخرافاهم في الانسان الحرواتي والحيوان 
الانساتي . فبو روح مثل الكرا وبقدر ان يحل في اليوانات ويتتقل ينها كا يتتقل 
الك ين الادسن بعد الواقاء و شوق عر خا اكاك 1111 06 
مها السحرة وا لعرافون وامثاطم 


وقد سح الت ال 11م 2 
شد ارد م 

احقاوا خطوة من اطمجية . منهم د الموسي 3 جه اج 
و2 البورجس»> وغيرهما . وقك انتشر الاسلام هناك 
فغير اطوار القوم ورق حاامهم الاجماعية . وان كان 
اكزم لا يزالون على وشم في الداخل لمكن 
تمك الاعتقاداتمن خواطرثم بتوالي الاجيال فوم 
خى الآن اذا وقعوااتي نكة لاوا الي التراف أو 
الساحر بدلامن الالنجاء الى الله . وكذلك يفعلون 





كثيرو التسامح في اغل الدين: لانهم تركو دنهم 
القدرم و تمك كن الاسلام من 0 وسهم ش © : أنوذا الثاني ملك بورثونوفو في الداهوري 
اما في البقاع التي لم م الاسلام بعد فاهلا في اشد 2 اطمجية ٠‏ ووصفهم 
الرعلة نكر روك عدوا مدا واخدروا 0 01 هنا تظهر وحشية 
اولئك القوم فان سلائقهم اطمجية استيقظت ؤاصبد<وا أشيه بالوحدوش الكاسرة ما 
بالادميين فقسدّح لعضهم ب<دتو بات الامعاء واخرون مسحوا بءعض ابدامم بكه4 ثم 
هجموا على الاحم كالسباع المفترسة . مغى الليل وثم .دبشون تلك الغنمة بلا نوم ولا 
راحة حتى جردوا العظام ولم يركوا من ذلك الثور عظظ! يعكن كسسره 0 
0 اؤاسط السودان بين النبجر ووداي لم سق من الزنوج الا صليين أحد . 











الزوج السودائيون 0 


اذ ا 000000 ا آذ مس 1 





5 07 الكدر ون وإتاغانة 


لايم انقر ضوا او طردوا اواندحوا بالعرب او اليربرالذين فت<وا بلاد دثم أو احتلوها 
من عه بعيك . فتولد من هذا المزييج ام م ارتقوا حى صاروا يعدون من اشباه المقدنين 
واننار؟ ولا وحندوا ا وقد مر على اواسط السو داري الك ا اك 
والنازحون سزلو ها ءن البربر والعرب والنوبة فيولدون اما خلاسية من العرب 
والزمح اوس البر رَ والزمج م تقدم. ولكل جماعة ذولة ‏ ولحكوءة وكلوم دخلوا في 
الاسلام وهو الذي لطف طباعهم . على ان هذه الدول ذهبت الان ودخلت مالكها 
في حمابة فرنسا او اتكاترا او دارت من مستعمراعهما 
السونقاي 


رأ لات 


أما الام م التي ع حاطا هناك فن ٠‏ أشدها بطعاً 2 التتوؤنعاي »> كان لهم دولة 
بقبادة 0 كر امه اميل بلك سلط علاالا ا فكانت فلكته عند دن 
قل بلاد الحوسا الى الاوقيانوس الاتلانتيي ومن بلاد مو ان واحة نوات ( من 
سئة غ١‏ - 1١0894‏ ) فلما نوني اخذت ملكته في التقبقر حت استولى عليها 
ملطان مر اكش ديه ده والامائكا معنا عر كا اشن نا 











٠‏ رم 


قبائا ل دخيرة دخلت في حم الامم الحاورة 0 ا والطوارق والن لا" 
0 بعضهم في سلطة الفر لارين عد الل 71 1 ستة 1494 وثم لفيف 
من أمم فب ادر 101 دك لمر 
الاجال سمر الالوان تقاطيعهم متناسمة وشعورثم طويلة . ولغة السوونغاي الني 
بتكلمونها في بكو وفي اوأسط النيجر تمتاز بكزة الفاظها اأركية فانك جد الكلمة 
اولخ ترك 15 لاذه الناد تدر 








الفوما 

02 

ولا ظهرت أمة الْوسا في اواسط السودان تضعضع الكوقاي ؟ واطوسا ارق 
نفوساً واشد بطثا هن سائر امم بلاد الددجر . وفي اخبارم التقليدية انهم بقية سبع 
دول سبيت كل ممها بام بطل من أبطاطم . وي بيرام , ودورا وقوبر وكانو ورانو 
كرا د 1 5 هؤلاء سبع أمم اخرى نينا حالك أمة طون وي 
أ كبر امم افريقيا اليوم وعددهم نحو 00٠ ٠6٠6‏ 16 نفس 





ولعة اوسا مزييج من أصلين زجي وحاي أو ساءي ينكلمها عدة ملابين غير 
الخونا. وقد أصبحت عندثم لغة الخابرات السياسية كالفر نساوية باورا والفارسية في 








الزنوج الودائيون م٠‏ 


الشرق الاقصى . ولغة الحوسا تخاطب بها معظم أمم السودان من يحيرة تشاد الى ما 
وراء الجر . على ان اوسا انفهم أذاءوا نذوذثم السيابي وذهبت ساطتهم الفعلية 
لان اك ولايانهم دانت في اوائل القرن التاسع عش لقائد هن « الفولا » اسمه عمان 
ارقي مودس مملكة سوكوتو الاسلامية . فاستبدل .لوك |عأوسا إمراء من 
الفولا . فاما غلب آخر ملوك الفولا واحتل الانكايز سوكوتو سئة 1908 جعلوا. 
الحوسا تحت حمابتهم فعادت اليهم جامعمهم وعادوا الى الاشتغال بالتجارة وانتششروا في 
اواسط السودان وغرمه . وهم مقدرة غرسة على الفلاحة اإستغاون القطن والنيلة 
والمبوب وغيرها 5 وهم مهارة في الصناعة والتحارة حون في بلدان اسوارها 2ك 
وطم را كر تجارية هامة مدل كانوا وكانستبنا ونيا كوبا فان؛ اهلها من أكثر الناس 
ذكاء ونشاطا وفمهم ان الخندية ينتظم منوم جاءات فْ كماد الاتكليزي وقد حاربواأ 
نت قيادة ضباطهم الانكليز ببسالة وحماسة 


وحول نجيرة انشاة اربع اهم اخرى أسالامية ا 0 ف التاريم 5 ع الكاعو 
او الكثم في ا (© الباجري الجدوب 
(5) المماس في وداي بالشرق . وقد ا ف هبه الباوة كزع 
اختلاطها في بلاد الحوسا. ولكن طريقة الحم هناك مبنية على الاسترقاق اوالنخاسة 
فالامة المتسلطة تعامل الامم ال حكوءة كلانعام بد طون عليهم في بلادهم ختطفوهم 
عحترالك معوم ف أسناء الطريق من الجوع والعطش بلا حساب . دن وصل منهم حيا 
الى الخرطوم عرض في سوق الرقيق (ش م؟) 

فبذه المعاملة <للت الزنوج على الم ىك بعقائدثم وعاداتهم لكشي ون منهم الل 
مجيموم وعمادة الاونان : واصبحوا درن عنك صرق من ادر أو الغزو الل 
اشجار عظمة ينون علبها اكواخاً يختيئون فيها ويداقعون بها . وبعضهم يشوهون 
وجو خم نل كالاقراط المستديرة لعلةونه بشفاههم كا يفعل اهل ازا او الاسكا 


وغيرثم في اميرك 
وتختئف ملامح تلك الامم اختلاقاً كيرا فامة الموسقو اشتهرت بالقذارة وشدة 














ش 8” : سوق الرقيق في الحرطوم في أوائل القرن الماضي 


السواد وذخاءة الشفة وخدوئة الشعر . واشهرغيرثم امال والنظافة وتناسي الخلقة 
ولعل السيب في ذلك الاختلاف وقوع تلاك البلاد على الحدود الفادلة بين السودان 
وبلاد الباتو 


اذا حارزنا رداى رقا دخلنا ااسودان الصري الاتكايزي قتلتتي فيه بامم شتى 
اشهرها الفور في دارفور دانو! بالاسلام من زهن قدي على ابدي حالية العرب 
اوالبربر. واختلطوا بهم فتولدت طبقة راقية منهم تولت شؤونهم . وكان سلطانهم يقيم 
في الفاشر بليس الخرير الوشى وبعم بالك شمير ويتلم بالموسلين ويقرض على الصو ان 
المذهب نحت مظلة هن ريش النعام فوقها قبة مزركشة عايها التعاويذ والاكاليل . 
ومع ذلك فارت»"الفور الاضايين لم يتقدموا كتير فى الاحؤال الكيانية ؛ وطلرا 
عثمرات من السنين يتنازع السلطة عليهم المصريون من جهة والمادويون من جهة 
اخري ٠‏ بظهرون الاسلام واكثزم في اللقبقة ونشبون لكن صلواتهم وطقوسهم مزيح 





الزتوج النودايون 00 


حسم عع 


ل 00 اليه وفنا ات ال آل 
أو 92 من ذلك في اك ل عاء وشرب 





ش18 ملاك لاومو" باباسةاالزسمي 
على ضفاف نهر ولي قرب «صبه في بحيرة تشاد 
وعندثم ضرب من التعابيب بالجذور له اطباء همهم ا 
فنها قوة سحرية لشفاء الادراض اوتقر يب القلوب بين الحبين اوالفتك بالاعداء اونحو 
ذلك . فيبتاع الناس ما محتاجون اليه منها حسب اغ راضم ٠‏ . واللصوص ار وا 
فيها جذور لان سحرها على زعمهم غن .. فاذا تسلقوا ميزلا ورموها 
فبه استغرق اصحابه في النوم او اصابوم .م أو العمى فلا وزع + ا شككداي 


منازطم .ويز#»ون أن د كار 00 5 عسكدوأ 0 الل دورالاسود او 
الضباع أو القطط أو الكلاب على ا بظلوا في في دور 6م 5 الاي ايام * 6 بعودون 
0 دودمم الاصاية كا بوت أحدهر فيد قنه أهاه فعود بعل ٠‏ ايام الى قد الكياة 











٠ :‏ ع 
٠١‏ الفور في داء فور 








و لغرب فَّ الارض فزوج وإعيش 6 حد باد 8 وللسلطان جماعة من السدرة 
العمةك الناس امهم عواور"نف عند الاقتضاء لل هواء او حار فيعهلون ما رلدوت . 
ويقءني السلطان ار رحله شكال 1 ااكلة ريك أدون طاغات الفراغ 
غير ذلك من الطركات المضحكة . وقد ا ل الناميم 11 التسلية ‏ 
كان الموت ضرب ٠ى:..‏ لمر زاح . وهناك عادات اخرى تدل 0 











0 36 الالياب قُْ اعالل الل ير قصون 


والعوا راع اناق تون الو الآ م يتعاملون بها ويؤدون منها مهراً لازواج,م . فالرجل 
اذا طلب فتاة زواج عين مبرها بعدد البقر من عشرة رؤوس الى عشرين فا كثر. 
وعددهم أسيج قطني ابيض سمونه « دمور »> ييزملون به كالشملة أو يفصلوضك منه 
الوابا . وهومن نسج تلاك البلاد خيوطه خثنة لكده يوافق فصل الصيف . وقد شاع 
استمله في مير الان يصطنع منه اهلها بدلات افرئجية . ويك الدمور عندثم 
الرحال . ويشتغل النساء في الزرع اطلواء عساعدة العبيد . واثم انواع النبات في 
دارفْو روك لادوفانٌ شجرةسءو مها 0 ا عونم وعوهه ماسقاو 
تدخل في كثير م 000 فيطكدون من كرها عبان عديدة وشاوو"ف برإعاما 
وتذضخون اوراقها وبعالجون عم الجروح . و تبتجابوان عرها غير الناخج 00 
ويستضيئون بعبداها المشعلة ويصنعون ٠ن‏ + يها الوا-ا اتلاءذة المدارس هلى الواح 





الزنوج السودانيون م٠‏ 

ال عندنا * وبستخ رجون من رمادها سائلا مالحا . ومع ذلك فالجليج لايعتقرالى 
عناية ف زرعه بل هو شمو هن تلقاء نشفسة 2 عسات الارضين الوعرة ولولاه عي على 
الانسان سكناها 

وفي حجسال النوية وكزدوقان 
رن افر والتيل الايض »كن 
المكان من د النوبة » الوثنيين يتكلمون 
السنة متشابهة ترجع الى اصل واحد . 
ومنهم خرج النوبيون اللقهون الان في 
اعالبي افيا نان مصر وبربر. وهم تاريخ 
متواصل مند الفى سنة كان لم فيه 
شأن عظم . فائهم تتصروا في اوائل 
النصرانيةثم اعتتقواالاسلام واختاطوا 
بالامم الراقية ٠ر:‏ العرب والروم 
وغير هما فتغيرت ملا حهم واخلاقهم ش 4١‏ : نوبي من حبال الاوبة 
وآدابهم ٠‏ وثم ١‏ كار اخقازطاء بالدرت المسامين ما نواه امن الآ على ار قتويح 
السودان في ازمنة مختلفة . وقد حافظ النويون على جسينهم ولفنهم وعاداتهم 
وتقاليدمم . لكنهم حاروا العرب بالغزو لننخاسة ونجارة الرقيق ولا سما في أوائل 
القرن التاسع عشر فكانت بعثات النخاسة منتشرة من الخرطوم الى خط الاستواء . 
و تبطل تلك التجارة ماما ألا بعك فلح السودان وابادة الدراوش ل مقما 

فهذه البقعة - وهي معظم السودان المصري ‏ تنتبمي في الجدوب الى مبرولي أو 
وراعه الى حدود الكو نغو . وتشمّل على ذائل من ا الحقيقيين الوثنيين اهمها : 
() الداري والاوير في بحر الجبل (؟) الفنج والميتو والمادي والابكا والموندو وغيرثم 
<والي الكل الابيض (ه) المومبوبو (ش 9خ ) والزندة وهم نيام يام المشبورون 
باطمجية على ذفاف ولي ( ش ”55 ) 1 ش 

غل »او السائن اللقمة في جهات ولي تعد سياسيا تابعة لمملكة الكونقو الحرة. 
اما سائر القبائل او الامم فائنها من السودات المصري الانكايزي وقد اخذوا في 
ام ا ست اي ا ا تك 

















ا الفور في دارفور 





التقدم نحو اسباب المدانية تلقون العم فيكلية 
غوردون بالخرطوم . وليس الغرض من هذه 
الكلية تبشير تلاك الامم ودعوتها الى الاسلام 
ماحد و الغرم قارو 
قاقر وال 
التوارنة فيها مرهء_ <يث العرافة والسحر 

والعرافة متشابهة عند الزنم حيما كانوا 
ول اا ا تن ألما 
بميزوة جيه اهن اهنا ال رداك" وافشاان 
قنيلة الارى متناف رصا القرة عل الزالك 
المطر ولكن في ذلك خطراً عايهم . اذا ابطأ 
المطر دادر الزعم فاستسقى شرابين من الماعز 
يقربها للامة ٠.‏ فاذا لم تمطرذحواثورأوا<تفلوا 
به احتفالا تضرب فيه الطيول وونتظرور"ف 
ثلانة أسابيع . فاذا مضت ول ,نزل المطر قتلوا 
الامير واقتسموا تركته . ويعتقدن فيه ايضاً 





ش ؟ 4 : كاهن من نام نيام 
القدرة على اماك الماطر بالصفير وابقاف العواصتئف والصواعق ع كما عها ا 
فاذا اخفق فقتل 


0 00 0000 
وعند الدنكا اله يبسعوه ‏ دنكديت » هو ادر معبودامم وعليه معوطم في 
د الك ا رياه عليه لياس امراء الدتكا وعلى راسه كساء من ريش النعام 
وعلى منكبيه وشاح من جاد الفهد . وكذلك الشلوك فان الهم مبكاما يصورونه مثل 
2 الشررة ركتتدون اله صانع للخير والشر لكننه يبا الاوامس الى “للك ع اق 
ملك القبيلة . والشلوك أيضا صيادون مجم أحدثم على الفيل وحده ولا ساي وقد 

بقتنص الواحد منهم عدة افيال في يوم واحد وسنذكر شبئاً طبائعهم في فصل 00 
وقد امهم بعضهم زنوج السودان باهم 0 6 ثم ولكن الباحثين عكر هم 





الزبوج لكر دجون با ١‏ 


من ذلك الا المنباتة والزندة في بلاد ولي فانهم بأكلون لوم البشر . وقد انئأت 
هانان الامتان في هذه البقعة دولة قوية سطا عأيها التخاسورتف الك 0 
واضعفوها ثم ضمها الكو نغو اليهم 2 الكولة موسنوارت وغيره ان اهل 
ولي يقتاتون بلدوم البشر وهو الطعام الاعتادىق عندثم . . ووذكرنا مشاهدات فظيعة 
من هذا القبيل فاذا جرت حرب اغتم الظافرون جشث القتلى واولموا عليها ٠‏ وثم 
مع ذلك اهل زراعة ماهرون وطم' المام بالصناعة ولا سما صناعة الحديد والتحاس 
والحاكة والخزف والحفر على الخشب 3 وقد لاحظ بعضهم اذ القبائل التي :نات 
بلحوم البشر تكون قوية عقلا وبدثا ولاأغن من الشعور نحو الانسانية . والزندة 
ممتازون عمن جاورثم من الامم بحدوثم على نسائهم وأولادم ١‏ 


ش 4# :كباريةا ملك الاوتيورد قرب بحيرة فيكتوريا نيائزا.مع رجال حاشيته 
وما لاحظه الرحالة جوتكر ان هؤلاء وغيرثم من الزنوج طم قدرة مددشة على 
عميز اذا اللصول ونحوها هر ٠‏ قبيل اقتصاص الاثار لا 2 كن 
شائل السودان عادات واخلاق كك حرف لا عديدة لا سعبا هذا 
6 كع هال غالة اننا في وصنف قبيلة الشاوك واخرى في 
وصف اطمج 0 اناس عاشروا هذه الامم هناك ودرسوا اخلاقها 


ا 1 








فرك 
علتدالتطة 
العلوك امة من ا زنم بمنازون بلغة وعادات واخلاق خاصة بم . ,تمون على 
الشاطىء الغربي للنيل الابيض بين بلدة تسمي < الر لان 0 ام درمان 
نحو الجنوب وبإدة يقال هاه لوتق! » على ٠٠‏ ميلا من مصب بحر الغزال في النيل 
المذ كور . وهذا كله على الضفة الغرية لانيل اما على الشرقية فتنتهي بلاد الدنكا 
ف الأشوقة : وتنها الابيد كوناماء عن را 0 
من الشلوك . واكثر بلاد الشلوك عمراناً القسم الجنوبي منها 











ارك ل 

بعتقد العلوك 00 لسمونه 0 او < الجوك » وهو الاسلط 
على الكو نكله لا مقر له ولكنه ص ن الارواح وله ابن اسمه < لوكما » يم في الماء 
وعندثم إيبت إسموله «كجور > ويزيمون ن اكااقع الول ان وليب العا 
قديل ل ا د ا ع لاع د 








استخاروه كان العرب ب في حاهليةهم ستخيرون هيل واذا قتل احد مهم و بعرفوا 
قائله مع شيوخهم ورؤساؤهم ويسيرون الى ذلك البيت ومعهم .قرة او ثور 2 
حال وصوهم يرتلون نرنياة خاصة بذلك فيخرج خادم الكجور ويستقبلهم واقفاً حتى 
للتيجي لمم فيعرضون عليه ما حاؤًا من اجله فيدخل الخادم ل الثرت دن 
داخلاً ويقد البخور الخدص بلحكبور في قارورة معدة لذلك ٠‏ ويعزم ويرتل 
فيناجيه كان لاحل الزبت يعتقدون انه مالاك من ألملا ١‏ كة فيسآله الخادم مرك 
قتل فلاناً قيصاف طم اول شخص شرل * 3 يصف القاتل فيقتاون الثور أو البقرة 
لني جاؤا مها حرابهم وبنهضون للاخذ بالثار او طاب القدية . وما الفدية عندهم 
الا استيلاء على كل ما يمل القاتل من الماشية او غيرها 

وترى تفصمل عادات هذه الامة وادابها واخلاقها في الحلال صفحة 751 سنة ا 


4 
ع مطح 11 

اطمج قبيلة سودانية تقطن بقعة كيرة م ركزها الروصيرص على التبل ال 

وعتد من هنالا ثلانة اميال الى ر الت 0 جنوب الى خور 

ال وكقسة:وعثرين ميلا شرقاً الى جبل الطر“ي وسبعة ا غرياً الى جبل 
جدي وكان 2 قبل ايام المهدوية قبيلة كبيرة في رغد وهناء فدهمهم طلم الدراويش 
شلك را حهوم حت وصلوا الى حال من .الضيق والفاقة كانوا يعون فيها اولادثم 
را عترائك قات رفكو ابي نبا والعريت لاخو اق ب ٠١‏ 

23# ديانهم 3 هي الاسلامية ولكنم ١‏ يكونوا :رفون منها غير الفاحة فامسا 
كانت ايام المهدوية تعاموا صيام رمضان والصلوات الس . على انهم لا يفقهون منها 
حقيقة غير حركاتٍ القيام والسجود مع الخشية والوقار. كليم اميون يجهلون القراءة 
00 2 ناما ٠‏ ولذلك فهم 0 ن لأكات ولو قل المامه بالكتابة واذا 5 
الاط ا إدد منوم قالوا انه'< يعرق'الاسود في'الايض * اي انه 0 قفوو 
العالم العلامة عندثم . وهم معي لكتابة لدرجة غرسة ويعتقدون ها ركه 
ولو اجمع الشمرع د ع فساده 


0 عنده م انواع قأما ان محلفوا بقوهم 2 وحماة تِ العالمين « أو بقوطم 


د حرمت" » اي « عل الطلاق » واما بوضع اليد ءا لى الارض وقوم « كتاب 














الله »> واذا كان القسم لاعس ذي بال انوا بكبير قومهم فيتناول يد المطلوب القسم منه 
فيضعبا على الارض وبافظ القسم الاني والرجل نلوه العاد وهو دكتاب الله في عبني 
في بتي في اهلى كتاب الله بطمسني طمسة القرد » . واذا اراد احدثم ان يطاق 
أمرأته قال طا « عفوت عنك »> اي « انت طالق » 
ل تفصيل اخبارثم وعاداهم واخلاقهم فْ الال دفحة ١١56©‏ سنة لم 
سس بد ع 2 جب 
الا 
1 
ننتقل الان الى القسم الاخر من زنوج افريقيا نعني الام البانتية اللقيمين في 
القسم الجنوبي من افريقيا وقاما تختلف عن اهم السودان امتقدم د ذه والدرل 05 
التفريق بين القسمين في الاكثر على اللغة . فلغات البانتو على كثرعها يجمعها اصل 
انقرضت ام اللغات الآربة وام اللغات الطورانية لكن فروعبا بإقية نتفاهم بها امم شق 


نه أورواثه 
قرف "نامر 


وتي لغات البانتو ومقابلتها بطبائع اصحابها ونسبتهم الى المدنية والارتقاء موضع نظر 
يحدر بنا الوقوف عنده لحظة . قال القس بنتل وقد درس احوال تلك الامم ولغاتها 
د د لغات م الام اشمى من مدارك أاصحاءها . ثم ذوم أميون لكن لغتهم مضيوطة 
في قواعدها دقيقة في تعبيرها راقية في معانيها . واستعاطا بحد نفسه مهديب للعقل » 
وهو يشيرعلى |الخصوص الى لغة اهل الكو نغو . ويظهر ان هذه اللغة من ارق اللغات 
وادقها لكر زالطفها اويا وا كثرها 00508 مع كئرة الفاظها ولشعب معانيبا 
وخلوها منالشواذ ومما في اللغات الاوربدة من بواعث الالتباس اوالا تباطفي!|251!. 
ولبست هذه الصفات خاصة بلغة الكونغو بل هي تمل اغات البانتو على الأحمال 
وهم انتشارها في أصقاع متباعدة في اواسط افريقيا وجنو بها من الكامرون في غرني 
افريقيا الى الزولوس في جدوبيها وبنها ٠٠٠‏ # ميل فان الفاظها واحدة وتراكييها 
واحدة واسالبها متشاءهة , وبدل ذلك على ان هذه الخصائص وجدت في امها 


الزوج اللسود اعون ذا 
الاصلية قل تفرق هذه الام ادهار متطاولة . وان تلك الام ارتقت ودبت 
وضبطت قبل وصوطا الى تلك الاصماع . اذ المظنون انها لم تتولد هناك وانعا حماها 
الحاميون من الثمال كاملة راقبة فتناوطا الزنوج وتكاموهافانتشرت بده مكما انتشرت 
الاغات الارية بين الامم القدئة في اوربا بعد تروح الآآرين المها من مواطهم الاصلية : 
في اعالي اسيا . و كما انتشرت العرمية في اسيا وافربقيا بعد الاسلام 

وتمتاز اللغات البانتية باضافة الادوات الى اوائل الكلم مع اعتبار الجناس الرني . 
وعندثم من هذه الادوات والملحقات 00 تترتب به الاسماء في تجاميع عدبدة 
للدلالة على المفرد واجمع ذالكة" وال ازاك ران دري »!. اإمثال ذلك كد إن مادة 
0 اجات امخض : > يرك أنرا د منت »> شخص وه انتو »> اشخاص أو 
شعب - وهو الاسم الجامع طذه الام ع0 عاية 2 مانا » ولد « بوغندا| » بلاد 
الغندا و « موغندا » احد اهل الغندا و « اغندا » سكان غندا و « لوغندا > اغة 
الغندا وهكنا . والمناس الحرني بعين بالادوات الاسمرة التي تتسكرر مع الضمير 
والنعت والفعل الموافقة للاسم 5 في اللاتشية كتائاة و 5112 ذانمها تاخد في آخرها 
« كنا » و ل« 2 » فيقال 5ناعد كنائل1 و 22 5112 وهكذا في البانتو فان الجر 
عندثم اتادي (301اء ) وحجمعه « ماتادي » فالكرف الاول <ما »> 5-5 2 كل 
الالفاظ المتعلقة مها أو التابعة طا فيةولون : 

5 
ا 2 

ومعناها « هذه الاحجار بيضاء ككبيرة » . على ان هذه الادوات تختلف كثيراً 
باختلاف اللغات او الابجات . وهذا الاختلاق هو سب الالتباس في تفهم الفاظ 
لغات الباستو . فالواحايون في زجمار سدلون « ١‏ » بلفظ « وا » ويقولون « لو » 
0 د ك5» وا او © بدلا مناة نوع قتصير د قدا > مثلا « واغندا » 
ا » « لوغندا » و « بوغندا » « اوغندا »> وهكذا . ولا بد هن مالاحظة 
هده الاختلافات في درس لغات البانتو . ولعاماء هذه اللغات طرق محختلفة دبال 
١‏ الطاب 2 وقد اول السير قن قرت رد أصول'هذه اللغات واصحابها 
ا ضف فر لان مزلا ةفر بلص الى 
أشور وبابل ومنها الى بلاد الصومال ومن هناك الى اواسط افريقيا حت :لطوا على 














ا ا 


جنوي هذه القارة و : اهل الببحث وك 


صاحدة تشاع ٌّ ايراد الادلة عايه 


هذا القول يفتقر الى انبات لان 





22 :+ الرفالة 0 اواسط افريتيا 

ويتكام لغات البانتو الان نحو ماف ب ننه الود | طفق ل الام 
الى اربعة اقسام جغرافية : 

)١(‏ القسم الافريقي الشريي او الاكر الغ وول الوتلد سين عواال 
خط الاستواء الى دلنا الزمسيزي : :ويدخل فيه الواغتدا والواليور والوابوكوهو 
والواجرياما والواسواحليون والوازمبارو والواليامويزي واماكوا 

(9) الاسر التوسطون : في بلاد الكونغو وارض النيازا ( نيازا لند ) ويدخل 
فها البابندا والبنغالا والمانيويما والبكوبا والتوشيلامح والمالولو والوارونغا والوافيبا 
والمانغاتكا والواياو 

(©) البانتو الغربسون : .ن بلاد الكامرون الى انغ ولا على شواطىء الاتلانتيكي . 
وفنها الباتتغا والدوالا واليوفي والمبونجوي والاشانغو والاشيبو والبابي والكابندا 
لاا : 

(4) البانتو الوبيون وراء زمبيزي : ومنهم كفار الزولو واليكوانا والباشوثو 
والماشونا والماكار نغا واوفاميو واوفاهريرو . وانتكام عنكل من هذه الاقسام على حدة 

)١(‏ قال ذلك في كتابه مخصد8 عط ذه موده عط 1 المطبوع في مدينة الكاب 
سنة ١5019‏ وقد رفعه رسميا الى مجاس ثواب اتكترا 














١1# الناثو‎ 


تار هم 

كانت أمم البانتو قبل 1 طرة اككلترا من الاوقيانوس اطندي الى مر شعات 
ربورزوري مجقعة رن عدن نكدو راؤالرت بار ممالاك مستقلة أشدها بطعاً 
اوغندا واودورو وكاراغوي . وفي تاليدم المتوارثة ان هذه الملك كانت جزْءا من 
ملكة كيرة اسمبها « كتوارا » تشها انر و اناي دخلت الآن في شيطرة 
كما قلات . ويقولون ا كه اياف تياف الخالي من 
العيب كان كاهناً واباً 0 ن الشمال منذ قرون متطاولة ومعه امرأة وشرة 
وماعز ودحاجة وجدذر موزة وبطاطة حلوة . فعمر تلك البقاع بها وي حتى الآن ثم 
غلاطات قلوا ثم فسد الناس فس مكنتومن شرورثم فاختنى ذات ابلة خلفه غيرء وغيره 
وكلهم سحثون عنه ويتو قعون عودءه 


شن 45 ٠‏ نميب من انصاب البانتى 


فن هؤلاء الملوك ملك اسمه وكميرا »بزعمون انهكان جباراً اذا وطىء الصخر 


طبقات الام )١6(‏ 











١14‏ لاحر ااممرفرة 





الححارة من السماء . وخلفه 7 2 0 « وفي 0 2 1 الفلا<ين 3 
3 0 الى غاية وجد 00 اعرش يفا ان 
اك 5 0 ا عل 5 0 2 0 عقمتها وية 
عصيية ايفام وفيا في قابه فقضب كنتو واختنى ثانية هو وابطاله ولم 
2 0 
اوغندا 

هذا ما يروبه لمان و عن تارحهم القدم ولا يزالون 2 انشاك هذه الاقاديضص 
الحرافية أل بدذابة تأر عغ» 0 هم الصحيح باملاك 2 سوا « دن 2 كخم ١‏ »كلما وكان 
ان وهو والد « معتسا » الذي قل ستانر لى الرحالة في وصذه أنه اغرب اطو أ 





ش١7‏ 5 ن ناندي في اوغندا 


من سائر ملوك افريقيا. 0 معتسا سنة ١843‏ فاصات"اوغندا بعده امات سياسية 
ودبنية واجماعية انتوت بشيطرة اككلترا | واس يكثيرون من أهلها وتنصر بعضهم . وبعد 
أن استقن لمن فنها والوقاق” بن عتاخترها 0 :دما حقيقيا ولاسما امة الواغندا 
فانهم اظهروا استعداداً حدناً لاكتساب العلوم والاداب والتعالم الديزة . وائما ثم في 
حاجة الي مطابع بث: شتعل فييا لو حو اشر ال بره سرض اك 
سقلكالناماء هناك منذ اختفاء كد 000 الانكايزي 





اليانتو هاا 








على ان القوم لا يزالون الى الان على نظام البداوة بَسمون الى قبائل وبطون 
كل مها تعبد طوتمها . ولا بزال الزواج الخارجي شائعاً بذهم كا ع ف اخيل قنائل 
اوستراليا. ومن انسابهم الطوتمية قبائل الفراش والعنم والماسيح وغيرها . أما قبيلة 
للك دعن ابقسلةا الامراء وي ١‏ الوزاهوما > أ والثمالة م ,قبع عن هذه التسمية 
3 اوغندا . وطاعند البانتو احترام كثير واجلال عظم وا نكانت بدوية رحالة فايناؤها 
.يلون الخلاخل النحاسية من علامات السيادة عندهم . ومن تقاليدهم المتتنائلة ارتب 
اسلافهم حاؤا من بلاد < الغالا » فاتحين واختلطوا باولئك الزنوج التدريج 

والواهوما ,رجعون بتارحهم الى <رادث تدل على تمدن قد لعلها مقتبسة هن 
كدض منقولة عن الحيثة . يقولون مثلا انه كان لم كتاب مقدس ساروا 
حسب تعاليمه فاصبحرا في مقدمة الامم لكنهم غفاوا عنه فاكلته شّرة . ولا يزالون هن 
ذلك المين اذا ذدوا بقرة يوا في احشائها عن ذلك الكتاب 


ااانا 


وني الجهات الشرقية بين اوغندا والشاطيرءالشرقيقبائل الوا ككريو والوابوكومو 
والواجرياما وغيرشم دن اهم البالتووهم اح مدنية واقل انتظاماً فيقبائلهم . والطونية 
عندثم في اقوى سالطانها والاعتقاد بالسحر عام فيهم لكن ليس عندثم م 
انضات ولا هيا كل؟. ونستلفت نظر التقارىء على الخصوص الى الواجرمايا في أسفل 
مباسة فان ديانتهم تنىء عن عبادة الاسلاف وكوها من العبادات الاولية 
بعتفدون بموجود عظم يطوف شرق بلاد البانتو ويسمى «مواونغو» ومعبودات 
* أخرى متقلصة عن «موككو لوتكولو» ومعناه الجد الا كبر شيخ طاعن في السن . وممي 
مولدة من عبادة الاسلاف ونحولت الى الة باشكال مختلفة منها الحافظ والمدبروا لخالق 
ويعتقد الواجرياما ان الخلوقات نولدت هن اتحاد هذا الاله بالتراب وان البشر ثم 
دحاج مولونهو وفراخه . وان للارواح قدرة على الخير والشر فللمحافظة على صداقهها 
ان الاقر اك وهم يسجدون لارواح القبيلةكلها في احتفالات حمومية 
وقد يرونها في الم فتديتهم با نحْتَاره من القرابين فيقدم عند قبورها 0000 
عطشها . وتصنعالقرابين عادة من الدقيق والماء تصب في قشمرة من جو زاطند يضعوتما 
على الارض وبذكون هناك الطيور وغيرها لعل دماءها تتسرب الى القبر . ثم بدعون 
إت امه لان ورك يفي ويدعون اابهم ايضاً 








5 البات و الشرقيون 








الل رق 

ويختلف عن هؤلاء من حيث اك الاءتقادات 3 السواحليين سَّ زجار وما 
يقابلها من البر. ونظراً لاحتكاكب, المتواصل بالعرب تعربوا بعاداتمم ودياتهم وادابهم 
وادبحوا اهل ا توا الرقيق : لايزيد عددثم على 0 نفس لكب 
اشهروا بالتقدم فال صايو أمم القادر 26 أسلامهم والتخبى عن عبادة الاسالاف 
واصلاح شؤوتهم العائلية . وقد فعلوا فعل النويين في الشمال فاتحلوا لانفسهم أنسابا 
عرببة اوهي انساب اتصلوا اليبا بمخالطة العرب الذين ١‏ كتسحوا تلك القارة المظامة 
وانلم جمكنوا من نشرلغتهم العرية في امم البانتوكما قغاوا فى صر والقاء والقرافاة 
فاللغة الساكناة ُُ شرق اذربقيا الوسطى هي الاغة السواخلية 5 و إستطع العرب ان 
جعلوا تمدنهم يتغلب كثيرا على امم البانتو الوئنيين . فظات ار افات الوحشية سائدة 
في شرقي افريقيا بين ال.واحل ويحيرة خنيقة ولا يزال اهلها نحو ماكانوا عليه قبل 
الاسلام من حدث العادات والاداب 





ش 48 : خليفة بن محارب ساطان زنجبار من أصل عربي 


سرس سس وسيم سسب ٠+‏ 


اك : اك سر ب ددن من 


ول ويلوي 


ويصدق هذا الوصف على أمة « اابابيزة »> في يرة < نغو يلو» وامة «المانيوع > 
رع معنا من قائق النانتى الاصليين في الكو نعو . ويزيدون عليه انعس هؤلاء باكل. 
لوم البشر ‏ إلا جماعة منهم امتازوا ببعض الرقي نعني « البالولو » ( رجال الخحديد ) 
ومواطنهم في ثمالي بلاد الكو نفو الخرة يحدها من الشمال مهبر الكو نغو بشكل قوس 
دائرة. ولاسما امة التوشيلايج عند فرع الاولوا من مه ركساي في اواسط بلاد الكو نغو 
الحرة . وثم الذين قال ويسمن في وصفهم « امهم كثيرو التفكير والبحث . لا تفارق 
علامة الاستفهام شفاههم » وثم اهل صدق وسالة وامانة متفردون يما سدونه من 
الانعطاف القيقي نحو أسائهم واولادثم . ولذلك سميت بلادشم « ابوقة » ومعناها 
لخامم د ارض الصداقة » وانتشر فيها كثير من الاصلاحات الاجماعية قبل أن 
بطاها أوربي 
بدأت تلك الاصلاحات باخوية سرية سمو ها < زارراميا » بأي ابناء القنب ٠.‏ 
اه ال حرين رقا امالك التقؤينة اي هل تفتح 
البلاد لاتجارة الاجندية ام لا . وكان ملكهم مرل المزب القائل بفتحها خارب 
الحزب الاخر (المحافظين ) حرباً جرت فيها الدماء امهراً لكنه فاز بما اراد واطلقت 
التجارة . فشاعت سب ذلك عادة تدخين القنب ) الحشش ) على ا.دي التجار 
السواحليين القادمين من زنجبار فال ذلاك الى اتحطاط الاداب في تللك البلاد 
واشهر امم بلاد نيازا ( نبازالانة ) قي اوالشسط افريقيا الجنوبية قبائل الوباو 
والمانفانتجا الاصليون فاما تثقف الوياو قليلا إحتكاكبم بالمسامين تثيهوا بهم واصبحوا 
وسطاً بين اهل الداخلية وتجار الرقيق من العرب والسواحليين القادمين .رن 
السواحل . لكن كثيرين منهم لا يزالون على عادانهم الوثنية اذا مات منهم رئيس 
كثيراً ما بد قنون معه بعض نسائه وعبيده احياء . وال ان كل وم البشر لا بزال 
شائعاً بين زعمائهم رن عد رت ا لوقه فلل اسان 
دما اليها بعض المسامين وغيرهم وزعم انه طبن طم ماعزاً ‏ ذكر ذلك افتون 
فط المتسيا ن الامكوتلانديون في نشرالديانة المسبحية بين المانغانجا عبثاً . لكن 
الحكومة الاتكليزية منعنهم من الاعمال البربرية الت كانوا يأنونها بإبعاز السحرة كقتل 
. الناس وجوه . ولا بزال الاعتقاد بإلاطة عختللاً عندهم بالاعتقاد بالشباطين . ولا بزالون 











هاا الياتو الثو 0 
على نحو ما كانوا علية من الكبانة والطيرة والسيدر وغيرها من ار اقات 0 
الامراض بالامزيم على .بدي العرافين والكبارت مشيري الامة في ما بعرض طا من 
المشا كل . اذا استشارم طالب هزوا 5رعة دغيرة 3 أوءة لوءة بالخصى 01 
صغيرة وعظاماً واظفاراً في قرعة اخرى واسةخرجوا الجواب 





0 وع : شساءعخط الاستواء 


وارواح الى د عي الله الاحيا؛ عندثم ؛ والاشحار الي تظلل رت رات عر 
ال مكل . فان لم يكن هناك شجر نوا مزاراً اجروا فيه طقوسهم ا 
1 في مكان واحد فاذا بوسل اليها احد ان نر سه في سفره رافقته حتى ير جع 
واذا اخرج الناس رد مواطنهم نحرب خرجت تلك الارواح معهم الى وطنهم 
الجد يد كم ا" تستأئر روح عض ار سا يل 
كير نقم في فته نحت ت الغيوم وتحيب الداعين واأتوسلين بوابل من المطر ولى لاناس 
في الاحلام اوتظبرللكواهن . وراكانت الكاهنة زوجة ذلك الرئيس في حياته فتبلغ 
ارادثه ليلا بالصياح . وقد يبدو ذلك الاله بصورة اسد او تمر او ثعبان . واذا اتفق 
لرجل إن يقتلي ثعباناً دلي الي الاله ان يغفر له بقوله « اتوسل ايك ان تغفرذني لاني 








الباثو 00 
ا 6 أنه تعمانك 34 ويفضل الشعب 3 توسل الى الالطة على بدي مشائح |( لقرىلامهم 
اقرب الى الاله وطم عليه دالة . فالر سس اوالشيخ 0 أمص رعميته 2 الدنماوالاخرة 
واذا ماث الر ئس تق نساءه وعم.يده وأصحابه له فيجمعون ب4 هناك بعك الموت 





ش ٠ه‏ : تال الملك شاءيا في الكونفو 


وكان من قرابئهم قدياً ان يشدوا انساناً الى شعجرة فاذا افترسه وحش في اللبل 
دل ذلك على قرول قربائهم والافانهم يونقون ,ديه ورجليه #بل ويعلةون بعنقه حجرا 
ويلقونه ف البحيرة ليغرق أو لدقمه امساح : 1 ادن قاد.حت القرابين ماعزا أو 
طبرا او ثوباً او تبغاً او جعة وغيرها من الاطعمة والاشرية . ويصنعون الجعة .زر 
الذ, نوها يشرو نكل ني 2 ألاء الت 0 كل ن الذرة 
0 نْ لي 8 0 ان ا عط صخراة : ن النسيج : لي جلد او بعض القات 

أما النساء - ا بالسحات والاساؤر والتعاويك اللا وال معا 
فشيئاً باد و ف ولاتيللة بن طن قدا كو علدب ثلانة 
0 راريط أو ارلعة وكلا كات غايظة 6 اقرب لذن 1 











ما البانتو الغر بيون 





" | 


0 البانتو في الغرب امة « اش يكونغو » كانت طم دولة قوية في جدوبي 
عبر الكونفو قبل عتيء البورتغاليين سئة 1491 . ولف د كونفو.» سمي به النبر 
0 وكان اللمه قبلا « زابر » يظن ان اصله اسم لاحد اقائع 'الوث اي كارك 
عدم والاك ا لمن ارا وو 
بورتغالي . ولعل هذا ااتثليث مقتيس من الك التي كان اليو رتغاليون يبشسرون بها 
هناك . فتدصر مئات الالوف من الناس وفي,م د امفومو » الملك نفسه وكانت عاصمته 
00 م ا اي لعن مامه 





2 ١ه‏ ؛ الانصاب ( فتش ) في الكونغو 


ل تثبت في القو اط ويلا فخادوا الل غاذاتع وعنادا نهم الوثنية على ضفتي النبر وجاهروأ 


بعلامات ورايات تساموها من اسلافهم هذه الغابة . ربت كنيسة سان سلفادور وم 
ببق من آثار النصرانية الا تذكار الام المسيح حننقيه امة راكاد ازغمالي ب الكزرس 
واضافته أل ما عددها من الاعتقادات الوئنية كا وصفه لا لعن 5ن .(قلدلات فوم 





ك2 0 


ا برجل مبيئونه للصلب ثم بتقدم « البادونغا » وهو 
1 بوجه مستعار ينشح برداء مصنوع هن ورق الموز او غيره من الشجر 
1 سف طول تأرقام امكو أطلية فطلب عق جدع القجرة وتدق 
المسامير في كفيه وقدميه ويسوهوثه انواع العذاب ٠.‏ ومع ذلك فالكايدا اهل ذكاء 
ونشاط وطم اقدام على المشار بع ومهارة في التجارة حى سموهم < .بود جدوبيافريقبا 6 





ش لاه : جنازة عند البمبا في الكونفو 

وعد _سققوط تمدكة الكو دواكادت ,عض فاكلا اطتونة الى الاستقلال مع ما 
كرا عليه من القادات الوثنية وما خالطها.من الطقنوسن:التتضيراةا والعادات الافرئكية 
على ابدي التجار . واهم تلك القبائل « السنبو » في جنوي الكونغو . وشياة 
« موشي كونغو » أزعم وكات مي الاتكان زا وج الأنهاء العائية زتها 
للدت لكي مونل ادر ايم ضري . فهم فتشيون ويعةقدون 

بالارواح وكل حادث لم يعرفوا سيبه نسبوه الى روح او ساحر. والنساء يقدمن ابكار 
اين الى الأنكات :لتقف يقن وش يكين الكرالاقسزب طن اها عن 
خدمة تلاك الانصاب أو القيام بطقوس,ا مره ذرب الطبول والتعزيم والتريل 

والاشارات اللازمة ومحو ذلك 

البميا : 

ومنهم امة العنا اذا بلغ الرشدممهم ادم دشدوا رجوليته ا شاقة مدة طويلة . 
2 الشبان المالغون في اثناء ذلك ,جمهوربات موقتة . .يمون في الغابات منفردين 
.شائر القبيلة بدرد ورت :خصائص الاعشاب. والاشجار والحوانات وحضير 


طبقات الام 0 

















يفار البانتو الغريون 


النقاقر التي قد يحتاجون البها في التدجيل او دفع الشرور . وملك الهبا متسلسل من 
1 الت القيادة العامة من ملك 3 ام ادام 0 0 الفنش 
حي دن عباده 5 . وثم يعتقدون 1 يموت 5 0 ياه 6 فيعود 0 
الماة ! كا يعتقد اهل التيبت في كاهنهم الا كير دالاي لاما انه خالد 





ش لاه : وؤير من البوشنغو فى الكونو البلجيكية 

ويشبه ذلك اعتتقادهم ان كل فرد من افراد القبيلة لا بد له من موت وقْت . نون 
بذلك ان الكادن اذا حرك قرعته المماوءة بالطلاسم اصاب الشبان غيبوبة كانهم 
اموات ولا يزالون في ذلك ثلاثة ايام ثم يعودون الى الحاة . فيقفون حيائهم لخدمة 
الدصب الذي يعتقدون أنه احاتم ّ وعها قرع 2 هده الكادة 522 اليجنا فان السحرة 
بشعلونها بقوة فيهم لعلها من قبيل المانرتزم . فن ل يوفق الى المرور في عالم الاموات 
بضعة ايام احتقر ولم بوكذن له حضور الا<تفالات 

بون 

وقد قص بعضهم قصصا عن أمة سَال لما « يونا »> في جنوبي نهر كوانزا يظن 
ايم حاؤا من الشمال الشبرقي في اواسط القرن السادس عشير وكان اسلافهم مدو حشين 
كو امقر لاشرون عن نا ة القبائل الجاورة للحدول على -أوم الادميين 





ا مم 





المانتو بن 


اذا لم يكنلل عدو بأكلونه لكاو بعضي بعضاً. فاص بيت نلك الامة في خطرالانقراض 
قالوا فتألفت حمعية سرية سموها «جعية صادة الأواميس» تعاهد اعضاؤها انلا 
بأكللوا الالجوم اللميوانات التي يصطادوتها من الغابات . وجعلوا علامتهم المديزة ذنب 
حاموس لءصبون به رؤوسهم واساور من اونار تصنع هن امعاء اليوانات حول 
معاصهوم واذرعتهم وارجلهم 1ه بتوالي الاعوام وحاهرت عناهضة 
اكلة وم البشر ‏ وهم الحافظون ففاز دؤلاء فاضطر الاحرار الى الفرار فقطعوأ 
ات 2 ذا ارض « البباوند » وما جاورها . وهذاك تعاموا 
اارراعة وكا درل الور تعاليين 

وثم مؤلفون من "ثبرادم_ريد عددم على ٠ ..٠‏ مقاتل مسلحين بالقوس 
والنشاب . حاربوا مع البورتغالبين في ه الحروب السوداء » القدمة التي انهت بد خول 
د انقولا > وتوابعها في وز البو رتغاليين 

اما الحافظون على اكل البشر الذين بدوا في مواطتهم فقد اصبحوا عاجزين ءنٍ 
حفظل جسيتهم فاندحوا في جير نهم اك ران لاسادة الجوامس > انوا عمل 
يدل على صدق نظر وعاو هرة - انته تلك الائة من عند نفسها قبل ان محنك 
بالافرتح او غيرم من الأجانب ١‏ 





الننغلا 

وفى داللية بلاه البانتئ الم كنيرة الها بطثاً « البنغلا » على نه ركو نفو . 
وقد اقتسوا بعض طقوسهم ومعتقداهم من كأنوليج تملك 'الكونهو .. ويوكيد ذلك 
0 « سانتو > عندم وص بورتغااءة ومعناها « قد يس »> والشغايون يطلقوما 
على بعض الارواح غير المنظورة . وعتازون باحتراههم لاميت ولا سيا اذا كان اميرا 
فيقضوتف في جنازئه عدة .ايام يحون الذبائح ويضربون الطبول ليلا ونهارا . 
عون ات كزال أن تارب إلى نبا الكرح عزاتقع اليزى اجتفاء القوم 
به . فاذا طلعت الشمس اعادوه الى الداخل . ثم يستشيرون الاط._اء في الدفن ولا 
مخ رجون في ذلك عن امس الرؤساء . وجري الاطباء اموراً يطول بنا ذكرها وفي جلما 
انهم مجلسون نخاطبة اميت عن سبب هونه . وبعد شرح طويل بستغرق ثلاث ساءات 
يتفق الحضور ما يفهمونه من القرائن ان الميث لم يقتله الساحر وحده ولا الروح 
وحده او عل القت فؤكل اناقنة + ومن الغررب ان هذه الامة مع كونها 7 
ارق ادم الانتو لاتزال مجهل حقيقة اموت وانه من طبيعة الحياة 














0 اندز اسان يون 





- البائئو الإنو ببوده 
في جنوبي نهر الزمبيزي اهم من البانتو كثيرة ترجع الى ثلانة مجاميع : 
ارو ء :لق انوت السرق 
+ “كران والباموتى : القعلا 
* الاوفاهريرو والافاسو : في الغرب وهاك اخبارها : 
الزواو 
تناك 
فالزؤلو قنبمان أغد اناي أابال اواك “و الخد الاق ل قور .ا 
إسم < الكفار » جع كافر وهي تسمية عربية اطلقها المسامون على 'سواهم من سكان 
شرقي افريقيا . وهؤلاء الكفار اشد انم اكاكلا كردا وك عماس راب الى 
الآداب الاجماعية وارقى في المدارك . وثم حد يشو العود في تلاك البلاد بالنظرالى سائر 








ش 54 : زولدون بياب العيد 


سكائها جاؤها منذسمائة سئة وفيها البوثمان واطوتنتوت الآ تي ذكرهمافاخر جو هما 
منها . واتسعت مساحة هذه اليلاد في اثناء حروبهامع الاتكليز سنة ١‏ الما - ببلم؛ 
ثم تناقصت . ولكن الانكايز استعاضوا عنها بغيرها من البلاد التي نقصت بعد انشاء 
القوة العسكرية الزولية بقيادة « فتهسوايو » وشاكا ( ١5+‏ 8+م١‏ ) اذ تند 
الزولو بنظام وزحفوا ثمالا الى بحثرة تنجنيقة . وحيما نزلوا انشأوا حكومة على مثال 





.الحكومة الاستبدادية في بلادهم . فتشكات الكومات وراء لمبوبو وبلاد امثاايل سنة 
م١‏ على بد امزيايكاتسي” والد لونغولا الذي هلك ني جباده العنيف ضد الانسكاين 
سنة 1854 وكذلك بلاد الغازا التي خلع البورتغاليون اميرها غنغنهانا سنة 5هم١‏ 
وقس على ذلك 











ش وه : رجال هن الزولو محاربون بالبسة الحرب 


فعاد الزولو الى السكينة يشتغلون الزراعة وتخلصوا من العمل الشاق فانصرذوا في 
ساعات الم راغ الك العإزوام العائاية 0 إلانان حم 0 ٠‏ ولكل عائلة عندثم شيخ 
0 وامرأنه : 6م بما #تاحون اليه من طعا 00 اب ٠وهم‏ يتتاولون طعامهم 
مر 00 رأسا . يم الر حال الاشذاء فلا يزالو ن تحدثون 000 السالف 
عد إبدة دن وموم الخراه يجاني ل أر 7 8 حدث 5 اة الماء 24 ن الشئان 
والشابات ضحكون لاقل سب وّضون بعض النهار بالالعاب والغضرب على الآلات 
الموسيقية أو مجالسة المبصرين وغيرهم 
وطم عناية كبرى في حفظ الانساب بل هم اكثر تلك الاه م عناية بها ؤبرجع كل 
منهم بلسيه ابلك رجل حقيق او خر ا زعم / «ؤسس القبيلة ٠.‏ قامة الشاكا بز حمون 
امهم من نسل زعم التو زياد دفار 3 ولكل قبيلة حكومة بتو لها رجل 
كلت قبه السيادة دن حده الاول فبك فو م4 0 عن سواه إه وسيطر عليه 
لس ٠‏ ل طم في سواهم من أمم الباشر 








البانتو الخنوبيون 


وهودايل على ارتقاء الزولو في سس البشرية وان لم ستطيعو | النتّخاة من بع ضار افات 
المورونة 5 على أن انتظام ملاحوم وتناسب اعضائوم نويد ارقاءهم ويظبر ذلك خصوصا 
قي معن إلا انوفهم ٠.‏ شعورهم سوداء قصيرة يح ميل له اكقراكه والوامهم يغاب فمها 


البكوانا 
ةا 

اما البكوانا فواطنهم تمتد من مر الاوراتح الى زمبيزي فتشمل ارض اأباسوثو 
ومستعمرة اوراعع ومعظم بلاد الترنسفال . وفيوم شعوب طوفية ستعيضورف عن 
تفاخر الزولو بابطاهم واسلافهم البواسل بالانتساب الى القرود اوالاسماك او الافيال 
او الماسيح او غيرها من الحيوانات ‏ تلاك هي انساب البارولنغ والباكوينا والبامنغونو 
والباروتمي وغيرهم من أمم البكوانا . وهناك بطن من بطون آبيلة الباروتسي او 
الماروتسي هو اقدم فروعها هاجر في اوئل القرن التاسع عشر الى زءسيزي فوق 
شلالات فيكتوريا فاسسوا هناك مملكة الباروتسي . واميرها ال.وم « ليوانيكا » كان 
في حملة الذين شهدوا تتووي ادوارد السابع رحمه الله ودخل في حماية انكلثرأ 

وخلف دولة الباروتمى دولة « ماكولولو » زعمها سبتوان حاء زمبيزي من 
ارض الباسوتو سنة “م١‏ لكن الباروتسي تمردوا سنة +“هم١‏ 'فاقتوا الكو لول وكلهم 
واعادوا السلطة لانفسهم باقوى مما كانت عليه .وحم الماكولولو ه“اسنة ( 4868| 
لما ) نشروا فيبا لغتوم ثم ذهبوا ثم وبقيت هي شائعة في اواسط زهبيزي . 
وانتشرت النصرانية قليلاً ين الباشوتو والناكعوير يك اكارة ادلدانا لوا د 
البكوانا اهملوا العادات الوثنية الو<شية وعكف كثير نهم على الاشتغال بالزراعة 

الأزناةر رد راونا 
08-0 تل مناف نه !ه09 

وفي القسم ايكالى :كلتو ام لا 00 
ونسباً نعني < الاوفاهريرو» ود الاوفامبو» من البانتو. وهواطتهم هن مهركونين على 
خدود املاك البورتغاليين الى بوغاز ولفش حيث ياتقون بإعداتهم القدماء الناما 
والهوتنتوت . لكنهم لما احدوا بثقل النيرالا ماني على اعناقهم انحد اريرو واهوتنتوت . 
على عدوم الاجنبي . واطريرو معناها في ليسانهم الشعب ااسرور وقد يخطى' بعضهم , 








١ القاجو‎ 


بتتسميمه بدمازا 

واطيريرو لايطلبون الملح ولامواشيهم تطلبه لواعلة ليان ذلك ما في جوهم 
من دقائق الملح الحمولة بالبخار الى الشواطيء . وهم امة حسنة التكوين طوال القامة 
متلئوالبدن متناسبو الملامح مع اشراق وذكاء ويصدق ذلك خصوصاً على« الافامبو > 
وقد بلغ من رقيهم الاجماعي انهم خلعوا ملو ركبم وجعلوأ حكر هنهم ججهورية . يأيسون 
5 وطنيا سمونه كاروس عَدَدُونه من جلد الاسد او الغر اوالماعز. حوله .نطقة من 
سير جلدي طوله عشرات من الامتار . بلفه 'لاوفاءبي على الوركين ويحمل على كتفه 
6 بتدلى على الظهر . لايغسلون آنية الطعام وانما نظفهاكلابهم بالاحس لاعتقادهم 
ان بقرثم نف البانها اذا غسلوا هذه الانية بغير هذه الطريقة ! 

ويدفنون موتاهم الامراء باحتفال شائق بعد ان يكسروا اطِثة يحجرويطووها من 
الراس الى الركبة ثم تالف لد نور يذيم طذه الغاية ويضعوتها في القبر ووجبهها نحو 
كا لاورس الق الت | رساق املحوادت وام مود او عَصن شيجرة 
بحيث تظالى القبر . وأذا كان الميت امرأة فقيرة دفدوا اولادها الصغار معها أيخلصوهم 
م عذاب اليم 





ساك 
5 ]مر 2 لعل د12 
. هما امتان منحصمرتان الان في بمّعة من بلاد بكوانا وافريتيا الالمانية الجنوبية الغربية 
يي ولكتزيا كاضا نيدان تنئا مذو القهال» الى يكير ميقة ور عائالى 
بحيرة فيكتوريا نيائزا . فان في مقاطعة «كواكو كو » غربي جب ل كيلمانجارو قوها تقال 
طم د الوسددوبين » لبسو من المانتو وفيهم ملامح اطوتنتوت واضحة . تفاهمون 
ا ترح الفه للفه اللارهان.: وعد لاون ي“يلذة لضفه (ؤنازا عل ا ججاز 
مستديرة في وسطها ثقب كبير يشبه الاحجار الت يثقل بها البوشمان عبدان الحفر. 
فاستدلوأ من ذلك ومن اشياء اخرى ان البوشمان واطوتنةوت الاصليين كانوا يقمون 
في معظم جنوبي افريقيا من زمبيزي الى ناتال وراس الرحاء . اما الان ذاطوتنتوت 
الاعليول مو جؤدون بالا كارءق ,لاد.الباماكوا تعالي الكابية من العز.. اما المقوون 
“ف مستدءرة اليكاب فهم مولدون من اطوتنتوت والبوير او الطوتتتوت والبائتوا 











لما ليان اروك 


(شض ل/اه) 2 وقد بطل توارث الامارة في المكومة دم كه عإمرا اذ ابدل أميرهم 
الهوتنتوتي بحام اورلي . وعددهم في جنولي نهر الاوراخ لا يزيد على ١8٠ ٠٠٠‏ 
0 معظمم مولدون خدهم ادن خدما ظُّ قذاء حواهم 





ش5ه : عائلة من البوشهان 


والا كثزرون على ان البوثمان واطوتدثوت متقاربان لغة وشكلا ولكن البوثمان 
اعرق في الزنجية . اوهم الاصليون ثم ظهراطوتنتوت وسطاً بِنْهم وبين البانتو اشبا 
الزمج .كلاهما دفر اللون يمنازون بذلك عن الزنوج التقيقيين. وجنانمهمكثيرة البروز 
حت مجم الوجه مثلث الشكل . ثم ان الهوتنتوت اطول قامة متوسط طوهم ه اقدام 
و قراريط . وطول البوشهان ه أقدام و ؟ قراريط ٠‏ وثم خفاف الغضل انوفهم 
عر يضة مغاطحة وعيو نهم منحر فة فائرة مع تباعد ينما كثير . اذقانهم مستدقة واذانهم 
غليظة وليس طا فص . افواههمكيرة مع ذخامة الشفة وبروز الفك راسهم مستطيل 
مجوريتة اطالجمة 5و ستمررا نكما ٠‏ شعورهم عراكاء اكثيرة التجعيد وامراة 
: البوشئان كثيرة الشبه بملامحها من ملامح القرود . قال كوفيه «.+ ار راساً بشريا 
: ورك اكاك الى راس الترودٍ من راس هذه المراة > 











كيف وصل ابراه ال ا 


قلنا ان الانسان الاصبي زجي 5 الملامح والطبائع كان موطته في الارخبيل اندي 
فتفرق منه في الارض وتو لدت الاجناس والاءم . فكيف وصل الى بلاد التييت 
و تتوكع حى صار مغو ل 0 

انانتقال الانسان من جزائرا طند الى بلاد التيدت يظهر لاول وهلة بعيد الوفوع 
لما بين البلدين من ابال الشائة والاودية الوعرة وءنها جبال حملايا المشهورة بعلوها . 
لمكن تللك البلادكانت في العصرالبليوسيني الاخير الذي هاجر فيه الانسان من مهده 
الاول غير ماه عليه الان . ان سهول التبيت وهي اعلى سوول الدنما اليو م كانت في 
العصر الطباشيري او الكاسى اي في اواخر الطور الثاني من اطوار الارض لا “زال 
ع بتلاطم بالامواج .ثم اخذت في الارتفاع حت بلغت ما هي عليه الآ ن لي 
الطور الثالثاخذت جبال حملايا في الارتفاع مع ما عد شاك 0 ا 00 
جبال سايان وارخان . ولم تبلغ ارتفاعها لحن ان الح لاا رسيتي ._فالطزيق 

من الارخميل اطندي الى 2 أسيا في 33 البليوسيني الذي اخد الانسان فيه 
بالمباجرة الى تلك القارة كانت مفتوحة . وكان في سهول التيرت كل الاسباب المساعدة 
على منوع ذلك الانسان الى اأغولية . وننوع معه كثير من انواع الحيوان كالكاب 
والذئب والتعلب والفرس فاختافت عن اخواتها في البلاد الاخرى . ونولدت انواع 
من الغزلان واماءز الغم وغيرها خاصة بذلك الاقلم - هذا ما بقوله اصحاب النشوء 
والارتقاء في تولد لجنس المغولي 


أن العة 5ل 42 الغاراك 
هاجر يمه قبل زمن الثاريم 


وبعد ان اقام الاندان في هذا المهد ادهاراً كيف في اثنائها بدناً وعقلا واكتسب 
الحصائص التي تقدم ذكرها فصار مغوليا اخذ بالمهاجرة في الثناء العصور الحجرية الى 
جبات مختلفة من قارة أسيا . وهو يشوع ويرنتي باختلاف الاقاليم والاحوال فتفرع 
اك امم عديدة انقرض بعضبها في اقدم ازءنة التاريم كالاكاديين والسوهرين الذين 
عمروا ي بين الهرين ٠.‏ واطيبربوريين نننات امم المغول الدثر والصمنية اطندية 
التشة وامغول الاوقيانية الباقية الى الا ن 00 المغو لي في معظم أسيا منذ 


١ 











م١‏ اقام المغول ْ 





طبعاً :أن ال اسيا كلهم" أن المغول فان"قنها من كان“ الاجداءن. وزهذه امثلة, لان 
0 








العصر البليستو سي وسعمى لذلك بالانسان الأسيوي وناء:اهزةة مدو ولا براد بذلك 
ا 
ش ذه: ثائات اصئاف اضرق ام 
١‏ الاندي 1 الافغائي + البوري 4 اأسوامي 0 الصيني 1 التببق 1 الراباني 
٠‏ الكوري 9 المنتي ٠‏ الفارسي ١١‏ العربي ١‏ الارهني 
فتفرّع”اللذول الى فرُوع ديد ينها انقوض والبعض الآنخل اوشاك ان برض ١‏ ) 
ومنها ما هو باق وله تأ بر عظيم ف المدسة عل اختلاف أدوارها ٠.‏ وهاك :ثم فروعه : 
اا رن لوطو ا لاو د او 
؟ اطيبربوربون : في ثمالي سببريا وقد اوشكوا ان ينقرذوا 












ألا كادبون والسومريون ااا 


* المغول الدثر وثم ان () الذرك الافدون وموم التتقوس واانشو 
والكو ريون واليالارت «؟) امغول الاتراك ومنهم الياقوت على ضفاف اللينا والكرج 
لكان ناقزي نا نات ال اعون 
في اسيا الصغرى وجزيرة البلقان 

4 المغول الاوغروفين : وثم الفين واللاب والساءويون واللورديون وار ' 
في فينلاد ولابلائد وسبيريا وروسيا وهونغاريا : 

ه المغول ااتستيون الصيئيون : اهل تيدت واطند الصينية وبورما وسيام وانام 
والناحا والشان والصين 

5 المغول اللقيون أو الاوقباليون: في فرموزا ومالابزيا وفيليين ومداغسكر 

فلنتكام عن كل مها على حدة : ْ 





ذل ابر لأديوه والسوصر بوه 

مومع ص5 - ملوعاعام 
ثم الذين عمروا مابين ارين واسسوا التمدن البابلي القديم . وااغالب في اعتقاد 
العاماء: انهم من المغول . واقوى ادلتهم على ذلك اللغة التي خلقها تلك الامة 
كل اطلال بابل ' بالارف السماري القدم . فائها كثيرة الشبه بلغات 
الاوغروفينيين من حيثاحرفها الصوتية وصيغ الاسماء والارقام والضمائر والافعال مما 
اذ سمل وقو عه انغاقا | فالا كاد( ومعناها الرؤوس الدواداء)كانوا يمون في الجبال 
الشمالية من بين النهرين ..والسومى فيالسهول يجوار راس خليج العجم . وكان ذلك 
الخليج .داخلا نحو مئة ميل ثمالاً في العراق . واحتكوا بالاشوريين والامورين 
ذكن الام السامية ) في اقدم ازمنة التاريخ ثم غلمهم الاشوريون واستولوا على بلادثم 
وعدمهم . ثم اندمج الاكاديون بالاشوربين لاف ساو را ا ل 

المغولي :والي الاعصر من بين النهرين كانه لم يكن هناك 
وفي اثناء ذلك الاختلاط اقتبس الساميون تمدن اولئك المغوليين . فاتخْذوا احرفهم 
المسمارية وآدابهم وعلومهم وعاداتهم وعباداتهم . وهو السيب في تشابه حكابة الخليقة 
والطوفان وغيرهما عند البابلين وسواهثم من الام الاخرى . فقد عثروا في اكاد على 
مر كتانة مؤداهاراق لم سرجون الاول ( نمو ء ٠م‏ قبل الميلاد ) كانت ولادتها 
اباه نشيأته في سلمٌ اقفلت عليه بالفار وارسلته في محرى النبر فانقذه « اي » الدقماء 








كا نحا موسى على بد ع كر موق . وملا 5 تعر ملك عيلام وكدر 
ل 07 
1 سس يي 0 اه له 
4 ارب مر نور ب وده 


ع م11 


كان اا لوق كيل إن ره ي دبانتهم وبتولد عندتم الثلك اللؤلف من و 
الاي كاله البحر والبر وا و ) بعدون من عبدة الارواح . وقد خصدواروحا 


1000 
2 0 00 الآن 
وثم امم متفرقة اشهرها < الشوكثي > ود اليوكجير » و« الكورباك وه الجاياك » 
ود الكمشدال » وغيرث في شمالي سبيرريا الشر قي 
ع 3 بدرس 0 00 

















وغيرها على قشر هذا الشجر حفراً بنصال'حادة . وفي لها مكائنات غرامية وجِدوا 
بسها رسالة من فتاة الل حمسا تعاتيه فمها على ذهابه وتركبا وحدها سي ٠‏ ورسالة 
اخرى تعنفه فا لانه 6 واشتغل إسواها ومحو ا 0 البوكاجير 
أمة حنة نم في لاد وأسعة ٠‏ وه*ن الاقوال الماؤوة 33 نيرأنهم كانت مننشرة 0 
ضفاف الكولها ( شرقي سبيريا ) انتشار الكوا كي في السماء . اما الآن في ببق عنم 
ألا هوة١ا‏ نفس 
سوا حل البحر الشالي : واصداب الرية 1 نوع من الغزلان ( يطوفون ابر بنتقلون 0 
بزالون!ضحو نا يوانات عن ارواح الاعهر والخبال . ويؤمنون باطداة الاخرى لكن 
للذين عوتون في ساحة الوغى او غدراً او قتلاً . ولذلك فهم #تفلون قل تتفيذ 
الاعدام بإيلام الولاتم وشرب المسكر ات وقد كون الخلاد ان 2 عليه او اخاه 
جا ايوم روسيون ألغة وان 8 والأرنكاكيه على 
0 خصوصية في رئب منازطم ونظاقها نتروا كن اجات رولا 
بد خلبها الانسان الا 1 
ومن فروع امة التتقوس الاي د ذكرها قبيلة « اياك » عبدة الدب في بلاد 
2 لان 2 ٠‏ و يعتقد الرحالة 0 اهم عر 5 0 ن سائر مر يِ ق اقم 2 
سميريا . وقد بذل المة 0000 2 شمر النصرا 3 بهم ل بشلحوا 
فهم 0 يزالون ابل الان شامايين أو قدرربين . اذا ل أحدثم لين لا بقدم رفاقه 
على شاذه لان ذلك مقدر عليه . فاذا ارادوا أشاذه عاندوا القضاء . ولعتمهدون ارق 
ارواحهم تنتقل بعد الموت الى كلام من المنهيا التقلت روحه اليه بغد موته 
الروح دن الكاب بالصلاة على بك الشامان ثم بذبحون الكاب على قبن سيدهة فلروح 
امون اذتذالك كا الارقن ولاران هناك عائشة كانت في الياة الدنيا .. 
و كدوم شاب ملا رن تعره السامون ( ( نوع من السمك.) 
ولذلك فالصينيون يسمونهم بلفظ مركب معناه « الامة المكتسية يجلود الاسماك »وبم 
ماهرون 2 أدطناع تلك الابوان ساخون الطإد وسزعون عنه الحراشف ويعاكونه 








ا اقول اير 


7 سسب الارب رسي ا ومن 
معيو داهم الدب فاذأ أصطادوه في الغتاء احتفظوا به 0 فاذا دعن قطحوه 
وا كلوه باحتفال شا“ ئق . وقد بعتذرون ء ن قساومهمفي معاملته بان ذلك افضرله وطم 


00 وي 


- الغول النثر 
15 -10[معودمه ذا 
ان هذا النوع منْ المغول اوسع سائر الفروع انتشاراً . وهوقسمان شرق يشمل 
المغوليين الاسلبين في منغوليا ومنكوريا واليابان وغيرها . وغرلي يشمل الامم الزكة 
من الازابكة والتركان والعئاليين وغيرجم . وقد سموا هذه الامم اك | 
أا< اعر » جخمطر ار وجا لبان ور ل لا ع 000 
وانتشرت في الغرب لامها كانت تؤلف طلائع الْند المغولي فترتب على ذلك انتقاطا 
بالتدريج الى غرلي بلاد ااغول واء بم هذه الجهة عندهم « ' ري كي > وي مقر الاتراك 
فكان ينبغي أن يسمى هذا 0 الجبس المغولي « اانمولي التركي > او بالاضافة 
الل ل « الاورال الطائى » 6(هغ21-21:نآ 
فيقسم المدول الثتر الى فرعين عرض الغول الاسليق لامو لع ]زر الخد 
اولا الماول الادليون 
000 اق لا ترا غلى طبائعها المدوللة الاظلية اواقرياً متبدا 7 ذا 
طائفتان : سكان منغوليا وما بليها من ظلوا على فطرتهم امغولية . والنازحون منها 
وقد تنؤقواا. فالمفول'الاصارون -البداقون عل الفطرة المولة يقذكرين اللا" 
فروع تاريخية وهي : 
١‏ الكاموك : في الغرب بز نقاريا وكثغاريا واستراخان 
؟ الشسراء : في الشرق م رنفعات جوبي وكو كونور والاشان وانشان 
م البوريات : على حاني محيرة بيقال في سبيريا 
واكز هؤلاء المغول بوذيون في الظاهر لكنهم في الباطن من عبدة الطبيعة 
وشامانيون يؤطون القوى.الطبيعية ومظاهرها كالخبال والاودية والانبار وال آنا 
الو والمدار والصواعق على ايدي كبانهم الشامارف وم الوسيلة بينهم وبين تلك 
الارواح ٠‏ فكل المباه الجارية في منغو ايا قد الها الناس وعبدوها ولكل جبل من 





اال ل ل سس لس ص بي لل 05 ل يحوي يي لضن 6 بيبطك ل 


صتسيت 





جباطم خرافة دينية ويلقبون اعلى ق.مها بالقاب الملوك . وثم يخافون اطأً بسمونه 
+ وجه الماعز » له راس ماعز او راس ثور عليه تاج مر0 حماجم البشر قد اندلم 
اقه رك 12 0 كين ها عل اعضاء 2 به "وادواث العذآيا “ضعو 
بلون ازرق قاتم وامرانه بازرق فامح والشعب يعرفون بالمغول الزرق لارنف الاون 
السىاوي من الالوان المقدسة عندثم وثم ارباب الارض 





ومهها بكن من تحدم الابق فقد انفق الباحئون الروم على انهم في عصر الاممحطاط 
والتققرا في السياسة انهم ”عائدون الى ماكانوا'علية من الوحقية قبل ختكيز خان'. 
وقد استولى عايهم اين والضعف فضلا عن القذارة واللهم . يحتفلون يجنازة 
رؤسائهم ووجهائهم ويدبحون الذبائح إسمائهم . اما الفقراء فيطرحون جثهم الكلاب 
او الوحوش الضمارية او الور . والديئيون سمون الن-.ور « قور المغول » . 
والكلاب اذا رأت جنازة تبعمها لعلها تظفر عمثة اث 

لا يزال اكثرهم بدو بعيشو ن على تربيةالماشية و يعولون في طعامهم على اف راسهم 
وابلوم وثيرانهم واغنامهالمسمنة . ولايشربونغيرالشاي والقومس وهو لبن ايل المختمر 
ولابذوقون الماء لامهم بعدونه فاسداً ومضرًا . وثم اح الا بدان ممالئوالاجسام يحاون 
الحر والبرد وسائر مصائي الخياة مما لا وى المقدنون على جزء منه . على ان احدثم 











ل ا لك 6 ا سر 


قد ا بفظي اه ال الاعة بعل ا 0 0 الك لمكن رف المثي بضع 
خنوات لاض 0 ان براه الناس على تدميه . وهن أقوالم: د اخدنا 
ملكا عله 1 در الخيل جب ان نقضي <يا”ما فوقها » ولذلك فهم محتقرون الرقص 
وكل رباضنة 1 بدنة على شاك 7 العو رن في حب السباق يش_ترك فيه الشبان 
والشيوخ عقرات ا 11 ذا سباقاً اشترك فيه ٠٠٠‏ فارس محجائزة فرضت 
على أسم بوذا مغولي عظم 

وهاك امم المغول الاصليين الاخرى وضي اربع التتنقوس والمنشو والكوربورف 
واليالان - اليك تفصدابها : 

١‏ - التنقوس 


اع ان "1" 

يمون في شرتي بلاد المغول الاصليين وشمالها في شّعة تشممل على ضفاف الامور 
0 . وهم فروعهم التاريخية اسرة المدشو التي حكمت الصين بضعة 
قرون ٠‏ اما التنتقوس الاصليون فانهم منتشرون على قلة في مساحة و مليون ميل 
هر بع ٠‏ لعضهم بتعاطون صيد الامماك عند النحر اللشمالي لون دطادون الديانات 
في شر قي سبيريا . لكن معظمهم من اهل الزراعة وتربية اماشية في اودية امور لخصبة 

وقد ذكرنا ملامح المغول المشتركة ولكن هؤلاء يظهر في وجوههم واخلاقهم شي' 
ارق من اوصاف المغول لامهم امتزجوا يدم قوقاسي حاءمم من اوربا في اثناء العصر 
|الحجري . قال ركلوس «ان التنقومي نشيط مندفع لاببرح مندقط النفس في اي حال 








البانتو 34 





ومتاز لغة الوقن عن سواها ا الاغخات بالطقطقة واصوات غير مقطعية 
صعب على سوأ هم التلفط عها. ا أربعة منها 
ودخل ثلانة اخرى الى لغة الزولو . وكان اطوةنتوت قبل نزول البيض في بلادهم 
بتعاطو ن تربة الماشية على قد . وكان نظامهم الاهلي ضعيفاً وعيدم طرف ءنْ التدبن.. ١‏ 
اما البوثهان فكانو! اهل بداوة ' وقنض بلا" روابط عصبة, بين افزاد القبيلة او الامة 
ولا اعتقادات . نح :الروابط العائلية كادت ككرن »فقودة عنده: :وهنا في أحط 





ش لاه : رحل من دمارا مولد من الموتلتوث والبالةو 
انخطت بسبب ما اصابهم من الضغط على ابدي البوير والبكوانيين . وضاقت بهم سبل 
0 ببق 0 وسور خاي ود ولول مرعاء 
الصخور ويه من العتشكن. عدت مدل الاغصان ولئنا كالقنطرة 
ومعذاك فد شهد الذين عاشر وثم اقتدار فيوم على الرسم والاحاددث لما شاهدوه 
على احجارهم في كبو فهم من رسوم الداس والحيوانات وينها وقائع حربية ومشاهب 


طبقات الام 070 ) 














يل البرك انوا طواتتواك 


ديد وغيره . اما احاديتهم ففيها كثير من الاقاصيص والخرافات وحكايات عن حيوانات 
إكدؤن اللوانها اف مككل د ينه الات !4م كذابا :ءا عن آداث الموكان وال 
هذه الاقاصيص الخبوانية فائدة هامة لانها ندل على طذولية البشر يوم كان الفارق 
بين الانسان والليوان لا بزال ذعيفاً ‏ <تى حقيقة الموت لم تكن معروفة عندهم . قال 
احد الباحثين ان البوثمان لا يز بين الانسان والموان ويعتقد ان اللاموس يقّدر 
ان بري النسال كم يرممها الانسان لوكان له قوس ' 


خر افائهم 


وهاكقصة من قصصهم تشرح احواهم الاجناعية لوا : 

ك3 د كغن » اول رجا ل على الارض فصنع الشمس والقمر والريح وابال. 
واسم امرانة < كرقاك وله اولان كر كا ار 740 كوفار > | 
امن . قصار الرؤساء ثلائة كغن وكوقاز وحيوي وكانوا اقوياء ٠‏ وكان 
كفن سيدا على رفيقيه فاخذت كوني سكين زوجها كغن تبري بهاعصا الحفر لتنبش 
جَدْرا. تأكله . :فاضاعت السكين 'فانتبرها زوجها ولفنها ودعاعليبًا بالمصائب . وكان 
طا صغير من الظباء ربته في اقول فقالت لزوجها انها لم تكن :عرف اي.نوع من 
الاولاد هدو. . فاسرع 1 شاهدته وامرها اذ ن نستةوم الساحر لعاه بعر فه ففعلت خاء الساحر 
وَعرم #اشأل:اعميوان' هل انت طبي »> فاحاب < لع ا افحكهاين ادراعية وا 
به الى شق في صخر حاط بالتلال رباه فيه . وصنع كغن أيضاً سائر الحيوانات والاشياء 
لنفعة الانسان واصطنع الافخاخ والاسلحة وخلق الحجل واخرذ والريح ٠‏ وبرىثلانة 
لاسرع الخري وات شا نيلات فدعاء لد ورماه سائر العيدارنك فتاوهو 
يدع وعراليه كن م رة. ثم مغى الى ابن اخيه ليأخذ 0 للسهام فغاب ثلاثة ايام 

يددج 000000 بعض الشبان لاصيد فعثرا بالطي 
وكان ابوها قد خأ ه وهما لا بعر فان “فظنا جبونافاً جد يدا ورناء لا يالا ناف 
أول.موهما. فاحدقا به ورمياه ففر” ورجع الى مكانه ونام. فاغتم جبوي نومه وكان 
حدسن الرمابة فاصابه وحملاه الى البيت . و بعد ان قطعاه شاهدا فتمكغن ومصايده نخافا 

وني اليوم النالك رجع كغن وراى الدم في الموضع الذي قتلا الظي فيه فغضب 
ورجع الى البيت فهدد جي.وي بالقصاص لسارته وعصيانه بان يقطع أنفه ويرميه في 
في: الما لتكنه قال « لا.لا افعل ذلك» فاعاد اليه انفه وقال « اصلح ما افدته فانك 









النغريتو او البغمة 


اهلكت الظباء التيكنت اربيها لتكون نافعة » وامره ان يضع بعض دم الظي في القدر 
ويحركه بقضيب صغير من قضبان البوثمان ففعل فتحول الدم الى افاعي . لكن كفن قال 
له « لا ينبغى ان ا لع 1د" و كز لجالفكان ثانية فصار المزي ظياء 
افريقية قل كفن « م اكتف بعد ليس هذا كل ما اريده انت لا تقدر تعمل شيئاً . 
اطرح الدم بعيدا . وانت يا امراتي كوني 0 القدر واتي بقليل من الدم 
وحركه» ففعلت وبعد حديث طويل استخرج كغن من القدر قطبعاً من الظباء 
وبل ذلك قصة بءعض الجبابرة سطوا 0 ن انها بقية حديث 
زحف البانتو على بلاد الوثهان قدعاً اي متد الفين او 00 سنة . وكانوأ من 
اكلة لحوم البشر. وهناك قصحص اخرى انر افكا رمم وقصمر مداركهم وقربهم " 
اوائك عي الا شان وماكوا انون اك الاعال الوالحية 


لمححج جو 53-43 7 سسب 
أ 03 | ال 3 
مر سو و 2 


دعلصو:وط ننه ومااععء لآلا 


قد تقدم ان البغمة الافريقبين يغلب على الظن انهم رحلوا الي اوربا في اثناء 
الأعصرالي 160 ]ارا .ث دا ون ]ل خائر الترالة رجالا دتوطنوا 
الغابات في ولي وأبتوري وروينزوري والكو نغو واوغوي . ولذلك فان الوانهم لست . 
سوداء بل مائلة الى الصفرة او اثمرة مع سهرة . اجسامهم كثيرة الشعر قاماتهم 0 
من ثلاثة اقدام الى اربعة ونصف بالاكز . واختلف التقدماء في تعر نف هذه الامة 
عاك كدان فاكز فود ون عضا في اثناء كاذيله عن هاي افرشيا وكراء ليبا 
و شابيع التيل على لدان حمسة فتبان من التاسمونة سكان سيرنا قرب خليج قبس 
ارت إلا لبار ديف ملعاو بادية لييا ( الصحراء الاقريقية ين 
قال هيرودوتس < فالفتيان الخسة ١م‏ -ذ كورون ارلل احامهم وقد زودوم شيئا 
كثيراً دن الطعام والماء فدخلوا اولآ بلاداً مأهولة ثم بلاداً فها الوحوش الضارية 
56 ة م تقدموا اا كدر ولق القفار حت راوا بعد سير طويل ثي الرمال بمعة 
شجراء فدخلوها واكلوا من تمارها . وبدما ثم يأ كلون انقضت عايهم جماعة من الناس 
قصار القامة واخذومم جبراً وساروا بهم في اماكن كثيرة المناقع . وبعد ان اجتازوها 








م النغريتو او البغمة 


وصلوا الى بإد الكل أهاه دود المشاره أجسامهم صغيرة كالاولين وكان شق اليإد هر 
كير فيه تماسيح وهو يجري من الغرب الى الشرق »> 

ومع هذا الوصضف ظل المؤرخظون في شك من وحود 0 الامة 2 أخد اهل 
الرحلة ِ ارتباد اواسط أفريةيا ٠‏ واول من درس احواطم ووصقهم السير هري 
جو نسان على ان عودته من رحاته الشهيرة وكام 2 اوكاني 1 0 2 عاساء 
الانسان بالسماع فاحيوأ مشاءدة أؤالئك لان عبانا فا تددو | الكولونل هر سن على 
ذاك في اثناء رحلته «نذ بضعة اعوام فذهم الى غابة ا باد اماق غلا" 





ش 8ه : البغمة من أمة الاوكابي 


الرشوري قغى فيها إضعة اشهر يترقب الفرص حت تمكن من القيض على اربعة رحال 
واكزانين من أمة الاوكاني ترى رسعهم (ش 8ه) ومعهم نجي هو المترجم ببنهموبين 
الكولوئيل هريسن . وما يكن من اختلاف الامم او الودف فيغاب على الظن ان 
الاوكاني بقية تلاك الامة التي ذكر ها ابو الثاررخ 

وقد قاسى هرسن مشقّات جسهة في ندل هؤلاء الستة من اواسط افريقيا الى 
لندن قروا بالخرطوم وءها الى القاهرة قضوا في ذلاك عدة اساببع قامت في اثنائها 
جمعيات الدفاع عن الانسان في اتكلترا تعترض على اخراج اولك الناسمن اوطانهم 
قسرا ٠‏ فاضطر الكولونبل هريسن ان ببرهن لاوردكروصي ولاحكومة الاتكليزية ان 





[ 


الفالبان 0 





هؤلاء الاقزام انما بوه باختيارهم . وما وصلوا الى 'ندن أقدم عاماء الانسان على 
تفحص احواطم ودرس طبائهوم وهي لا رج ما نشمره السير هدري حونسان 


سنة +140 وخلادة ذلك ان قامائهم معدل طوطها في الرجال 4 اقدام وستة قراريط 


وفي الفساء 6 اقدام وقبراط . واطول رجل فيهم لا يزيد طوله على. خسة. اقدام اي 
نو متر ونصف . ووجدوا بين نساتهم من لا يزيد لال سر 
ا ري ان لعن اللامة ا تدعا الاسز]اض فاش من عوارين 

الاقلم ٠‏ قات الشتاء عندهم ثمانية اشهر يهطل المطر في امنائها مدراراً حت تفيض 
0 واصير ا ا فان عذا ل الخلق متفشية قوم لانجو مها اه 
فكان الطبيعة قد اذنت انرا ضهم ولكل امة اجل 

ومن غريس امي هذه الامة انها لا تنكام لغة خاصة مها مثلى ساء ئر قبائل الزيج 
في افرهيا واعا بقتسون الفاظهم من لغات 5 م امجاورة فؤلفورن مما لغة 0 
الكواونل قر عرة باللغة |اطندستاسة من حدث تأافها من عدة لغات أو ا اقرب 
0 الى اللغة 0 .وايك امثلة من لفظها . لماء عندهم سهى «< وك » وهو 
لفظا عرني الاصل والقوس اسمها « تزيبا » والجرس « ليكايكاي » وهو حكاية صوت 
دقه . واسم القرن « ماليدي » والرقض « اوهبلي » والتدخين « ملاب! »> وقس عليه 

وترى تفصيل اخبارثم ّ اذك ل 111 





الماا.ام 
عم ع 
دن اطوارهم امهم ع احط در ٠‏ يعدم بعضص العاماء 0 رداوك لكنهم 
يختلفون عنهم من اوج هكثيرة . وقد الى د رحال الارض » اما اسمهم 
ا 0 قفوو دكاتيا 04 وان سام جيرا هم 2 ماروا « اي القوم الاردياء . اوالفاليان 
يا البطونالسعجاية» و ناتيت ابدانهم 0 3 د في دخوطم 
أوبعة اقدام واذلك فم 3 كمون 017 الطوال 0 التوقبان 1 0 
الصف ر الالوان . واهل الزولو لع 0 1 أو عقبانا وم بالحقبقة أاحط الريك 








١‏ افالبان 

الاصليين يأ كلون حو اشر لون على عيوتهم تائم فأ كلو ١١١‏ 

عض“ قنائل الأفازون!. ؛ سكثون شرا فق السخرن اق كبوفا'ي بالجلا واد 1 | 
7 00 و 


0 من بياش 3 0 اودر الع ا ا ولدون النار نالك ل 7 أن 
نصطادو نه 

ولا دعر فهل طم دين اوشبه دين اذم يمكن احد من مخالطهم ودرس احواطم . 
ونظام حكومتهم عبارة عن نظام العائلة ااا لب ترا العبائل» 1ك 2 علييم 
رع البدن شأن الحيو الات العجاء . والحق يقال ان الكاتيا ثم احسر:_ مثال 
اميل وا ني 





ْ 






عنص ب .دست سين ا ليصسسيضيديي ٠يف‏ 


طحن عم 


احصارثم 


فذعا : 


مواطهم اليوم : 


الغو ل 


الطبقة الثانية من الث 
أطمغول 


00 


ِ 


فز اميم اموالرزم 


الحدكت 

منغوليا وسبيريا والصين والطند الصينية ومالابزيا وبين النهرين 
التبيت واواسط اسيا ومنغوليا وسبيريا ومنشوريا وكوريا 
واليابان وفرموزا والصين واطند الصينية وبعض ايرانتف 
وارمينيا وقوقاسيا و.عظم اسيا الصغرى وبعض روسياو قنلادد 
ولابلاند والبلقان وبلاد الحر . ومعظم مالايزيا وفياييين 
ومدغد كر 


5 باغ عدد المغول في الام كله 05000 وو 5 شس 
تتفرق في الارض على هذه الصورة : 


يلتم 


ووم ووو 9و5 الصين 


ومو ووه ره اليابان 


٠.6‏ 0*6 منغولياومنشوريا وسبيريا 
اونا “د رس عور زغر اوقا 
عاد فين 

50٠6‏ التبدت واطند الصينية 


0 اخلة 











لاطب لطا الشركة 





راع ل 
خصائصهم اليد سة 

الرؤوس عريضة والوجنات مرتفعة وبارزة بروزاً جانبيا.. الفك بإرز قليلا . 
الائف قصير جدا ومنبسط . الشفاه رقيقة لا تلب مطاقاً . الْواجب منخفضة 
ومقوسة ليا ٠‏ الفيون صفرة سوواء متحرفة وزاوييا ألا ار د ا 00 
وفي الماق الداخلى طية عمودية . الاقدام اتيادية لكن ناءهم إصغرنها بالصناعة ٠‏ 
اللون ادف ركدر او اسمر فا . الشعر اود غليظ باهت طويل قليلا ينبت في 
الشارين دون الذقورل . القامة معدل طوطا حمسة اقدام وستة قراريط وقد 
تطول الى ه اقدام وعشرة قراريط في ثمالي الصين ومنشوريا 

خصائصهم العقلية والادبية 

يغلب فيهم التحفظ مع التسسّن والعناد وضعف الشعور ( في المغول الاصليين ) 
وثممفطورون على الاقتصاد والاعتدالوا طآد ( في الدين والياان ) والكسل والتراخي 
( في مالايزيا وسيام وكوريا ) والمقامرة . يطلبون العم قليلا وهم في الننون والاداب 
متوسطون . اما الصناعة ولا سما في البورساين والبرونز والعاج والدهان الملون فلا 
مثيل طم فيها ( في الصين واليابازوكوريا قدأ ) لكنهم ذعاف في التصوير والبصريات 

فانم 
تقسم لغاموم الى ثلاث عائلات : 

8 المغولية الركة : وتسمى و :الاورال الظائية 4"( 002211211818 ) اسنتقارة‎ ١ 
|0007 لابلاند ف شالي اسيا الى البابان . ومن فاق لنا في اؤاشط :اسيا وغرق‎ 
(000 واشبا الضعرئ: الى تركا اورباوبلاد الحيه_الا التغات اليابانية والكوارة‎ 
. كرو والمغول والائراك والفينيين او اللابيين والخر فائها در صمم هذه العائلة‎ 
وتعرفى أيضا باللغات الطورانية وقد تقدم الكلام عليها‎ 

* التينتية اطنديةالصينية : تمتد من جبالحملايا الغربية الى البحر المحيط . ومن 
سور الصسين العظم الى الاوقيانوس اطندي . وهي في دور الاتحلال اكثرها احادية 
المفطع وليس ذلك قدا فيها لكنها صارت اليه بعد الاتحطاط ‏ . 

© اللغات الملقية البولينيزية : في اوقيانيا وكتد من مدغسكر فتقطع الاو قيانوسين 
ال كزر 221 . ومن ازيلانا الجديدة الى هاواق 


ة؟ْ_ئثث ذ غئعىغْزغزغثزؤ(ؤثغ>ثكثشثشثخجعلللكلْ ترج شرت سر اتستيات مسو سوير م27 122227-2-227 .ب لح لات وود 11ر1 


#١-للى‏ ااساا07077الالسيي75 













رك لاون 4 


اوشي سب و د حم يح ع مهي 


حدم نشسه والاخرين : بحسن الآاذاب .والاساوب لظيف بلا تفلل وفيه انضة بلا 
رياء 1 الغش لا فرق عندده يان العداب والموت :7 وباعملة ذفان مزاج التنقوديين 
من امزجة الابطال العظام « 


( الشامائية ) 


310011 


وثم بددون بال.وذية وغيرها الكن الشاماسة 0 عدم من سواها حىق 
انا ا و اله رمم 0 اواك نين متو 0-7 اح 
حدم ايضاً اطباء يشفون بالتعزم والسحر . او عرافون تنطقورن بلمءجزات او 
داردون الشباطين وغير ذلك . والشامانية اشكل ت#تلف من حيث التعالم والاداب 
ولانزال شائعة في اهل سيريا الاصليين غير الممدنين وني هدود ثمالي أءيركا . وليس 
ا نظام يحيث نألف من كبننها طغمة معينةك نراه في سائر الاديان اذ تكون الكبانة 
في بعضها ورائية او نص بم! طبقة من الناس . وانماضي عند التتدقوس تؤخد 
ع كر ارواء ]رادي ١‏ كلا الفحامك كا ]ذلك ولإشش "الشّاءان او 
ال ات الرض (السودا ررس ابتوسطون لد الارواح السالحة والسبود 
بالعكس 0 ما اشتد ال تزاع بضهما دي سفكت فيه الدماء ا ل أمة 
واثيان المء.جزة وبذل جبده في التخلط على اذهان العامة #الععوزات ووها القاساً 
للرزف على أيديهم 
مدر 
تاحء :1 

اما المنشو فيرجع #ارهم الى القرن الثاتي عَثْر للميلاد . وكانوا قبل ذلك قبياة 
رحالة جاء دكرها في ناريخ الصين قبلى الميلاد بغير هذا الاسم . وبوئخذ من اخبارثم 
هناك انهم كانوا في غاية الطمجية يؤدورتف ل 0 + ال ا در 
5 الادوات الخشة.: '"وعرفو في" القن الغاثير لاميلاة 0 
تحضروا واشتد ساعدهم ففتحوا تملكة بوهاي ودخلوا حدود الصين 30 ف 
شاليها دولة عرفت بالدولة الحديدية و بطل مقامبا هناك فغلبها بعد قرنين فاع 
منشوي ايضاً اسس دولة. لكا الله انفية اوقال 5 اناا لخدي رداك وتو عله 
اما الذهب فلايزال نظيفاً نهيا » ومن ذلك سميت دولته دولة دكن ومعناها الذهي 











رغلا لمشو 

وبعد قرن ظبر جدكيز خان المتقدم ذكره فاكتسح ابنه قبلاي خان اعالي الصين 
واخزج دولة الكين منها . لكن السيادة عادت الى هؤلاء بعد بير باعجوبة ذكرها 
الصينيون ومم عتقدون صحتبا الوا اها وقاق حال شابالين - زعموا ان ثلاث 
عذارى كن يغتسان في بحير 1 شانالين 5 ثر بهن طائر العقءق فرى المهن 
عن اال ا 1 
ا الذهي . ٠‏ فانتخوه ه زعما عل ىق اث فنائل رمام ٠‏ فانشا دولة في 
اوتول قرب ذلك الجبل . وهو الذي سمى قومه ‏ مندو » أي الطاهرين ولم يطل 
حكمه تقالف عليه رجله وقتاوه وقتلوا ابناءه الا اصغرثم د فنا » شك وواك 
المي في اعقابه ولم يعرف عنهم ما يستحق الذكر الى اوائل القرن السابع عشر 
جارد در رخا راك » كان زعا لبطن من بطونهم وله طمع 
في الفتح فاغتم ضعف زملائه وحارمهم فاخضعهم واحداً بعد واحد . حىّ استولى 
0 ومنغوليا وادبح ملكا 0 5 ممادكة واسعة وسمى نفسه 
« الباسل الشبير »> وحمل على الصين وقدا 3 
اخذ ورد وجه الى الصينيين ما يبي حدود بلاده مهماً تذرع مها 445 ] 0 
الى الحرب شرد سنة 117دا جددا حدد به الصينين فقابلوه 501 
الكل وكانك العلية در ونا زالوا, ثم قاصرة الصين حىق للك ى ل 5 
مض الصينيون الامس وخلعوثم باسم الحرية واسسوا حمهورية 
صيئية سنة ١915‏ 

ولغة المدشو لغة مدونة وفيهاعلم وادب وتكتب بحروف 
« اوغورية » اوتركية اصلها سرياتي ادخلها المبشرون النساطرة 
0 سابع للميلاد . حروفما متواصلة تكتب في اعمدة 
أدب قائمة من الشمال الى لين فتأقي الاحرف مقلوبة كا ترى 
في الشكل > وهذا الترتيب يرجع إلى ثاثر الك قله 
5 

واللغة المنشوية من اللغات الطوراية مثل التركة وقد 
ذكرنا ميزات هده الطائفة من اللغات في كلامنا عن لغات العالم 
من هذا الكتاب 0 ش15 الكتابة المشنوية 


م 


جمخديم حجن ونا جب 


وسن احيعيارد يحكببير ونأ وجردير؛ مكحتن 
عسكر م يسريب عمسهير 
ادحو ا جد ل ا اي 
ل و وه 














ارك ليون ١47‏ 


ال وان 
111 

م سكان شمه جزبرةكوريا واذا تأملت وجوهبم وجدت اللامح القوقاسية اظهر 
فيب ما في التنقوسيين . ففي الوانهم ميل الى البياض . والعون براقة والانوق كبيرة ' 
لك قجاني والاحى كثيثة والقاءات طوبلة ولاسيا في الطبقات العالية بالأنوب . 
ع زاعانه د الاثار البنائية والمدنوءات اجرية هناك ارن القوقاسيين 
حاوًا تلك الجزيرة من الغرب الاقصى في العصمر الحجري الحديث . واسم الكورين 
كن أدولة 2 وربو» حكمت هناك من سنة 914 - ا م وهي اعظم دوطم . 





ش 54 : امبرطور كوريا 
بلغت كوريا في عهدهثم احسن ايامها قذوا نحو خمة قرون وثم سادة الشرق الثالي 
الاسروي في التجارة والصناعة . واليابانيون اتقنوا صناعة البروسلين والبروئز فيكوريا 
ثم فاقوا هما سائرالامم . وبعد قوط دولة الكوريو اخذ الكوريون في التقبةر رغم 
م َّ فيه من الاستعداد الطبيجي للتقدم . وجرثم فساد الاحكام الل الممجية وم نرضوا 
لفل الاسلاحات الى ادخلها البابان اليها بعد حرب ااصين دنة 











٠ ١44‏ أليابايون 











كلم طدمة لوظفيها وكين ل الدولة كّ الك والغطط والفساد د وانف ات 
اللصوصية وعمت ك بارع 5-6 00 برى 5 في الصين : عبادة الاسالاف 
والموذية وال ذو نفوشية واللاونسية يمه الكد لام عليبا ٠‏ ولكن ع العنادات الاصلية 
القدية ا اك شائعة فهم إبقدمون القر ابينلار 3 الغايات وااجمال . ولاموت عندثم 
أسياب مئصاة بعوامل غير منظو رة من الارواح ونحوها 

سد اليابانبون 

20015 ل[ 

الدخل فى ركب إنان ١‏ يابإنيين ثلاثة عناصر )١(‏ الةوقاسي وقد اتائم من امة 

2 م يقال طاج أبسو » أو عيئو » ثم سكان هوندو من جزار اليايان 2( العنصر 
المغولي اناهم من اسيا عن طريق 0 ربا (©) الملقي جاءثم من ملايزيا عن 
طراق فيلين وفرموزا. م . قن اختالاط هده العناص عل فى دو الي | الاجبال نغ هذا الشعب 








ها . ولحي 1144-1 '. لم ا 21 : 
ل ا اك ن قبيلةوالم.ذو” في اليا بان وه م قوقاسيون 


00 ل انا وتعقله. ويؤخد ا الدوارنة عندثم 3 هذا 














المذواك الاطلون 144 





النشيط وقد تبغ سنة >9٠‏ 0 الميلاد 0ه أنه العقب الخامس من سلالة 
تراسو © المة السمسر ]| كير معبواداث الشنتو نة اكثانة النابإن الوطشة 





ش 55 : الماركيز ايتو السياسي الياباني 

على ان الملامح المفولية اكثر ظهوراً في اليابانيين.من سواها . يدل عليها قصر 
العامة ( متوسطبا 6 أقدام و _- قراريط ( ودخر ات 2 غياب جدره ٠.‏ وروز 
الوجنات ولون البشرة الاسمر المصقن ولو قلئلا : عيوتهة اقل اتحرافاً درن غيون 
الصينيين . شعورثم سوداء وخفيفة . أما الدم القوقاسي فانه ظاهر بالا كثر في قواهم 
العاقلة واشراق لون بشسرتهم او هي بيضاء في ما يكتسي من ابدانهم ٠»‏ ولم يكن العلماء 
ال خطون ذلك من قبل :دي اكشه الدكيتور كر عازن '!كثتاك بعت له الى صدايقه 
ان شول 2 زرف اليايإن مرثان رت ف كا كات هن اليابايين غراة 
الابدان فاسةلفت اشاهي على الخصوص بياض لسر ام فامها اس دن لسر رحال 
الحجربة وغيرها في الكبوف واطفر الخاصة هم 

وللمابانيين قواعد اجماعية وطنية لكنها ارق تما لسائر الشعوب المغولية بلا 
لكان و الشدهوون ارق الام الاورمة 2 الذكاء والاقدام : اما السالة العحسة فلإ 











أن ش اليابيون 


نجاديهم بها أمة من الامم المعروفة . والغريب من امس هذه الامة انها قضت ادهاراً 
نحت طى اللخفاء مقيدة التقاليد ما ليئت ان كسرت تلاك القبود حي بلغت في ثلاثين 
او اربعين سنة قمة المدنية العصرية وجارت اعظم 0ه شيء 
دياتهم - ”0 

اليابان والصين متقارتان لغة وخاتا واديا . والكق اليابانيين اقل تدا م٠‏ 
المينيين واضعف اعتقاداً بالغيب او تعلقاً بما لا بقع تحت الواس . والديانة اليابانية 
الاصلية يال لا « الشنتوية » منشنتو في الصينية ومعناها < طزيق الاطة »>ويعبرون 
3 هذا المعنى بالدابانية بقوطم < كاي توميتشي » . والثنتوية قدعة في الابان وقد 
تخلفت من عبادة الاسلاف لانهم كانوا يؤطهون الاباء وبشون طم الطياكل ويقدمون 
م الذبائح . بل كانوا يؤطون الميوان واانيات والامهر والصخور والرياح والنار 
والاجراءالسئاوية وما رَالوا عل ذلك إلى ومن غير يفنا وذدا لوا يعسن انالا 1 
عند اليابانبين من ذلك الحين . واسكل هيكل كبنة وسدنة يغلب ان يكونوا مناءتماب 
ذلك المعبود أو بلععض أعو انه ولا بزال ذلك شامهم اك هذا اليوم 

فعبادة الاياء دن القواعد الاساسية ّ ديانة اليابان ولا لو ست من بيو مهم من 
مذبح عليه كاثيل بعض الاسلاق تقدم طم العبادة كما تقدم لابقّوات بودا وغيره . 
واشهرتلك المعرودات عندثم ما مثاوا به باء امبراطورثم الممكادو ولذلك فقد اختلطت 
الحرافات 

بعتقد اليابانيون انهم صفوة الخلق وانهم اول الخلائئقوليس في حوادث الخليقة 
عندم ذكر للامم الاخرى . وعندهم الهكان في بد الخلق ثلاثة الهة نولد مهم بتوالي 
الازمان ازواج من الاطة الصغرى كل زوج منها اصل اصنف من الخاوقات وآخر 
تلاك الازواج < اشاناحي » و< الثاني © وهنا نثات الارض والشمس والهمر 
والخلوقات الخية . ومن الاطة اله .عير عنه بالشمس نولدت منه العائلة الماكة في 
اليايان واول ملو كباد جعوددو « لعلف من 2 ل تراسو 2< اطة الفشوع تقدم ٠.‏ 
الذلك الك الى عندثم « تبوشي > لانن القاء ٠‏ وإعتقدون أن الشمس لا 
ول طمن »> سامت اليه « طريق الاطة > وعاهدته على بقاء السلطة في نسله ما 
شَبت الشمس والقمر . والقت اليه ثالانة مواد مقدسة وشي اللراة والسرئف والكجر 


إُ 





انراد كاك اها 
وقالت له « انظرالى هذه المراةنظرك.الى روحى واحفظها مع كواعبدهاما تعيدني » 
ل هدم الدايةق سفيكتيمات بن الل سلةب+ ا 
اما البوذية فدخلت اليابان في اواسط القرن السادس للميلاد وانتشرت فيها حتق 
كادت زاحم الشنتوبة ودخلتها اضاً شريعة كونفوشيوس وسنعود اليها 
اناا يةاحت الكو رك وكاوعماكون القائلة الاو راكرالظائية يكيرما فصلا 
عنها من عبد بعيد فبعدت المشاءبة شبما . وفلاسفة اللغة في شك من حيث القرابة 
وبذهب بعضهم الى ارث اليابانية والكورية من اصل مستقل عن تلاك اللغات 
0 ولميفتقوا على قرار بعد 


0 “ا 0 ف 





2 الول الراك 


هم احد فرعي طائفة المغول م عه بين اللغول 
الاتراك وهم الغربيون وبين الفرع الاخر المغول الشرقيين الذي تقدم ذكره . وقد 





ش 519 : ججاعة من عامة الجر 
ادن الاضل اكدولي ف التبك يديك المتمتر .> ولك الصيرقيين ميبينا 
( الا اليابان وكوريا ) حافظوا على الاخلاق الاصلية . اما الغريون وهم الاثراك فقد 
كثر اختلاطهم بالامم القوقاسية حتى اصبح اصلهم المغولي يظهر في تركب لغتم 
الطوراتي 0 عم ف ابدام او اخلاقهم دن يتصور أن اجر نوم امرك احل لا 








١6+‏ 1 الك 


اوربا خلقة وخلقاً كانوا منذ الف دنة امة غليظة الملامحم خشنة الاداب ؛ واما 
دل على ذلك لسانهم التري الفيني . وهحكذا يقال في الفنلانديين انفسهم والعئانين 
والاناطوليين والبلغارين ‏ وهؤلاء يعدون الان من ااسلاف الاربين لانهم اضاءوا 
لسانهى الفنلائدي فذهبت جنستهم بذهابه 
والباحث في طبائع البشر بدهثهالتشابه بين الاتراك والاوربيين بالملامح والاخلاق. 

ؤي ليباق الحفات و اانتة تحن" زاك مكدر الكل لتر د 00 
تقدم نحو الغرب . يبرح منغوأيا وملامح اهلها مغولية محضة ثم يرى الرأس يستطيل 
ويضيق فاذا وصل افغانتان راى الملامح اأغولية كادت تضيع . فاذا التهى الى اورم 
اصبح النزي كالافرنجي . والسبب في ذلك انما هو الاختلاط 0 وطول الاقامة 

والعرور اانا الك منشأتم الاصلي جبال الالطاي ثم جاؤًا اورب! زمراً في طلب 
الرزق او الغزو قبل الميلاد ايحي . لان اسمهم « ترك » ذكره بومبونيوس ميلا 
وبلينيوس . وكانوا يومئذ على ضفاف ثنايس ( دون ) ثم جاء ذكرهم في سفارة حملهبا 
زعارخوس من امبراطور القسطنطينية سنة 18ه ء الى الخان الاعظم في الالطاي . 
وقد وصف الاثراك هناك انهم بدو يقهون في خم مضروبة على المركات ويرقون 
موناهم ويدصبون طم الماثيل ويضءون فوق قبور الظافرين احجاراً خاصة 

ثم ظهرت امة «الاوغور» واتقسمت الىفرعين < الاونوغور» (عشرة اوغور) 
في الجدوب و« الطقوز اوغور » ( الشدعة اغور ) فيالثمال. ثم اندمج الاونوغور في 
الفيذيين عند الفولغا وظل الطقوز اوغور . لكنهم عرفوا في التاريخ بإسم « اوغور > 
فقط وكان بعضهم يقجون في < طرفان » باسفل جبال تيانشان وهو المكان الذي بلغ 
اليه الرحالة فون ليكوك سنة ١405‏ ودرسه ونب عن ! ثاره وحمل منه كتباً خطية 
في عشر لغات مختلفة .. وأ كتشقوأ ايضأ جتنا بوذية لا نزال #اليسة الأرهبان وكان 3 
قتلهم الاوغور المامون في حرب أنتشبت ينهما 

وكان يغيم بجوار الاوغور قبيلة تسمى الاوغوز ( بالزاي ) ومنهم بقية في بخارا وما 
يجاوزها.وثم الازابكة . وتعرفؤن' في غري ركان بالزكار:. وفي الا اسار 
بالعماسين نسبة الى جد ثم عمان ن 65 هو معلوم . وض الامة التي بقيت من اهم الراك 
وحفظت ت أسمهم اع .ولا تأيدت دولتهم قطءوأ اليوسةورالى اوريا واقاموا 
في التلقان ورسمون والتد امن اااع ناكم عه كس بالللقب التر كي 

001 ن العاماء بتوقعون زوال هذه الامة نا بلغت اليه دولتهم مرت الفساد فاما 











الذولل ]الا اله 


»ها 


مموو تح ع حي 2 0 0 00 0 


قليوا الممكزمة وطارت الذولة وننتورية سنة ه18 انتمقت الا مال تجدين شبايها 
7 وما تِ اسيا الصغرى ا احوال الراك لاعيم هنا أقرب للق اواسط أسيا 
فياتونها من هناك و بعضهم لا بزال على بداوثهكةبيلة الوروك ويعرفون قَبيلة الحروف 
الاسود فامهم لايزالون على بداوتهم بقهون فيخم يحماونها معهمحيما رحاوا بماشيتهم . 
بان مصايفهم ومشاتهوم . ونم المقمون لعيسشون غالما فى ةم من شعر الماعز او 2 
أكواخ مصنوعة من اغصان الشجر لاتخلو من الدخان وم مسامون بالاسم . ونساؤثم 
رجن حاسرات لايحتشمن هن مشاهدة الغرباء وقد يحيين المارة عبز اران 


58 : عبد الاحد امير بخارا تحت رعاية الروس 


ومن أقدم الاتراك النازحين الى اسيا الصغرى الزبابكة حاوًا هن جبال ميسوغي 
وطم ميل خاص الى اقتناء الاسلحة المثقنة . وثم يفاخرون باجدادثم ويعتقدون ان 
الار ض كلها حق طم و قنتعت |لمكزمة اعبثاً قي اخضاعهم 

والاثراك على الاحمال لطفاء في معاش نهم كرماء في منازهم لا يتزوجوات الا 
اد لاني متزطا حمها زوجها و#ترمها 


دايفات الام ' (596) 











١-0‏ اراك سبيريا 


0 1 
اراك سبيريا 


اما الاتراك في سبيريا قنهم أمة الياقوت وثم مس حيو ن الاسم ي#هون على ذفاف 
اللينا . والكرج مسامون في |اجبال الغربية . فالياقكوت عددهم حو 3٠٠6٠666‏ نفس 
وهم 1" تلاك الديار الاصليين واسبقهم الى اباب المدنية . وفيهم نشاط 
واقدام وسعي في ذلك الوطن القدي . يعدو ابناؤهم عراة على الجايد والخرارة نحت 
الصفر وكل شيء متجمد ولا يبالون . وهم من 00 الارتوركسية لكنهم بالحقيقة 
الله الشامائية ظُُ قلوم حرمون القوى الطبعية ولا بعيدون اط عظها ولا 
بعر فون 1 هه ورا لاشتغاطم بالتجارة فقد اصبرحت لغتهم وسياة التفاثم كش 


شرق سمير يأ هن حدود الصين ل الاوقيانوس المتتحمد 





ش 18 : رجل وامرأة من أمة الياقوت فى سبيريا 


و تقس م الكرج الى طائفةين د قارا ع أي الكر ج الود في بامير وجبال 
1 ور 0 . وهما متشامهان 
بالطبائع البدنية 00 ٠‏ عي و 6م 
منحرفة افواهه مكبيرة وكذ لك ايد يديهم وأقدامهم . الوانهم سمراء مصفرة قامامهم قصيرة. 
أصل أسمهم الوطني < قزاق » اي الفرسان 0 هذا الاسم بعدئد على فرسان 
البادية وهم القوزاق الروس المشوورون 

ويقسم القزاق الى اربع قبائل تاريخية : العظمى والمتوسطة والصغرى والداخلية . 
1 أرضهم 0 مجيرة لحن الى <دول بحرةزوينالى فولغا ادل ٠.‏ رهم مسامون لياو 





المغول الاغروفين و١‏ 





التمسك بالاسلام . ليس طم مساجد ولا مشائح ( ملا ) واما يقتصر اسلامهم غالبا على 
بعض الصلوات والمعاملات عازجبا كثير من الاعتقادات الشامانية القدة . ويعتقدون 
ان لكل منهم روحين يمان بشؤونه احداهما ملاك ير على كتفه اليمنى بوحي اليه 
الافكارالصالخة . والا أخرى ش.طان فو قكتفه البسرى يحسن له السيئات . فاذا اطاع 
الاول اثيس أو الثاتي عوقب مر 5000002 
ا مستتار لا اويا .شراءهم العام « القومس » أبن الخيل الحمر 
حفظونه في أكاس من - اا عقادي كارة ويعتقدون أنه مضاد لامراض الصدر 

0 تلاك بدو غَزَاء لغرفون 
بالركان . ويمتازون عن سواهم من الاسيويين نظر حاد نافك يؤزداد حدة اذا م 
الغضب الوا الغزو درت عادهم أن سطواعل قوافل الفرس الوق 
منها ما تحمله من متاع او غلة . وكانوا سطورنض على قرى الفرس او بلادهم لانبب 
او الغزو . والفرس في ابان دنهم والترمان بدو كم رايت . ولذلك كانوا يسمون 
بلاد ايران « ارض النور > وبلادهم طوران او تركستان « ارض الظامة » 





1: 76 ا فول الرغر وى 
70-5 نآ 


كان الفنلانديون الاصليون في اقدم ازمامم شَمون على جبال الالطاي وار 
حرام بالاارالك نم نزحوا من ازمان بعيدة في “هري ارتشن والاوبي الى جبال اورال 
اقاموا هناك دهر أ ]امكتكيوا قُ اناه 0 . ن العم وا! صناعة ولا سيا 2 الكلدريت» 
الكرعة وغيرها وقد جاء ذكر ذلك في اغانهم . 2ن رار اانا طم 
وعرفوا بالاغروفين اي الأغريون الفيدون 3 رقوا من هناك بام 2 اذا ال 
الوفباارس د وجنوي ف اعد إلى . 006 نك ادح 9 5 31 
شال 5 الله بلاد البلطيك وثم الكارليان 2 ا 0 ف قلايد واللآّب 
واللبفو نيان وغيرثم 

هكذا تفرقت بطون الفين او الفنلاندين في قسم كير من شرقي اوربا وغربي 








المغول الاغروفين 


سيريا منذ الفي سنة . لكن فروعاً كثيرة منها ضاعت في اثناء هذا الزمن الطويل 
باندماجها في قبائل الكرج والترك في اسيا والسلاف في اوربا . والباقون هنها وثم 
سكان قنلاند وبلغاريا والجر كيفوا |<واطم على الاساليب الاوربية «ر. حيث 
الدين والاجماع والمظاهر الندية . والبلغاريون فإدوثم بالاغة ايضًا 

اما عادات الفينيين القدعة وتقاليدهم واعتقاداهم ما زالت باقية عند الساءويين 
واللاب والفوتياك والموردو والشرمس وغيرهم من اهالي الفولغا ‏ وان تظاهر 


سس ان 9 ني بليأسه ااوطني 


اكزم هنا بالدبانة النصرانية . فالسامويون مع اعتناقهم الارثوذ كسية الروسية 
ا لان ولي أذاكات اموم توقة ظلوا على انمسرائية ذأذا مات لأحدثم 
ظبي عاد الى اطه القديم < توم > دم » تصلى له ليلا 0 . وقد شنصبون 
الصليب فوق قبورهم لكنهم لزنت نروك ده لق المنت عرلا آلا" 
الاخر . وقد ابطلوا الم كل سيا لكن بعضهم في نوفابا زملا ضحى له 
فثأء هنك لضع سنين 

هتاه الاعتقادات شائعة أنضا في فيذى القولفا ٠‏ وسء اطنهم « كيرمت » روح 
شريرة تسب الجوع و< إمار»اله السمواتيضحون له الحيوانات والناساذا استطاعوا 












ار الوزن 


1ه الاءتهامات اص زه غلنابالفولغا فإن عدا كتلزة من ١‏ 
الارئوذكس لا يزالون على اعتقادثم القديم يعملون بمشورة الارواح ماد تطعا 
يحي ان فلاحاً من قرية « -سوسويف »> قرب ليادي اسمه ميشايلوف كان له غلام 
ذكاؤه خارق العادة . فذاع صبتهوكان بين جيرانه رجلغني سمونه « القديس» كانه مهم : 
ان يدعي الندوة . عفسد الغلام علرشهرته فاشاع انه المسيح الدجال اذا عاش جلب 0 
٠ 0‏ قفي يوليوسنة 15017 دما ذلك الغني ثلاثين من كار الفلاحين عد 
بم اجماعاً افهمهم فيه ان قتل ذلك الغلام 0 قر يهم لتر 

0 . فوافةوه على تضحية الغلام . فاصدر هذا القديس امره يتنفيد ذلك وحمل 
الابقونة بيده وفرق الشموع المضيئة بين انباعه وتراس الاحتفال الى بيت الغلام وطاب 
الى والدبه ان يساماه اليه ليصلي معه . فساماه اليه فغسله وهو إتلو الصلوات ثم خنقه 
ده 7 ااه ووالداه ينظران. وامر ذلك الوالد الشقي ان يساعده في تقطيع الغلام 

إلى فقطع ائة بالفاس ووشعبا في سلة شدها الى ذيل فرس ببضاء _ركها القدرس 
95 بقول « ان الاله اراد ان يدفن الغلام في ل الذي يلق الغ 
والفلاحو زماشو نحو طابشموعبم <ق وقفت 
في مكان دقنوا تلك البقايا فيه ومعها الفاس 
والعلة - شبد الوالد هنا الععل ليينا لكيه 
اعتقد صدق القديس . واحتجت الحكومة 
عنا ال وو كر امرك يها 
حكني 

وقد تغيرت الملامح المغولية في الفينيين 
بذلك الانتقال ومتيق ظاهرةالافياللابلنديين 
المقسومة بلادثم بين روسيا واسوج وتروج ٠‏ 
فلا تزال جاجهم مستديرة قصيرة ووجنامم ىا 
مسطحة وقاماتهم قصيرة . ولكن الوامهم صارت يضاء . ونحول شعرهم من السواد 
الى الاسمرار . اما الاخلاق فلا تزال اسيوية ولا يزالون يشتغلون بصيد الاسماك 
والدابات وبعرفون هناك بالةنلاندبين وائما يخصون باسم اللاب أو اللاباندي من 





كان منهم في اسوج أو روسيا 











امس سد ممه 


ره ا المغول التيشون العينيون 


ه - الول ال دونه الصيفيوده 


التييت 
النببت مهد الانسانالاسيوي او المغولي كا تقدم واهاها بقسمون الى “لائة عناصر 
١‏ البوديا ٠‏ وهم الطبقة المتحضرة وعندهم عل . يمون في الولايات ادو بة 
الخصبة وعاصمتما 2 كا « رون الارض ومكدوان المدن 
٠وء‏ 5 ءءء و ه٠١‏ قدم عن سطح البحر 
© التتجوت : وهم دو رخل يتنة ورك اق الععال العريى علي 00 
صيدم من مقاطعة كوكونور والصين 





وكلهم تيبتدون حقرةيون يشكامون لغة التبت ويتديدون باحدى الدرانتين الشائعتين 
هناك البونبية والبوذية . لكن الملامح ااتبمتية لا تزال محفوظة على اصاها في الدرويا 
لقلة اختلاطهم إسواهم . متوسط طوطم حمسة أقدام واربعة قراريط رؤسهم مستديرة 
وشعورثم مرسلة . عي و 6م سمراء بندقية وجنانهم بارزة قليلاً الوفوم غليظة وهنضغطة 
ضرقة عند أصاها. والناخر واسعة . اذانهم كبيرة واكتافهم عريضة واقدامهم 
وابدبهم كيرة . الوانهم ممراء جاودهم خشتة لونها بشبه لون هنود اميرك 








ل ةا 





م قواهم العاقاة واخلاقهم فاختافت الاقوال فها . امهم البعض بالغدر 
ادن والغش والقسو ة والجين وقال رم انهم لطفاء أرقاء شفيةون 2 أ 0 
فتغلب ف 


جدهم لاك القرود ورثوا منه ادو والذكاء والاخلاص . وجدمم الغول اورثتهم ' 
القساوة والشهوة وروح التجارة او الجندية وا كل الاحوم . وعندهم طغمة من الكبنة 
يغاب فيهم الرياء والدهاء 6 غشاء دن الديانة الوذية محته خرافات 0 وثيء 

ن اللامية وهي كبانة خاصة بالتبست قيض أكاءها على اءناق الناس بيده 
نم 


وقد عرق العرب بلاد أقيت ووصفوها ووصدوا كناك 


فيهم الدعة لا يعجبون ن بانفهم ولا 00 اص شخرون به ٠.‏ يعتقدون 0 


1 حد بل 





توم اكد تأجر تيبي 


ا اشتغال التربتيين في التجارة . والحكومة تساعدهم على ذلك وتعين .ر: 
جندها من يرافق قوافلهم اخفارة . وسمى «ؤلاء الخفراء «كربون» ولاوسيلة عندثم 
للنقل غير القوافل المؤلفة من البةر او الطجن المزدوجة السنام وه كثيرة هناك . 
واعظم اسواق التجارة عندثم في د>كارشي واللادا فتصل القوافل اليبا في دسمبر 
5 من الصين ومنغو ليا ودوخام وتسي شوان وبوتان وسكم ونببال وقشمير ولداك 

ومن اشهر مخدولات تيبت المسك ومسكها مشهور محودته يشرزه غزال سمى 
2ك اللشك 0 وعاصمة التييت « لاصا » و.عناها في لسامهم ارض الاله وحصي مدبنة 














عامرة واقعة في سبل ارتفاعه غن سطح البحر نمو ٠.٠‏ +1 قدم مخيط به الخبال 
كن باحية وفي مسكدبرة الشكل قطرها نوميل كان حوطا سور كوه و الفينا 
السابع عشير لم هدم لما احتلها الصينيون سنة ١7‏ شوارعها الكعرى واسعة نظيقة 
واما الصغرى قاعها في غاية القذارة . | بنسها 2 الغالل 0 الطوب ال خنئف العدع 
ألا منازل الامراء فيد خلها سي ء من عر . واللاصا 0 ديابة اهل اسدنت والمها 
نححون كيده 8 قرا دن الاديار وبموت العبادة البوذية 3 فدؤهها الحجاج دن اقصى 
البلاد حى حملايا ومنشوريا . واكثرهم يجيئون يلقسون غفران خطاياهم « من بوذا 
الى > ويتوسلون آليه ان يعد طم شمصا سعيدا . ثم يعَوذون الى لاد | اتا/ا؟ 
اسه وال عا اماق كالسبحات والاصنام الصغيرة ونحوها . ولذلك كثر باعة 
هذه الاحجار هناك مخدعون السدطاء باعها 0 بققايا بوذا او من اظافره أو عظامه أو 
هن عصاه أو بسة 4 0 الاختلاط ب ايان الحج وتتعدد اشئل الوجوه وصضروب 
اللخات ولكن الغا عي كلها المأغول بوجوههم العر نضة وعيو مهم الضيقة 


اهنود الصينيون 


111010-- 


خرج الانان المغولي من بلاد التيبت قبل زمن التاريخ . جعلوا طريق 
هجرنممف الانهر الثلاثة اروادي وسلوينوميخونغ الى المند الصينية . واقاموا هناك 
على حاهم من الوحشية لم يختلطوا نتوام من "الام الالخرئ + واكزم على داكا 
حى الار: ويعرفون باهل أطْند الصينية الاصليين ٠‏ متهم قبائل المشمي والابور 
والكوكي واللوشاي والشين والنجا والكاخيان والكارن والخاس والموي ظاوا على 
عمجتهم الاولى وهم منفردون عن سواهم 

ومنهم اقوام اندجوا بغسيرثم نحت سطرة البراعة والصقن فارقوا وكا[ ١‏ 
تقوب واعاً وانقأوا دولا وتمالك اشهرها بورما دخلت الارت ف سيار 2161 ' 
وسام لا تزال مستقلة . وكبوجا وكوشنشين وانام وتوككي نكلها تحت سيطرة فر فسا 

وذن يدرس احوال القبائل الباقية على وحشيتها يتبين اءوراً كثيرة من فأسفة 
الانسان الاول وارائه في الخايقة والوجود . فالكوكى والاوثاي بدهيون في اصل 
الخليقة أن وجه الارض كان مغطى و ل هائلة . مقطا الخالق فوقها 
يوماً وقبض قبضة من التراب الدلغاتي وقال « ساصنع الارض ودكانها من هذا » 





الوذ الصيئيون 5 


ثفالتله الدودة » اتقدر ان تصنع ارضاً مأهولة من هذه القطعة الصغيرة من التزاب ؟ 
1 سل الكتل يتين جخنميهاتؤقت حى: صارتة العام 
الذي نحن فيه . ثم خرج الانسان من الارض بارادة الالمة وهم ثلاثة د لامبرا » الخالق 
الذي لا ينم ثنيء الا بارادته وه قولاري » اله لوت و « دودوقال» اله المير وامراته . 
«فاببتة» . وتزعم بعض تلاك القبائل انهم كانوا اهل ,بطش وساطان لكوم تضعضعوا 
لحاولتهم اخضاع الدع 





ش 74 : سيامية نامية كمروجية 


غير النجاة من الاوبئة والقحط . اما موذوع عبادتهم الحقيتى فهو ارواح سمونها 
د نات »> بعضها خاص بالببوت وبعذما للعائلة واخرى للقبيلة او للحقل أو للهواء 
أوالغابات او التلال . فبذه لا تصنع غير الشر لكنها ككف عنه بواسطة القرابين التي 
نقدم طا. فاذا جاءهم طاعو نوكو ليرا اوغيرهما من الاوبئة نسبوها الى تلك الارواح . 
وبعتقدون ايضاً بالعين الشيريرة ويرون في .«عضها سحرا حقيقيًا يؤذي بمجرد النظر 

ينتقل الموتى عندمم الى مكان يسمونه « بلد الموتى » مقسوم الى اما كن سعد 
فيها من يموت حتف انفه لانو ارال ونيا فبها حق ينتقم له فسعد . والذين 
بقتلون في طلب الثأر يصيرون عبيدا لتقاتلين . لا يسعد الانسان بخير عمله في العالم ولا 
شق بشر” اناه ولكنه كل] كنز عدد الذين قتلهم في حياته بكر عدد عبيده وخدمه 
لعل ثماقه . والدار الآاخرة ام 0 هده الدنا ا - 





طبقات م 0ع 














ا الأووكون 


البورميون 

181110 
البورهيون اليوم يوذدون لكنهم لا يزالون محافظين على خرافاءهم القدعة . ومن 
حلتها خرافة جرت مندّ الفىسنة خلاصتها ان الارض امتلات بوحوش غربة الكاقة 
هائلة الحجم لاتزال تسمى الى الآن « الاعداء اللجسة » وهى : تمر مفترس وختزير 
0 1 5 5 : : 0 : 000 
ولكن الناس وا د هده الاخطار ٠.‏ والبورم.ون وسط قي الطبائع بال الصينيين 
والملقيين : ملا حهم العرك من كلءهما 2 لون أسمر مصفر أو زيتوبي 5 والشعر أسود 


خفيف بلالحى . الائف دخير مستقم . الاطراف ذعيفة . معدل الطول خمسة اقدام 





رش وا : بورميول رقدون رقصة درك 

وخمسة قراربط . وثم اذكياء لطاف المزاج كرام الاخلاق حسنو الغذافة وفيهم “زوع 
الى الديموةراطية والاستقلال والمساواة ببن طبقات الئاس . فالكبنة عندم لا يتازون 
عن سائر الطرقات ”ا عتازون كَْ ا البلاد ٠.‏ كا ورف حر بطربق النوت 2 
أنناء حياته اذ يدخلون ابناءثم الادبار وثم اطفال للتعلم في مدارسها فيتعاموز وبنالون 
رتبة الكبانة على درحات مختللف باختلاف المدة التي يقضونها ني الدير - نحو ما هو 

كال امتولاوية لارحل عندثم ٠‏ وهى قوبة الخلق طا ا 2 هنهم الاجماعية 
عو بن اطائر نساء اسياد جنا لي الدكير : اعمال الرجل من البيع والشراء والصناعة 











اطنود الصنيون دا 


تصدق وأمانة والشاري على ثقة اذا أبتاع .رء 0000 أنه غير مغشوش ٠.‏ والوشم 
شائع في بورماومتقن أ كثر مما في سائر البلاد ولا سما الرجال فامهم ينقشون ابدانهم 
به من الحخصر الى الركبتين بصور ايوا ات ونحوها بالابر والنيلة او السناج 
الطاي او الشان واللاو 
0 5 ترقطة 01 نول" 

فلتت وإلا لسن ف الك يرق امةااشوة تمن م عطايئية اي 
الاشراق او الاحرار ورسميها البورميون « شان »> والسياميون < لاو > والصينيون 
ا ل ع 1 او انان كبائل البائ ميتفشرة فى كلع الشانيق يفن 
المند الصينية الى الصين . ولكن موطنها الاصلي في الضين نفسها: 'ويظن أخرون:انها 
من العناصر الرئيسية لامة الصين لكنها اختلطت بامة الطاي. الاصلية في اثناء هبوطها 
جنوباً فتنوعت لغتها وآداعها . ودخل لغة"الضين الحدشة و. لاق المئة من الالفاظ 
الطائية ‏ جرى ذلك الاختلاط في ادهار متطاولة مع الصينيين الجنوبيين ومع 
القوقاسيين الاصليين الذين نزلوا شرقى اسيا المنوبية في العضر الحجري . ولا يزال 
شرذمات منهم في الجبال بين التببت وكوشتشين الى الآن .. والطائيُون الطف بنية 
لاسا ا درت وو الضسنين و الات ١‏ الوا اكز اششرااً 
وملاحهم اكز انتظاءاً وتتاسباً وظواهرثم ا كثر ذكاء وخصوصاً الشان البورميون 
فالهم انبل من الصينيين والعيون تكاد تكون افققية والاتف مستقيم وسائر الملامح 
قريبة من الملامح القوقاسية 


السياهيون 
5201010608 
بغز بانغاءءدولة تستتدق الذكر من انم الطاي غير السياميين ومنهم بتأللت: معظم 


سكان «ينام . وريظهر أن الكمبو جيين القوقاسيين سبقوهم الي هناك فاخد السياميون 
الا داب اطندية عنهم ال قد الا © وايش يالك امون ال ذلكاقَ عر ظن قصة 
خرافية عن بطل من ابطاطم اسمه « فراروالغ » انه خاع النير الكمبوجي واعلن 
الدولة السيامية ومنها لسميعهم بالطاي اي الاحرار -- وان كان الاسترقاق عندهم وا 
أطنابه من عهد لا يدرك اوله ا يم الوطنية « مدينة ايوثيا » ثمالي بنكوك 
الخالية وقد حدر بت الآن ل أن فها نشأت الر روح الوطنية وتعاون الس.اميون وانتشروا 
حق ورا كيوسا وحجو وتنسريم وشبه جزيرة ملقا . وامتدت فتوحاتهم الى جاوى . 














3 السياميون 





ولايزال بعض ملقا في ساطانهم الى الآآن 

والاسترقاق كان شاملا طيقات الناس من اعلاها الى ادئاها فكل واحد معرض 
للدخول في الرق . حت البوذية التي دخانهاسنة ه+ام لم تكن لتنقذها من ذلك القبد 
كا انقذت اهل بورما. بل بالعكس فانمها زادت تلك القبود نفلا وقيدتالانفس فصل 
عن الاجسام . واصيح الناس لا 0 الا لخدمة الاديار ومن فا لا يؤذن 
هم بالحرث او الفلاحة ولا ان يغلوا الرز على النار لتقتل جرومته ولاان يأكلوا الخنطة 
لاسرا كار سحي ل بك ترام 2 ا" 
الضياع ولابطفئوها لامها دليل الموت . وباجخلة لا يعرفون ماذا بفعلون 








المنود الصئيون ه56أا 





وعبادة الشياطين والارواح لا تزال سائدة عدم .م البوذية . وفي بعض 
الاماكن لا بعر فون غسير عبادة الارواح ينون ها المياكل وفها ا لبة البر والبحر 
والاحراج وابال واانازل وادواما . وشءون الهاكل شر وام لمنع هذا الخير من 
0 0( ان الاب اوااإتافدء كا شل امم بل من تقب * 
في الخائط ثم يسدونه . والناس ,نفقون الاموال الطائلة على القرايين لهذه الارواح 
وعل انشاء الابلية للنوذية 

الاناميون 
21008 

تتاف الاحوال في انام وتوككين عما في سيام بل هي فيها خير مما فيها . لان 
الاداب اطندية في انام ابدها الاناميون باداب صينية كونفوشية فاسهزات الطقة 
الراقية بالتعالم الدينية ونولتهم الشكوك وشاعت الخرية الشخصية ينهم . واما العامة ها 





ْ ش 7 /!: صيني مغلول العنق : 
زالوا على عمادة الاشلاف؛: والاك عندثم كاهن العائية بل هو حا ب المطلق : وعندم 
فضلاً عن عبادة الاسلاف وتعالم كرنفوش.وس نوع من البوذية الوطنيةوبعضهم بجمع 
بين هذه الدبانات الثلاث معاً كا بفعل الصينيون . لكن الور آكثر تعلق بعبادة 











5 الصينيون 
الاسلاف المتوارئة من اجدادهم . ويذعنون للعرافين والسحرة او هم الشامانيون 
ا ا ومع احتقارهم طياكل البوذية وكبانها فانهم بقدمون القرابين 
لمعبودات الزراعة والمياه والعر والدلفين والسلام ل وغيرها بصور 
مختلفة . على ان المبثسرين الفر نساويين باذلون جهدهم في ترقية هده الشعوب وتنصيرها 
فبلغ عدد المتنصرين الى سنة 19٠6٠‏ نحو مايون نشس 
| واهل نوككين وانام وكوشنشين . ثلائة فروع لعنصر واحد من اصل مدولي 

عكتازون مجباههم العريضة العالية ووجنانهم المنبسطة وانوفهم الصغيرة وشفاههم 
الضخمة وشعورهم المسترساة اهم الفيفة ورؤوسهم المتديرة والوانهم النحاسية 
وقامانهم المنوسطة . و يطعن بعض الباحثين في احواطم الادبية والعقلية فينسوون الهم 
الغطرسة والخداع والبعد عن العواطف الانانية . اذ قد يغرب صديقهم أو قرييهم 
عنْهم اعواماً فاذا عاد قابلوه بيرودكانهم راوه منذ ساعة . لكنهم اكز ميلا الى الحرية 
من السياميين بل هم العك 00 علاماوم اليدنية الخاصة أن اعهام 
ارجلهم يعارض رفاقه كا لوحظ في الصينين منذ اجيال . وقد اقتسوا دنائعهم 
وعلومهم وادابهم وفلسفتهم من الصينيين 

الصيدون 
01111 
ن لفا الصين ير جع لتاقن الكل يه « جين »> أو: زين »> ومعناها 

3 ثم حرف فصار « صين > أو « شين »> . أماالامة الصينية ففي أصاها قولار 5 
الأول عالت رلا من التييت في العصور الحجرية بطريق وادي « هواتغ هو » 
وانثأوا مدمهم هناك بالتدريج عرع هفاك تفسهم إلا دخل لآآنه اخرى فيه ٠‏ والكا 
انهم أنوأ من بين التهرين . وهذا القول يقتضي انهم حاؤًا الصين وعثدهم عل ع 
سوه بن الأكرد ب و لتر ا سكن ابل القالماء ودليلهم على ذلك ما بين اداب 
الصينيين واسلافهم الاكاديين من المشابهة الشديدة 0 ن اأشابهة بين لغتمهم فامهما 
اختان . فالقول باصلهم اأباببي معقول لكنه لا يزال يفتقرالى اثنات 

وان لم يكن تمدن ن الصينيين بابلياً فبوالآن اقدم تمدن في العالم صبرعلى :تهلبات الرَمان 
رار لاف وخليكة د وقد ذهب كل ما عاصره من ن المدنيات القديمة . ويظن 
الدكتور كين ان هذا البقاء ليس ناتجاً عن شعور وطن عام ولا عن امحاد القوم اغة 
وادياً فاف في الصين لغات ثتى . واما طال بقاؤه بقوة الاستمرار مع امود 





الوذ فون ا 





0 ة العوامل التي طرأتعلهم.من الداخل والخارج ما زالوا على 
حاطم حسام ار كت نفوسهم و بوهم 





ش 78 : صيايون مسلمون في زقاري 


الى محاراة التمدن الحديث فانشأوا , #التورت ك الديدية والتلغراف وغيرها 0 
حكومهم هن الملكية المطلقة اذل هذا العام (1917 ) محالم يب 
ال فاذ| لنت هذه | وريه كانت من عرَأمْب الطبيعة 
ديانة الصينيين 

عند الصينيين عدة اديان اشهرها ثلاثة البوذية والتاوبة والكونفوشية : 

“البؤذية :سكت بذك نسبة الى بوذا مؤسسها وقدشك بعض العاماء في حقية:ه 
ا م ولك كتبه وتعاامه تثبث حتيقته . ولد في اوائل القرق2ٌ 
التاكتر قال الملاذ لي اسان امن با المثسااين لطن تمالايا'المعريق واوا عير 
رابتي في الشمرق الثمالي , بلاد الأود "وعلى مئة "مل الى 'الشمال” من بارش عَنَددَ 
فصب نهر روحم في نهر رابتيحيث تكز الامطار وتتعاظم السيول . وكانت تسمى 
ثلاك البقاع بلاد الاقوياء ( سا كياس ) . وكان والده من كار الاغنياء اصحاب الاملاك 
| الواسعة ونسمى « سدهدودانا » وكان بين نسائه يه مايا ولدت له غلاماً سمأة 
د سدهاتا » ومانت وهو طفل صغير فنشأ قوي البنية فسموه « سأكيا » اي القوي 
ثم ما لبث ان ظورت «واهيه العقلية فلقموه 8 سا كا ا محكم > وسمي بعد ذلك 


سدع ست 














ش 75 : هي ني أ«براطورة الصين 


00 بوذا < اي المستتير رشك من شيابه ودجر بلاده وطاف الملاد دَاقدا متقشفاً. قفى 
سمع سنوات وهو ينعم ويتأدب ثم اخذ في نشردعوته . وكان قيامه من البداية جنا 5 
لاشارعاً وكات لقبامه نفع عظم لابراهمة انفسهم لانهم افاقوا من غفلتهم فاصاحوا 
ذات نم . وباشر بوذا الدعوة 2 شار س فدعا أولا أدحابه النساك اجسة وعامهم 
لين المؤدي الى الراحة والمعرؤة والنور والسعادة وجعل لذلك السبيل عانية منافذ 
تؤدي اليه وهي صدق الاعان وصدق العزيمة وددق القول وصدق العمل وصدق 
التصرف وصدق الاجتهاد وصدق النية وصدق التقشف . وبين طم مصادر الشقاء ف 
العالم فاذأ هى سمعة قال < الولادة شقاء والشخوخة شواء واارض شقاء والموت شقاء 
ثم قال لهم ه وسرهذ. المناء بكلها رغبتنا فيالحياة وسر الراحة اماتة تلك الرغبة » ثم 
اوضح المنافذ المانية المتقدم ذكرها فقال د يجمع,ا كلها البير في الطهارة ». فا من به 


ل ل ف لي ا 








الصا ع مكيف 


اولئك النساك فار سلهم يبشرون الناس واوصاهم قائلا « اني مخلول من كل القيود 
البشرية والالطية فكونوا انم ايضاً كدّلك . سيروا من مكان:الى مكان رحمة للناس 
ونعمة على النائسين وخدمة للاطة لا يقيم اثنان من في مكان واحد »> فطافوا البلاد 
اطندية بدعون البراءمة الى نيد الدخيل من ديهم وتحرير انفسهم من التقاليه 0 





ش 6١‏ : كونفوشيوس 


؟' الكونفوشية : سميت بذلك نسبة الى كو نفوشيوس الشارع المصلح الصيني 
الشهير ظبر فى القن الشاكق كل المخالاد وله تعالم فلسفية هامة أساسما الفضائل 
الطبيعية التي تؤ يدها البراهين الحسية وتعشةها العواطف النفسية . وقد كانت لازمة 
للامة الصينة بوجه الاجال من الصعلوك الى الملاك. . وله من المؤلفات مالا يخصيه 
عد" فق مواضيع ختلفة فلسفية وتاركحية وتعاممية وموك بدية ٠‏ وهو اول 2 
بوجود العناية الوحدانية بالصين وكان الصبنيورن في ظامات من الوثنية والوحشية 
حت ستحيل ان يقوم هن نهم رجل يل ما قام به كو نفوشيوس وقد كان فوق 
كل ذلك هماماً مقداماً لا الي بالاخطار والاسفار في سبل الفضيلة والتعايم . لا 
بعك ه شيء عن يت ا ك فيها من المناقضة لتعالم تلك الايام 

ومن تعالعه قوله محدثا عن نفسه « علقت المعرفة في الخامسة عشرة من عمري 




















ا ديانة الصيئيينئ 

وهام قلي بها في الثلائين واتكشف لي سرها في الاربعين وتعامت الشربعة في 
الخمسين ونا بلغت الستين صرت اذقه ما اسمع . وفي السبعين تسلطت على عواطفي 
واخضعها لساطان العدل » 

ومن اقواله « الفقر لا ستازم التعاسة .. والعق بلا 'فضتلة ظل زائل "لا ضرال 
هل الناس بك ولكن احزن لمهلك بم . لا تعاملوا الناس بغير ما تريدون ارف 
يعاماوم به » وغير ذلك من الاقوال التي لم ,أت الفلاسفة بإفضل منها على اختلاف 
الازنارتف 








ش 4١‏ : الصينيون يسجدون لاله المطبخ 

وقد أحل الصينيون كونفوشيوس مقاماً يليق به فهم .يقدمون الذباتٌ من اجلهكم 
يفعلون للعائلات الملوكية . لآن الذبائح ني اعتقادشم ثلاث عراتب )١(‏ الذبائح العظمى 
التي تقدم باسم السماء ( نيان ) والارض ( ني ) واطراكل العظمى اسلفائهم وفيها امماء 
الاريك وطن" العامة منقوشة على الواح واسم ( ثى تي ) اله 
الارض والزرع (0) الذائح المنوسطة ويدوا باسم التسعة الاتية وهي : الشمس 
والقمر وارواح المائنين من العائلات التي حكمت قبل العائلة الجاكة وكو نفوشوس 
وقدماء اصحاب الفلاحة والحرير واطة الارض والسماء والدئة والدور © الذياتح 











الات ا ايند اد 


الطنود الصينيون 4 
الدنيئة وتقدم باسم المتوفين من اهل الاحسان والمصلحين وارباب الشهرة والرياح 
والامطار والخبال والامهر وغيرها 

“* التاوية : مؤسسها فيلسوق صبني أسمه ١‏ 
لاوتسي اي الحكم القدم او الى 0 0 
معاصرا مر واد في ملكة نشو حيث 
ولابة هونان اليوم سنة 504 قيل الميلاد . وكان 
يسمى < اوره » وبلقب « لي » وكان في حداثته ١‏ 
من حملة الحكنية او اصحاب السجل في مجلس 
الملك تشاوفكان يدون له القصص والتواريخ وني 
عهدته المكتبة الملوكية برمتها بطالع في,ا ما شاء | 
من الكتب على اختلان مواذيعها ظ 

ولا نضج رابه دون تعالهه ولم خَذ شكل 
الديانة الا في اواسط القررت الثاني للميلاد ثم 
ضعفت وعادت فظهرت في القرن الخامس وفيها 
كتى مدونة اهمهاكتايان احدهما كتاب «العقاب | 05 
والثواب » والثاقي كتاب 3 البركات السرية > | + هي 
وقدنمت هذه الديانة بتوالي الاجيال فتعددت فيها 
الالهة والارواح والشياطين على اختلان اشكالما ‏ ش45 : شيطان ابيض طويل 
واطواطا ويعتقدون بتناسح الارواح . ومن «عتقدات التاوبة أن لكل أنسان ثلاث 
انفس : نفس عاقلة مقرها الراس واخرى حاسة مقرها الصدر والثالئة مادية ومقرها 
المعدة . فاذا مات الانسان مضت نفسه الحاقلة الى الال 3 الابداية ونؤزلت الثائئة في 
القبر وظلت الثالثة ناتهة تلقس الدخول في جدم أخ . فاذا لم عند الاحتياطات 
اللازمة اد.حت تلاك النفس عدوة للعائلة . ولذيك” إفاتهم 3 مات أحدثم أوقدوا عند 
9 منازهم عنداناً من الطدب عنعون بها دخول نه او سؤاهامرة الارواح 






الشريرة 0 

ومن عاداتهم ارن يوقدوا في اول كل اين وق «نتصفه شموعاً 'لاله المطباح 
وبقدمون له ذائح وقرابين من اللحوم وغيرها 4١‏ ش) وثم يعتقدون ان اله 
المطبخ هذا يصعد الى الاله الاعظم وبطلعه على ما ارككيته العائلة في اثناء هذه الحياة 











فل المغول الاوقيانيون 








ومنها أنه اذا مرض احدهم واشتد مرضه حت فارقته روحه ظلت على زعمهم 
حائمة حوله فيأمثمكاهنهم بإرجاعها بواسطة ثوب المريض . وذلك انهم يعلقون الثوب 
من طوقه بقصبة من الغاب الفارمي طا اوراق خضراء ملما احد اقارب المريض . 
وقد بعلقون بظرفر! ديكا اررض فبطوقن الرتحل: وقول عبارات ببلقنة أراها بالاو 
مالطااقناع الروح ارن ترجع الى ماحها- ى فاذا راوا الفضة :دور اد | 
انق فاوتيان الراك 

وعندثم توعان من الشياطين الريضاء والسوداء وهما عثالان من خشب بزعمون 
انهما بتسلطاء على الامراض الؤافدة احدهما ش.طان ابيض طويل (ش هم ) والاخر 
شيطان اسود قصير إصنعان من الحشب محوفين يمك في كل «نهما رجل إطوف به 
في الشوارع في اوقات معلوءة لدفع بعض الامراض الوافدة 


او الللقيون 

وصل المغول في نزوحهم من مواطنهم الاصاية حو النوب الى جزائر الحيط 
في اوقيانا . ويسمون الملقيين او الملابو وثم منتشرون في جزائر البحر الحيط من 
مدغسكرالى ملايزيا الى فرموسا. لكنهم موجودون إلا كني شبه جزيرة ملقا وني 
سومطرا وجاوى وبورنيو وسيليب وباي 
ولبوك وبيلنون ونكا ونياس وجزائر 
السبايس وفيلين . وقد اختاطوا بعناصر 
اخرى مختلفة وكالنغربتو في شبه جزيرة 
ملقا وفيلسين والبابوان في فلورس وغيرها 
من شمالي جزائر لبوك . والقوقاسيين 
تفن ك2 جزر هلايزيا وبالزبوج 
اكإندم ل كك رار لك ولتم 
المغولي البق قليل في تلك البلاد الا في 
حاوي . علا نتشمية هدا العنصر بالملتى ش 8 : احد الماقيين الاصليين 


















الملقيون الراقون 





س 884 : رجحل هن سوهطرا 


والملايولا يخاو من التساهل لان الملابو في اصل التسمية أمة صغيرة ضحت مالس ايك 

في مناتكا بوبسومطا را وانتثرت سرعة حيّ حمت ت الآ خميل 0 
الوزام تاذيانة» لي الرحال الملقى»: 0 تشوذاً اجتاعياً مدههاً على تلك 
الاصقاع 0 بعد دخوطم الاسلام في زمن السلطان مود شاه 0 ٠56ام‏ 
واصبحت لغنهم وسيلة التفاثم والتخاطب في كل ملايزيا وهي من اللغات الملقية البولينية 

الماقّون ااراقون 

كم در الملقين الخلاسيين م اشياه المغول فلا سموولد. أشسهم ملقيين 

إٍ تئر 000 د 00 أو هواء ا ديك الأرض انا وم 
ا 0 0 مر 101 فضلة 0 50 
ْ 0 وقد دوتسهاندعاة البرهمية:قدياً وهي محفوظة | كثر من رفيقاما 
الحديثة كالسندانة والمادورية والجاوية الخاصة وغيرها في سائر الجزائر وفي فيلربين 





با اطاويون 


للسسسم- اك 


الجاوبون 


15 ل 


55 0 لم : 
م ارق الاك اراك اس العو 
و الإرحي الى اد 1 لم 
من الغدن بوم كان السومطريون لا يزالون 
أده 0 اطمجية لعنشون بالقئمص 
ا وم 0 0 
25 داويون ا ىئ 
ل د ان 211 
ار ةل قرناً فانعأوا ا اطياكا ل والماثيل 
والانداب متك كل بوروبودور الفيخم فأنه 
الك باقياً اك ال ا ]| بلي 4 العام . 
وقد اتقنوا الفنون | سم ألم امية والخربية 8 
اشان وا اهل حاوى ف القدرفة . كلة 
با موسق وصناعة الذهب وا1ديد والنيحاى 0 _ ل 5 0 جزارة السيلب 


وفادوا فيها سوام 











ش 41 : صلم في برمبان ني جارى 









ملسم 


هت ب سمس سه 


الدول ادق الوق وبا 


ومن غرائب هايا عصور اجاهاءة القدعة م عمادة الاحجار والاشجار ولا 
رم برددون لف المزارات الومنية اإستخيرون الا طة البرهمية أو لعض الاشجارولا : 
سما شجرة التين معون نحت ظلها لعيادة الارض . وترمون طير المام والقردة على 


"َ 


الاغصان فضلاً عن الانصاب 








ش87 : رقاصات حاويات 


لما اخرج المسامون آطة البراهمة من جاوى أت الى « .مالي » فاشتد التنازع 
بينها وبين المعبودات الشيطانية الحلية . ثم استقرت فانشأوا ا المعايد الجديدة وم 
يكن هناك جبال فنقلوا اربع تلال من اقرب مكان في جاوى ونصبوها في اربعة احياء 
في اواسط بالي وخدصوا طلا منها بطيقة من طبقات الا طة حسب اعتقاداتهم 


البوريون 
5011 


م تجح البرهمية ولا الاسلام في بورنونجاحاً ناما ذان كثيرين من الدياك وغيرهم 
الئاس : ناهيك بتضحية لد عل اسلوب قَُ اقصى كات الوحشية والغرض من عه 








محل آليثا والنياس 


لست تاداس سلجت مس كه 


التضحية عند انفاذ الرسائل الى ارواح موتاثم . فبأنون بالضحية البيء الميظ بعدره 
الى جع شجرة . وبعد الغناء والرقص يتقدمون نحوه واحداً واحدا وفي بد كل منهم 
رمح يغرس دنانه في لمه قبراطاً اونحوه . وهذا معنى ارسال الرسالة الى موناهم ب 
كل لفن «واسالة ١ ! ٠‏ 

ل نارقون في الخرافات عدون كل شيدرة ال صغر او رك للا 
لروح من الارواح الشربرة يسمءون صياحها في الاحراج والاودية ... لكن اصطياد 
اليشير اسمى ما يفتخرون به ويعيرون عنه بصيد 2 كان الناك 00 
خطبة فتاة قبل ارت يطرئح عند قدميها ججمة أو جججمتين . ولا يسون ينا أن 
بهدسوه بصف من اجماجم ولا رجو احدهم خيراً انم يضف الى ذلك الضف 
حمجمة أو حمجءتين 

ويعتقدون في اصل الحليقة انه لم يكن منْها غير السماء والداء ثم سقط صخر كبير 
فرق واكتشى بئات قنش عله عدر كية التفف وها كرم واتمدا فول 
منهها رجل واءراة هما ابوا سكان تلك البلاد وهطوكنغ » ابي الصيادين 

ونحت هذا العالمعالم آخريشبه جحم اليونان فيه اخدود عظم تسرح فيه الديدان 
فوقه جسر هن جذع شجرة عظمة يحرسها الشيطاان العظم « ماليكنغ » وفان ا 
القادمين عليه شن لم ياه حديث عن سالته أو خبر الرؤوس التي قطعها اهزت 
الشجرة هن نحته فيسقط في اطوة وبأ كله الدود الذي لا يموت 


البتا والنياس 


20و ك1 و5أل عن 10155 


بلغت الهمجرة اقصى درجالها في البنا المقمين في سومطرا . ومن غرائيهم في 
الاستفاثة اذا انتعيت حرب دنهم و بين سواهم ان يدفنوا غلاماً الى العنق تقدمة 
لاله الحرب عددهم ويطعموه 0 لزنحجميل: والفلفل والملح ونحوها من المواد 
الحريفة المعطشة حى بكاد يموت من الظماً ثم ياتونه بقليل من اماء ولا يملكونه من 
الشرب حت يقسم طم بنصرة قبيالهم في العام الآخر ٠‏ فاذا اقسم صبوا في حلقه 
« انا »(8.0 )آخر سمويه د تندي » بتردد الى المسد في حال الحا و.نصيرعند 








لفاك دريف مريت 


باب 








ب ل/اتشسيدا د 





الموت روحاً تر على الارض يسمونها « بيجو » او اطأ سايحاً في الهواء بسمونه 
« ديبانا » وقد يجقع من هذا «'التندي > سبعة يتحول احدها بعد الموت الى 0 
او يصير ريحاً تدمج في اطواء الجوي وهو روح العالم العام . والتندي ليس خاصا . 
بالانسان بل قد يكون ايضاً للحدوان والنبات . وللارز بنوع خاص تندي هو اطة ها 
دخل كبر في <كاءة الخليقة . دنعت الانسان وخلقت قوى الكون فهي ام الطبيعة 
س ولعل هذه التعابير أو الاعتقادات مستعارة"من تعالم اطنود القديعة 


ا 


اللاي 0 ا 0 
١ 00 1‏ 
7 بع 0 : ا 3 ا 1 
0 9 ا 0 
0 0 1 
0 م 
8 / 
7 4 





شن 4 : صم يخ اصنام ا البحر المنوي 
اما جيرائهم سكان جزائر نياس فائهم من عبدة الانصاب والارواح الشمريرة ٠‏ ولكن 
لا صورة عندهم للروح المستقاة عن الجدم : شعء.ون أنصابا صغيرة مس الجر اي 
الحشب تقيهم هن المرض والمصائب . واسم الاله الاعظم عندهم « لوبو لانجبي > يقم 
طيقات الامم 538 











هاا الملقيون الأصليون 


في الهواء او هو شجرة باسقة تثر في الفضاء اثماراً اذا ظلت في المواء صارت اركا 
واذا سقطت على الارض صارت اناس ٠.‏ وهو بالأقيقة خا ككل ىء ولاران نه ال 
الخير . الاين شر بره ة تسيب البلايا والمصائب فاذا لام الال 0 
ليتنسم رانحة الروح الذي سيب ذلك الاذى . فاذا ' شط اع التخاص منه دح 0 ْ 
واقفل الا اب الاب كار د الروح منة بالدياح 0 وقرع القدور د 

وفي جنوي بياس جزائر « منتاوي » اهلها مبتلون بالارواح الشريرة ويعتقد بعضهم 
انهم يذهبون بعد الموت الى جزيرة الشيطان 0 الارواح هناك 020-35 
الستقل 0 00 
والحسوفى والكدوف وغيرها من الحوادث الطبيعية الى اعمال الشيطان . حت قوس 
القرح قانه عنادهم شباك طرح<ت اصدد الناس . والمذسات نوم طا اذناب يتعلق مها 
الشياطين يطو فون العالم ليرجوه بالثيرور 


اللقرون الاصايون 
تاع ه210 1121835 
هم سكان شيه جزيرة ملقا .لم تدمخلها الديانة البرهمية وأتما حاءها الاسلام وشي 
في عباداتما الوثدية الادلية فتغلى عا يها وانتشر فيها 0 اك هده الءبادات تظهر 
احياناً في الطقوس الدينية الاسلامية تا يغابر تعال م الاسلام وفيه رائحة عبادة 
الشياطين .فم لا يزالون حىى الآن بذحون الجوابس قر ب المساحد في بعض 
الاحوال الدبنية او في الولادات او الطوور او الزواج او حلق الرؤوس . واشهر 
آثار الو وثنية اعتقادهم مخرافة الذئب وتعرف رافة النمر واذلك إن ف تر 0 
إمناكا فتن الاعل” ٠‏ نستقر فيها الارواح من قبيل الديابة الفدشية . امافي ملةا فيعيدون 
النمر نفسه ويعتقدون ان الانسان يتقمص فبه ليلا 3 السحر والارواح 
الشريرة والتعزيم ه والغناء ووهاه ن ظواهر الوثنية فانها شائعة عندهم 
رن طرقهم في استطلاع الغيب بالسحر ان جهع الساحر بروح رجل «قدول 
وثم محتفلون على قبره يوم الثلاثاء والقءر بدر . فاذا اجتمع به يطريح عايه اسثلته 
ويتاتى اجوبتها 0 المعول 
والملقون . الدع يث مظاهرثم البدية 1 
اعذزا؛ ر الاوقائة قا 00 بدل الصمفرة مع استدا 2 دؤوتهم وبروز 








المغول الاوقيانيون وا( 














الفك والوجنات قليلاة وصغر الاتف واعتداله وسعة المناخر . عيونهم سوداء قليلة 
الاخراى جدءً| اوهي مستوية وفنها الطبة المغولية . وشفاههم صغيرة مائلة الى الضخامة 
اطرافهم دقيقة وقاماتهم قصيرة ‏ طوطا من خمسة اقدام الى خمسة وحسة قراريط . 
اظهر طبائعهم اطدوء والتحفظ والصمت . واذا اهيجوا اشتد غضبهم حى مخرجوا 
عن طور التعقل . وهم اذكياء لطفاء وفيهم وال ااه ورد مقر ون اريس يلا 
كن بإاوجاع الآخرن . وقد تقدم الكلام عن البابوان الملقيين 
والملقي كثير الشغف بددخين «لافيون والمقامرة لكنه معتدل في فقانه وسائر 
ارال الحامة . والطاءم في ملقا تقوم مقام الاندية العمومية والقبوات عندنا . يتمتع 
فنها الناس إلراحة بعد الطعام . وطعاءهم قاصر في الغالب على الارز والفليفاة (الفلفل ) 
ونتتف من اللحم وتاك را لالط رع لالم الخاوى 
الفيلبيون 
لمتحم نط1 
كانت جزائر فيلبين في حوزة اسباما فصارت سنة مهدا الى اميركا . سكاها 
الاصليون بعرفوسها النغريتو او الاقزام الذين تقدم ذ كرثم فيكلامنا عن العنصر 
الزنجي . ثم حاءهم المتفيون أو الملابو وطاردوثم وتغليوا عايهم حتى كادوا يفنوهم . 
والفيلييون المتحضرون «هظمم كانوليكيون الا « .ندانو » فان معظم براقي 
التغالة والبشاية و وهم فانهم مسامون او وثثيون للخل 
الامركان يتقاضون الى الكهنة وقان اليكل« والميكن 
وبعكس د احد القسس الذين عاشروم « ان اافياي الادبي لايمكن 
ادراك حقيقته ولا الاطلاع ين الا لني إعواماً بعل إمانة م 
بتواطاً مع شرذمة من الاصوص على قله وهب ببته . وليس بين الوطنيين وحكامهم 
تقارب اايّة . بغرسون في اذهان اطفاطم ان الجنس الابيض من الابإلسة . والحكومة 
تقسم السكان الى ثلاث طبققات : الاندبو والانفيال والمورو . أما الانديو فيريدون 
* بم المسرحيين المقيمين في المدرث بتكلمدون عدة لغ_ات ملقية بولينية وعددثم نحو 
.6٠‏ 666 6 سس . ويعدون الانفيال المكان الاصليين الذن اسو مسرحيين ا 
مورو أي وثيين . وهم غالباً متوحشون يحبون الحرب والهب وااغش والخداع 
لكنهوم مع ذلك دمثو الاق قليلو الاذى وفيهم طائفة من الملقيين الاصليين ومزيح 


من القوقاسيين اطندبين وعددثم نحو ووو نفس : اما المورو فبربد ورت بم 











ما الفيلبيون 








تاشن م وفلوان وارخبيل الولو . وبعضهم لا 3 سمتلن رالكدل 
الاخرا بعيدورض2ل عن المدسة وعددثم 0 66٠0٠٠6‏ شس ٠.‏ ولعض أنناء الولو 
يتنصرون لكنهم لا يزالون على اعتقاداتمم الوئنية . واذا سئلوا م اله تعبدون قلوا 
اربعة : الاقانم 2 والله . وطم سلطان عاهد الاميركان على الصلح بعد استيلاتهم 
على فيلبين 











والتمواناى امتدانر وواييية واعا ثم يحتكون بالوثنيين القدهاء . 
ام فين ل اعفن مائن العلرك ا ويزعم البعض منهم انه من 
سلالة الور في النة وبدعى غيره ل أميرة وطنية وج دت في ساق قماة 
هندية ‏ قلوا انهم قطءوا , بعض القنا الحندي ( البامبو ) لييتنوا بمكوخاً . م يفعلوث 
ذلاك خرجت فتاة مجروحة البنان من القاء ن وم يضربون أسفل القناة . ومنها حاءعت 
دؤلة التوياة انيد الكدو امكل صاحب تاريخ المورو انهم يعتتقدون ايضاً 
مخفاش يطير في الايل عظم اطامة لبون نبل !حل شان تقءص الى طبر بقتات 
الم كايا كلاح لطر الخفاش الافرنجي 





المغول الاوقيانيون الها 


سسسب يبي يي ب يبس يعيب ص سس سمه 


الفررموزيون 
01" 
ثم سكان حززرة فورموزا 0 البح رالصيني ومختلفون ع القيلين ٠.‏ ففي فورموزا 
فيقيمون في اواسطها وشرقيها على الخبال وثم ثلاث طيْقات 
١‏ السوهوان : وسمون البرايرةوثم هادئون ومرتقون مثل جير انهم الصينيين . 
حسان الوجوه طوال القامات مكل هيوم الفقشية : اك كانت طقو سوم اأسرية 
بتولاها النساء 
؟ السخوان : ومعناها اللاوحشون اللاتطبعون ثم ل تك 
بالزراعة ويتازورن عن سائر مواطنئهم بطول اسناتهم وبروزها وكبر اشداقهم 
وضخامة شفاههم واشراق الوامهم 
© الشنهوان : او البرابرة الحضر وثم متو حثون للغاية ويشبهون ايابايين 
مظاهر خلقتهم . فلو ارتدى احدهم ثوباً نيا لانشك انه يابإني . ولكن بعضهم متومون 
باكل لوم الادميين وصيد الناس . وقد بنوا تلك النهمة علىكرههم حكامهم الصينيين 
القدماء ففرذوا و كل >ن اراد ان ببسم على ديه أو على وار او قرة ايك 
حمل راساً دينيا مقطوعاً او راسين . وهم #نفظون .هذه الرؤو سكادوات الزينة او 
علامات الظفر . وما انتقلت حكومتهم الى اليابانيين سنة ١8‏ عاهدوهم واخوثم 
واقسموا على السلام 
ال هوذا والملقاش 
ْ 1121232 نت 11072 
ال 2 فيان ارك الافريقي والمغولي الملقي . فالزنوج من البانتو 
أوغيرهم زحوا الها من جدو في افر.ةيا والملقيبون حاؤها من جزاءئراطند : واختلط 


العنصران وصار القوم فا ورف بلغات متفرعة من لغة ملقية بواينية واحدة . 
فكيف اتفق ذلك وكيف نسي البانتو لغانهم الافريقية واتخذوا لسان اولئك الدخلاء 
بدلا مها ؟ تلك اسلة لا مكن الاحابة عليها ولكنها حقيقة لا ريب فيها . وقد أيدها 
الدرس والبحث . ففي القسم اتوي الما ل ار مدغكر امة د الطوذا » هي 
المتغلية هناك . 2-0 من الدم الملقي ولكن الملامح الزئجية قبة فيهم ٠‏ وهم 











ما اموفا والماقاش 


يزعمون انهم مقمدنون وقد تمذهروا بالديانة الانجيلية ,دون في مدن مبنية على الط 
الافرنجى الحديث . وقد تعاءوا الزراعة على الطرق الحْدبثة ونثةفوا وتمكنوا من 


الا 0 لحم كه 0 لاحك لاله 








1ك لجاع 0 لون وك ك7 
ؤعنناك"امة" الخترى :غرف نامة الماقاش ١‏ كز اعلبالا بزالورت على الوثاية 
والمبيحيون فيها قلياورت وم ,عدوا عن الوحشية الا قايلا . وهم طوال القامة 
متو طهم دثة اقدام . ولمم انئف مساطح وشفاه غايظة . وءظام عليها عضل ذم . 








شي 5١‏ : كف يحملونٍ النساء في مدغسكر 








الدوال الا فاون عم 


2 


أداههم سماعية وفيها قصص وخرافات ونكت واغان وطم .باسطات وحادثات تشبه 


وأوار مدغسكر عدة 
جزائر عند مدخل قناة موزنيق 
بين راس العنبي مر جزيرة 
ا ل 9 
اربع : الزوان وماءوتة والتمر 
الكبيرة وموحيبي . تتموع مساحما 
نحو ٠٠66٠‏ حكيومتر مربع 
وسكانها 0 666 فس أكزهم 
مو لدونمنألءرب و الزثج والملقاش 
كارك المريرية 
والسواحلية. وجيعهم مساهون ءّ 
مدارس وجوامع يكتون اللسان 
الدواحبي ويترجمون اليه من 
ط اف | دار طوطن 
0ك 1 فو اطلون 
مم روحي بك 
الخالدي مفصلاً مع وصنف الاقالم 
ارت كل حجزبرة على حدة 
ثما يضيق عنه هذا الحختصر 





حزائر القمى 


2) 


ش اله ااساطان عد سلطان المتزوان من دزائرالقس 


و بخ بيع 
مدع + وج 


-- 














4م هذود أميركا 
الطبتة الثالثة من البشر 


هنو ى مركا 


أو 1 الاحمر 


ل 1 س الى العالم الإديد ظن نفه قطع حرط الارض ووصل الى الهند 
تراط ريق ادرف ١‏ للك الملنا امنا واهلها « اطنود <« 0 
خافوا الالنداس فموا اهل امبركا الاصليين « هنودا ميركا »تم 0 زر أسعهم 
الافرجي لفظ امريد 7120مع7صم 3 اطاقوا عليهم 39 الاميركان الاصليين وثم المراد 
من بحثنا في هذا الباب 


اصل هَرْه الطمة: ومررر ها 

قد هدم اننا عولنا في تعيين اصول السلالات البشرية على القائلين ان مهد الانسان 
الاول في اوسترالازيا او الارخبيل الطندي او الشرقي ومنه انتشر في اطراف العالم . 
فبدود أميركا لا يصح انهم انتقلوا الى اميركا من اوسترالازيا لتعذر ذلك عليهم في اول 
عهدثم يما بين القارتين من البحار الواسعة واميركا جزيرة يحيط بها الماء من كل ناحية . 
فالارجح ان الانسان نزح اليها من نصف الكرة الشرقي قدماً في العصر الجليدي او قبله 
والناظر في طبائع اولك اطنود وخصائصهم البدنية. والعقلةنيتين العا" 
العامة فوم لكنه برى اختلافاً في بعض التفاديل . فجد بين أشكال رودم المنتطيل 
والمستدير وني قاماهم الطوباة والقصيرة . وني الوامهم الامعر المحم راو المصفر. ما يبعث 
على القول إزدواج اصلهم اي انهم ,رجعون في انابهم القديمة الى اصلين امتزحا 

فتولد مهما الجنس اطندي الاميرى 
عروا في باناغونيا باقصى امبركا الجنوبية سنة 1405 على مدافرء من العصر 
الحجري القدم فها ه 0 العصر الملستوس ى تعضها مستطيل الرايه 
كأن اتخابها حاوًا من الثمال الْقرق (.ن ل زاسيا مسكدير كان |00" 
حاؤًا من الثمال الغربي ( من اسيا) . فوجود هذين العنفين هنا لا بفسر الا بان 











هنود 0 ويد 





00 الرؤوس هم من سكان 5 ري القدم ا 5 
على بس كان في ذلك العهد 0 بين بريطانيا واوركني وشتلاند وفارو واسلاند 
5 | روش امار «ثر حك سكن أسيا (المخول) في الحضر 
الحجري الحديث جاؤها بطريق بوغاز ا ا لع ا 
عليه الان . فالنازجون من اوربا وصلوا اولا ثم حاء الاسيويون . والغالب ان هؤلاء 
7 قر د( وعراس فى شلب اهاب الررؤوس الممتد رز والقامات القضيرة 
على شواطى اميركا الغربية من الاسكا الى شيلي . لكن الامتزاج لم يكن منه بد فتولد 
منه الجنس المبدي:الامن الذي نحن في صدده وقد جمع ببن ملامح مغولي أسيا 
وقوقامي اوربا 

ف ع أهذا الرح الك اك التغلية و تقر فرك البوم نمني : '(0) الشعر 
الاسود الطويل المرسل با يشبه ذيل الفرس ورثوه من أبائهم المغوليين (5) الاتف 
الكبيرالاعقف تسلسل الهم من اصوطم القوقاسية (©) لغاتهم الع ا شر عا رسكب 
الالفاظ من حمل . وقد تم تكونها في اميركا من جرائم اصلها من العصر البايستوسيني 
وسنعود الى ذكرها في ما ,بلي 

مل مالم 


مقرثم الآن على حدود المنطقة الثمالية وفي غريلاند والاسكاوفي اما كن كثيرة 
من اميركا الشمالية لم 'رسشح فمها قدم الجالية . وفي اكثر بلاد اككسيك واميركا الجنوبية 
والوسطى وقد تحضر بعضهم ونكقق لبعز ولا :ابا التعض"الا در عن اله 

احصاوٌثم : ان اطنو د الاصليين الياقين على فطر مهم لايزيدون على٠٠. ٠١ ٠.٠٠‏ 
شس . والمولدون حو وهو ووه وبر 

صفامهم المشتركة :: الراس يختلف شكله بين الطول والاستدارة 6 ندم ٠‏ الفك 
ذلك رن للا 7 الراستاك اؤرء: “الات كير واقى ؛' العتون خغيرة مستديرة 
سوداء مستوية وتندر فيها ألطية المغولية . القامة 9 من حمسة أقدام وانية 
قراريط الى ستة اقدام او ستة واربعة قراريط ١‏ في الباتاغونيين / وفيهم امم لا تزيد 
قامتها على خمسة اقدام الى خمسة و؛ قراريط ٠‏ وهال بالاحمال ان الطول يغلب في سكان 
السهول والقصر في سكان الجبال . الوامهم الادلية حمراء او نحاسية لكنها تتفاوت ٠ن‏ 
الاسمر القاتم الى الاصفر ( في الامازون ) . الشعر طويل مرسل والوجوه بلا حلى 
قواهم العقلية والبدنية : يغلب فيهم التحفظ والشراسة والسكوت 8 


طبقات الل ا ا؟) 












كما تمل احواطم 


الحز م وسرعة النفور من الغرباء . والبشاشة والسرور في مواطنهم . ٠‏ وظم صبرعلى ا<مال 
الاوجاع البدنية مع اعتقاد المروءة في انفسهم وان تخللها احباناً شيء من الخيال . واما 
المدنية فدرجاتها متفاوتة عندثم بين قبائل لا:زال في اقصى دركات ال 02 
الفويجيين الى امم تعد في مصان الممدنين كالازتك والمايا واهل بيرو والدمارا 0 
صناعة البناء ل أل توم رافية عندم . وليس اغا 3 البومية غير الاحاديث 
والمرافات وشيء منالتاريحخ . والخط 0 





3 رمق ابر كر رد لانسففة البييكا 


الاغة : لغامم كثيرة تقسم الى عائلات وربما زاد عددها على موع لغات سائر العالم 
لكنها ترجع كلها الى ضرب من التركيب هو خاص بلغات اميركا وبعرف بالاصطلاح 
العامى اسم بو لسئثتك عناعط:5:0:ز201 أوهولوفراستيك 225812 طم8]010 ومزيها 
غم الالفاظ المتزابطة في الملة الى كلة واحدة . وقد تكون تلك الالفاظ عدبدة فتأتي 








هنود أميركا الما 





الكلمة طوبلة جدً! ولذلك م يكن عندمم الفاظ مستقلة او مجردة اسماء ولا افعالاً. . فلا 
للق زخدها بل تقول « ضرب كثيراً < او « ضرب قليلا, « 
ولا ان تشكام عن غلام او رجل بحرداً عا هين إن سراي بال بزل 
د« رجل طويل »> و « غلام صغير »> .ولا شطع اخلة ل كيك م 
ا بل تلفغ أجل لها انها كلمة وادة , فبدالً من قوانا شرب الرجل ش 
الغلام » يقولون « الطويل الرجل ضرب الدغير الغلام ضربً عنيفاً » ويسردون 
اكللة متوراطلة كام لظ وابحث : 

ويختلف هذا التركب شكلاً بإختلاف الا.م والبلاد من الاسكمو ني اقصى الشمال 
الى الاروكان في اقصى الجنوب - ففى اميركا الشمالية نحو ستين لغة اصلية هذا 
التزتب . بعضها منتشير في بقاع واسعة ا امم أكرى كلا كور يوالاتاسكره 
والسيوان والايروكوان وغيرهم . والباقية متج.عة بالاكث على شواطىء الحدط واميركا 
و سلى واطدويةم وود 22 لئة لغة عم ورة قشعم ديقةب وكانت قدا جبيدة 
على بلاد وأسعة 

الدين : ان الديانة او التقاليد الشامانية شائعة في هنود اميركا الشمالية . وأ كثر 
شيوعاً منها ديانة الآهة اطوائية التي تدعم اربعة اركات السماء . وعبادة المووانات 
»2 الدب والذئب والغراب والغر © وال اح الطومية يا هي الو الاين وف 
د برو » يعبدون الشمس . أما الطبقة الراقبة في المكسيك وهم الازتك والماا 
والزابوتك وغيرمم فققد ارنقت دياتهم وتعددت اطنها وفيها سفكة الدماء وقتلة البشر 
وعندثم طبقة من الكبنة للتصدر في الا<تفالات الدبذة والطقوس الدموية .و لابزال 
نساء الازننك بلقين اطفاطن في المستتقعات ال كسيكية ستعطفن مبا < تلالوك >. 
اله الطر 


فروعهم 


إقسم هنود اميركا الى قبائل و مم كثيرة تدخل في ثلاثة مجاميع على هذه الصورة : 

١‏ الامم الشمالية :وى 01 والاتاسكارل والتكويان والأيرو كران 
يوان 000 والسالش والشوشون والبوثي والموباو 

اال المتوسطة : وهي الاوباتابما والنبوان واماياكيشة والزابوتك والمكدتك 
واللتكان والبربي والكونا 











هما هل 1 م مستقلة أو مقتسة 


“ الامم النوبية : الشبشا والشوكو والحكويشوا والاعارا والانتسويو 
والجيفارو والزبارو والبانو والتيكونا والشنشو والكريب والارواك والوارو والشيكبتو 
والبوزورو والبوتوكودو والتوبيكواراتي والبياجو واخ:اكو والتوبا والاروكان 
والدولى والناتاغو نيان والفوحبان 


فل دا بوم عل مفنس 

قن رانك إن كان أمبركا الاملين نز حوا الاي |اظلل اللخرى #بوالا لك ١ ١‏ 
اوائل حمراه . فترتب على ذلك أن ما لديهم من |! صنائع والفنون والاداب نعاً 
عندثم ا عن سواهم . وقد نافد العاماء هذا شان بن من ,بقول هذا القول 
ومن 0 عدمهم أسيوي حملوه معهم من الشرق . والقائلون ذلك عاماء الشترقبات 
المغرمون بارجاع كل فضل في المدنية الى الشرق او اسيا حتى عل التقويم في اميرك 
0 سطى 9 ام التي نناها 11> كور 05 ا الشائعة ار 0 

عا 00 فون عوك ت العاأ 20 3 ا 01 القد يي الفلك 
000 ا رافات الوطنية الام 21 تبه با يقابلا ىق شرق أسيا » وعلى 
هذا القول ل فى بعصهم شاد ان رلا ةليك الى مغخول أ 5 رن غيره من 
الباحث»: ن لا يرون مشاءهة با ن التقى م الام يري والتقاوم المغولة او التسنية “ليرت 
الاهرام المصرية والاهرام المكديكية لان هده ليست اغراماً بالمعنى المقهوم عضر 

وهناك روابة خرافية عن سفن صينية او ياإثية كانت ترسو قدياً عند ارض 
امبر كية سما الصيتدون 1 ن «فوسنغ » > قاف بعضوم ذلك دليلاً على اكات الصينين 
او البالانيين على آداب اولئك اطنود . 001 ان ا ل 
على آداب الاهم الداخلية بعد أن 0 أنتاء وردد تلك السفن انما يدل على ان اطنود 
يكن عندمم سفن هر »ء هذا النوع وقيل بحو ذلك عن سفن قيددقية او مصيرية 

ل يكن في اميركا قا بل أكتمافه حيوانات د ا 
الذرة . ولم يكونوا يعرفون الخرير ولا الشاى اوالقبوةاو الحديد ولا المصابيح (غيرما 
اقتبسه الاسكيمو من سواه ) . ولكن هذ هكلهاكانت في اسيا من اقدم ازمنة التارينخ 
فكيف بعقل ان يء هؤلاء ال مباجرون الممتدون على سفهم الي اميركا بلا نيء منها 


لصم ا ل اللي 


ف الاستغتون عتها ذباجروا كامهم ف العضر المشجري ٠.‏ حق الملامح والطبائع الختصة 
بتلك الامم الغريبة انك لا نجد طاائراً في هنود اميركا ‏ اين اثار الفينقيين او 
المصربين او الملقيين او الصينيين او غيرهم مرة الامم القديمة التي يظن انلها حملت 
كنا الىاتلك القارةالأبل ابن الاثازا اللعواية :او الالفاظ: المقتشئة بل ابن الطرو غلا 
المصري او الصيني او الحرف المسماري الاشوري او الامهدية الفينيقية اواي نوع 
من انواع الخطوط الشرقية ؟ انهم لم بعئزوا على شيء ير بط تمدن العالم القديم بفدن 
العالم الحديث . ولذلك ذهب بويل الى « ان هنود اميركا لم شتبسوا شيئا من صنائعمم 
عن سواه . غير الادوات الحجرية الباقية من العصرالبليستوسيني فقد وجدؤا كثيرا 
منها في الاودية والسهول بامبركا . اما الصناءات الفنية الامبركية فتقد ولدت في اميرك . 





ش84: رئيس قبيلة كود كني بياس الرقص 


وان سكانها الاصليين غادروا العالم القديم ومم لا يحسنون صناعة السكاكين او الخراب 
اوكانوا في اول عهدهم بها . فالطنود الاميركان مقيمون في اميركا منذ اختراع النصال 
والمطارق الصوانية » 

واذا نظرئا في الحرافات المتوارئة عن الاسلان اصل الى مثل هذه النتيجة فيرى 
بويل « ان الاميري الاصلي لم بقتس خرافاته عن العام القديم بل هي ولدت عنده في 
اميركا » . ولصح هذا القول الى حد معين افا ففلك المستر بوغوراس الرحالة نشمر 








٠‏ هل أداءهم مستقلة أو مقتسة 





خساية حكاية او خرافة نقلها بالسماع عن امم الشوكشي والكورياك وغسيرثم من 
ظهر هنها أن هده الخرافات المتوارية ومن جلها حكابة الخليقة والطوفان وغيرهما 
نكاد تكون واحدة على جاني بوغاز برين ‏ - عد في أسيا الى خليج كو لها وفي اميركا 
الى كولمبيا لبر يطانية 
الشامانية في اميرك 

ان الشامانية ضرب من الكبانة قد دكرناها في ما تتقدم . وه في اميركا نحوما هي 'في 
عل أكنا ل الامرن الأبشدزن شاحييا واعانان > وليك ادا ا 
ففي الاسكا سمونه طنجاق وفي غيرها يعرف باسماء عاخرى . وهواحط دن رفيقه 
اموي واس الكبانة او هو اشبه بمشءوذ او راقي او هو مثل أاتجسس بالثم في 
افريقيا 5 . وقد يعمل عمل الوسيط بين الارواح والناس ولكن 00 
الامبركان لا يعتر فون له هذه الوساطة . اما على الشواطىء الثمالية الغربية من 
فيعتقدون فيه القدرة على التفرع بالتعزيم بره ٠.‏ وقد ستخدموله في 0 
الشياطين من المرضى وفي تسهم الحكوم عليوم وتزع فروة الراس من الثيل في الحرب 
ونقل نص السك بالاعدام وأحو ذلك 


للك عا مبع ألاة ( بانثيون ) عندالاميركان الا سليين عديدة . وما برح العاماء 
وا 0 ل امجموع منها برأسه اله مثل زفس ا و غيره 
كا في أ طة العالم القديم . وقد وجد الدكتور شلهاس عند المايا نحو خسة عشيراطاً 
بشكل الادميين وو نصف هذا العدد بإشكال حوانية . وفي حملها 1 الموت 
والقمر والليل والشمس والحرب والافعى والماء والزوابع . ولكته لم يحد طا رئيساً . 
ويقال نحو ذلك ايضاً في الازتك . على انهم يعتقدون با بشبه « ملك الملوك > او 
د اله الاطة > وسمونه « نونا كا نيك و تلي » كامهم ير يدون به الاله الاعظم ولا بقدمون 
له القراين لانه.في غى عنها . ولكن المظنون ان :هذا الاعتقاد منقشر امن النطراادا 

وعند الداكوثيين معبود اسمه « واكندا » يعدونه رئسا لالطنهم لكن البحانة 
ما كي برهن انهم لا يريدون به اطاً مستقلا بل هو يقابل ما يسميه البوليذورتف 
« مانا » يحل في بعض الاجسام فبكسمها القدرة على الخير والشر . فكل انسان يقدر 





ان شار اراككتدا » ولاسها الشامان والفتش وسائر الاشياء الاحتفالية وادوات 
الزنة والحيوانات كالفرس وغيرها 1 

اما في المنوب الاقصى من اميركا فرئيس اللمعبودات عندثم « الشمس » يعبدها 
البيرويون من امة الانكاس . ويروى ان احدثم ابدى شك في تأليه الشمس وقال 
انها رمز عن الاله القيقي بقول الزرداشتيون . وهم اله سري يسمونه « الاله 
اي » يعبدونه باسم د باشا كاك » ولعله يشبه < ثونا كاتيكوئني » المتقدم ذكره 
عند الازتك . اما جيرائهم الاروكان في اقمى اذوب ( في شيلي ) فيتكرون سلطة 
ما هو فوق الطبيعة . وان كان عندهم مبداان اوليان هما سبب الخير والشر يسويان 
شؤون العالم لكن احترامهم للاباء والاسلاف جرثم الى الاعتقاد بان اباءثم ينقلون 
ات الل : ولشر فون ماعل احوال ابنامهم واعماطم . وهذا الاعتقاد 
تأثير كير في قصرفهم لانهم تجنبون كل رذبلة احتراماً لاولئك الاباء . فاغناهم ذلك عما 
في الديانات الاخرى من الثواب والعقاب او التزغيب والارهاب 

بعد الموت 

وما تقدم من الاعتقادات خاص ببعض الامم كما رايت . اما اعتقادثم العام يما يكون 
بعد اللوت فهو ان الحياة هناك مثل المياة هنا لكنها خالصة من التعب والعناء . فبعيش 
الراحل بنعيم كنع هذه الدنيا لكنه غير مشوب بأكدارها ومخاوفها . ويراققهم في 
تلاك الياة كل مام كان معهم في هذه الدنيا ما مختاجون اليه لثم سعادتهم 

ذلك هو الاعتقاد الاصلي عند تلك الشعوب في ١<واطا‏ الاؤلية . لكن ارثقاء 
بعضها في المدارك والاخلاق وتمييزثم بين الخير والشر زاد عليها الثواب والعقاب . 
واقشسمت الارواح بدذلك الى قسمين احدما للخير يقم اسحابه في الغيوم والاخر 
الشر يستفر هله حت الور ٠‏ فالسابونيون وثم السيوانيون الشرقيون يعتقدون ان 
الاخياروالاشرار يقودهم بعد الموت حراس اشداء ا يطريق عظم يسافرون فيه معاً 
مدة طويلة . ثم يتفرع الطريق الى شعبتين احداهما ممهدة والاخرى وعرة وتفصلهم 
هناك شرارة مرنالبرق فيسير الاخيار الى الهين والاشرار الى اليسار . والطريق 
الاعن يو'دي الى ارض دافئة ربيعها داتم واهلها يشر قون كالكواكي . هناك الغزلان 
والادياك الخمش والبيزن ( نور امبركاتي ) لا عدد طا وكلها سمينة وحمياة والاشجار 
ارح اغازا شبية طول فانة ١‏ إما طرق البساز الوعزة فتؤدي إلى ارْض مظامة 
اوها يزيز لايكثداك الذلج عنها واشجارها لا تحمل مرا . فيعذب فيها الاشرار 














اع لحمو جح ان ع التو لا سل دس 





اجواباً #تلفك عدا بالختالاف لامي .نم بر دون ل عدا العام لعليم وست اول رد 
المرة الثانية من محسين سيرم فينالون جزاء حسنا 








طبائع 'لريئود الرميرآيين 

نظير دن اعماطم الدناعية ومعاهدهم الاجماعة ومبادثهم الادسة امهم بعدون 
شواهم العقلية عن اخوامهم الاسيوبين الاورسين موتمسناظ اكز ون لعدهم 
عنهم عملاحىم البدنية . واهل اميركا الشالة اقرب الىاشوة من اهل امبركا الوسسطى 
واطنوبية الراقين اط غير الراقين دن دؤلاء فأمهم 2 احط در كات الوق . 
والراسنخ في اذهان انان عرد أميرة الشالية ابالدة او وحوش كاسرة لا يوثق 
5 ولا بتقاعدون عن سفك الدماء - لكمهم اذا عوءلوا بالحسنى كأنوا امناء صادقين 
لا يكثون عبدا ولا يخفرون ذمة . فان الابروكواز حافظوا على عبدهم مع انكاتر! 
تعامل اهل الشال ولم يخونوها الا نادراً 





00 ايروكواز 
3 :ار بعة ,اضئاف من هنود اميركا 


0 


وظواهر اخلاقهم الواضحة فيهم من الاسكا في اقصى الشمال الى ارجنتين في 
اقدى طروت الساوك الرزين ناض البطيء والكلام القايل وسرعة الانتناه ورباطة 
الجأش في ساعة الخطر . فثال الرجولية عندهم رجل رزين هادىء رابط الأ 
متيقظ مع التظاهر بعدم الاكتراث . وم صبورون على المكاره والمشاق اأتي لا يصبر 


يا 





هنود أميركا 0 


أكل لحوم البثر 


ان هذه العادة قليلة الش.وع في هنود الشمال اما في المكسيك ذانها لا نجري الا ني 
الاك الات النكنه .ا لكنا ى الشرف ون الزائر شد الفرئلة شائعة ين 
قبائل الكريب وكوابيا والامازون والبرازيل بلا باعث ديني كاوق كنا تراز 
في كولمبيا قبل انهم كانوا يمون اسرام للاتجار هم . والداريون جيد انهم مون 
نساء اعدائهم ويستولدونون ويربون اولادهن الى الرابعة عشيرة ثم بأكاو نهم 1 
0 الاناززن الكلاكانوا نا لون موتاتم ويطحنون 
عظامهم ويتناولوتها مع اشربةهم ار5 وحبجمهم ذلك إن الانكن تيك البقايا ان 
ا انان عن ان تداعا الارض 

وف الافرئجية لف ظ كنسال ( 02581621 )لما هوفي اننا« أكل لوم البشر» 
يقال انها حر فة عن لفظ كر يبال ( 121.:ه2 ) المشدق من أسم قبيلة الكريب اكلة لوم 
ل الوسطى ( ش ٠١5‏ ) . وكانت هذه العادة عامة في غرناطة الجديدة 
باميركا الوسطى فان احد؛ الاحياء عندثم كانت قبوراً لموتاهم . وقد شاهدوا الرجل 
بأكل جئة امرانه والاخ يأكل اخاه والابن ااه . اما الاسرى فكانوا يشوونهم 
وبأكلونهم . ولكن قبائل التابوءا والبوتوكودو(ش )٠١4‏ وغيرهما في شرقي البرازيل 
ا وون مذ ف المجيطة ا ادي الككاررة 3ك متاك دمن 
اعماطم لفظاعتها . والغال ان هنود الثمال كانوا بتعاطون هذه الرذيلة أكث ما يظن 
وخصوصاً ف قسسلة العسيد 0 ما اكاوا اولادهم واباءثم ونساءمم 


الوا م أو المناق الناطقة 





مانام ددر 11 
لسعند هنود الثمال كتابة بدونون بها اخبارثم أو يتبادلون بها العقود والعهود 
0 ع ال ا 
د إقوظم < وامبوم < ال وس لام لي تصنع من أسلاك 1 1 
ينظمون مما خرزاً من الصدى يختلف لون ا ٠‏ توضعمعاً أفقيافٍ فى طرق 
مختلفة . وكان الباحئون يظدو مها حلياً جرد الزينة ثم تبين طم انها وسيلة التفاثم على 
اسلوب غريب . مجعلونها طبقات على اشكال مختلفة تس:تخدم كالعقود او كنصوص 

















45 اه الشارات 





المعاهدات محفظ ويعمل بها . وباجملة ان الواميوم وسيلة لكل خير يريدوته او شع 
برجوته وينسبون اليها تأثيرات سحرية 

ولعل المراد الاصلي من ار ز الملون ان تنظم به علامة شخصية اوسمة ندل على 
صاحب المنطقة كا توضع الارقام او العلا.ات على مناطق الإدود . وكل علامة تدل على 
صاحها وتثبت ماكيته . ثم استخدموه لتثبيت عرى الصداقة بين رجلين بتبادد 
المناطق' فاذا تبادها انان كامهما عقدا عبد ونيقاً . ثم اكتسبت اهمية كبرى اذ تولد ها 
نوع ص الكتابة يتفاهم به القوم او يتعاقدون عايه ‏ وان كانوا حى الان لم ستطيعوا 
قر انها عدوا عله ملك لاط 

وذكر لافنتو حادثة شبدها بنفسه عقدت فيها مغاهدة بين فريقين بواسطة هذه 
اللناطق . وذلك اهما جلسا في صفين ٠تقابلين‏ ووقف ينها زعم التى خطاباً وبيده 
منطقة ( وامبوم ) وعند قدميه ثلاث مناطق اخرى والخامسة:أمامه اكر من رفيقانمها 
لكنها | كثر تشوشاً . فاما فرع الزءم من خطابه تبادل الفريقان المناطق ورجع 13 
منه| منطقة تشهد بصورة العقد والوفاق كا يعود اعضاء المؤمر بعد ارف ,نم التعاقد 
بانهم وبيد كل منهم صورة من المعاهدة موقع علمها من اجميع 

وتكز الزلخالة موعن عند امه الابرار كواز اناما <ولون الاحتفاظا لك (لنا] 
كم .فعل خازن الاوراق الرسمية (ع]11015ع< لك )ني الدول المقهدية . وحافظ الوامبوم 
نطلك مه أ نظ نودى كل متطقة وان عل ذلك نوفا ع الاعة الاك فد 
عينوا يوماً من السنة ترج به نلك « السجلات » من خزائها وتعرض على المهور 
ل م خلاضة كل منها وتارتها .“ولا :يزالون على :هذه الغادة الى الوم 

وقد يدونون اخبارجم بعقود بسيطة هي سلك ينظم الحرز فيه يدون ان يصنع 
بتكل المنطقة او الوامبوم . فاذا تولاهم رئيس جديد قدموا له عششرة عقود بيضاء 
بعبرون بها عن فبوطم توايته واذا توفي لبسوا عشرة عةود سوداء حزناً عليه 

لغة الاشارات 

ومن طرق التفاهم عند انود غير الوامبوم الاشارات وي شائعة عندهم ويختلف 
ارتقاؤها باختلاف الامم فهي ارق الوه العبل ما عند الاهم التي لم ينم ارشاؤها. 
لا شك إن لغ "الاشارات]ولفة الكاجم نعانا معا ؟اذ علا قرى يدي وى ان اا 
تنتقل بالتمع والاخرى بالبصر . فالانسان كارن يعبر عن افكاره في اقدم ازمانه 
بالاشارات وبالالفاظ . ولما كاملت لغة النطق استخفها'واعمل تلك واد 














ل اليك ارال 5ان) 


عدد بض الامم المتوحشة .واسكنها فيك 7 ن الاحوال تغني عن الكلام وشي عار 
عن لغة الت تكلم انها أسيل تاولا من لغة النطق 00 كار اد ا ف فهمها 
إن إتعامها من الصغر كا تشعل فق حفط لغات |( كلام . وقد قدمتااامثالة من ذلك 2 
كلامنا عن اللغة قبل زمن التاريع 
5-0 

المساكن عند هنود الثمال ضبان المساكن الخصوصية يقيم فيها الرجل او العائلة 
الواحدة والعمومية بقيم فبيا اجماعة اؤ الطائفة ؟ وقد! تكؤن 0 اللتكه الشيوري 
6 ا الل فكة قدم طولأوه١‏ الى ما 00 6 بمو ها على اعمدة فوقهاسقوف 
من العيدان وفشور الشجر ونحدق مه جدران من الاغصان : وبتسمون الارلل من 
الداخل الى شقق ومجعلورن في السقف منفذا يرج ويها دخا روح اناق 
العمومية عا تار *؛ قدما قائاً على دغين من الاحمدة وسةنه محدب 
كالقبة وقد يكون على اشكال اخرى مختلف باختلاف القبائل بين مخروطي ومربع 
حكن ٠‏ وفوم دن 5 الل الكهيوف وامخر 3 كان لكان ياقدم أَزْ مايه 

وقد إستون المنازل باتجاوة لكنم محتفاون ل لمنائها ا<تفالة 5 نانةن ع أشية 











كوا خا 





المنود في بلاد المكسيك وخصوصاً في بلاد المايا ( يوكاتان ) لا يضارعهم احد في ذلك 
غير اهل 7 أن 3 لكشك 0 خربة إستدل من انقاذها اعها من صنع قوم نالو ا 
طلا عا هن هندسة هُ الناء وفي مها ادرام < شلولا »> و< دو نمهواكان »> شول 
الازتك ان اسلافهم التولنك بنوها لاغراض خادة . واما يوكانان فتكاد تكون ارضها 
مكسوة بالاطلال وارائب من اطباكل والمائيل على اشكال مختلفة 
05 اقدم اهرا م العالم الجديد قائم قرب بوبلا شرق 0 
اماع ا بشغا ا مساحتبا 55 قصمة أو ”5 ؟ كلما عدب الفا ؛ 
وهو الارن كلجيل المسطح تكوء الاغعاب والحشائش . وفي اعلاه برج 6 
مزدوج من الطرز الاميرة في الاسباقي وكان في موضع هذه الكنسة معبد وثني كانت 
تقام فيه القرابين والضحايا قدياً ونجري فيه الطقوس الدينية : 
وفي تيوتهوأ كان هرمان احدهما للشمس والاخر للقمر على ثلاثين ميلا شمالي 

مدينة مكسكو . يقال اهما بنيا في القرن التاسع للميلاد . وهرم الشمس مساحة قاعدته 
؟” قدماً 0 وعلوه م قدماً . وهرم القمر اقلمن ذلك قلملا. وبين اطرمين 
مر" يقال له طربق الاموات كانوا يحتفلون فيه بالحكوم عليهم للكونوا ذحة للالمة او 
بالاموات الحمواين الى مداقنهم . وهناك ملابين من اناجم الصغيرة مصنوعة بالدلغان 
طول الواحدة منها قبراطان الى ثلانة على اشكل مختلفة من ملامح اابشير . وقد نحير 
عاماء الانسان بالمراد ممها ووجدوا بها اشباه الزنوج واطنود والقوقاس وادوات من 
المك اتير ي . اما بقايا امة المايا وفيها القصور واطياكل والقلاع والاديار فامها 
منتشرة في بوكاتان وني هو ندوراس وشياباس وما يحيط بها . ومريدا عاصمة يوكاتان 
قائمة على انقاض « تيبو > العاصمة القديعة ولا بزال كثير من ن بقابا النقوش عليها 

اتويات اطوائع واغبااق ذاوكتّك حل ااراقين بالد فون مريدا تكسو 
اح ل ا تنا لارمرل الت ارقا شاء إسمونه « بيت اا ثم » هو 
اعظم تلك الابنية . شكله مسةطيل متواز طوله 9مس ا مبني هن صر منحوت 
يخبط بدطنف منحوت بين يددبه ١١‏ طرقة تؤدي الى صفين من الغرى ضاعت ابواها 
الحشبية . والطنف مزدان بالنقوش م نكل حانب وقيه تمائيل الحاريين والملوك والكبنة 
جالسين على عر وشهم فوق مدخل الابواب وعلى رؤوسهم كساء فيه ريش طويل 


وعلى 5؟ ميلا شترقي مربدا هرم « | ي »كان عابه 5 اسطوانة لايزال باقياً 


مها .9؟ نمانة كل ممه] 3 اقدام مر بعة وطوطا 1 انكر قداما وحَول اطرم الوكاف 


١ /اة‎ 


في شيشن انا على الشاطىء الشرقي اعمدة عديدة من هذا النوع وغير ذلك 
ا 0 لاخرائت البنائة قرب بالنك في شياباس شمر قي دكي 
| كبرها سمونه القصر انم على مصطبة متجهة 0 النبر لعله كان مقر الملك . وعثرو 
في منشة على مكان إسمويه « مديئة الطيف » وتعرف الآن باسم مدنية لوريلار فيها 
آثار تشبه ما عثروا عليه في بالك . وفي حملة ذلك نقوش لم يقفوا على مثلها في العام 
الجديد فيها مثال يشبه بوذا جالس الاربعاء وبداه على ر كبتيه وحول حاجيه ١‏ كليل 
مردع فوقه رش مقوج / 
ولس في جنوب اميرك أمثال 50 المايا هذه الا الابنة المعروفة بقصور 
البيرو وقلاعبا 0 امة الشهو او يونا ٠‏ وليس هذان اللفظان 
الاسم الحقيقى طذه الامة العجيبة فان اسمبا توس ولكن آدامها اقدم من اداب 
البيروبين وطا تاريخ يجيد .وها ات الماك كين .جا ل كنا جنوباً الى ربو موشي 
١6‏ سا 105 )ا 1" 1 ل مريع تجو مساحة 
مدنة لندرن شثالي التمس . والباحث في تلك الانقاض نحد لان كه 


ركدافى شيعه يتقرو واشاوف ات لاماء وتخازن احنطة وكل شىء يدل على 
قدرة تلك الامة وثروتها . اما انهه القيةتي فلا يزال مجهولاً . واعظم. ملك الاثار 
واحملها الاهرام القصيرة او المقطوعة المسماة « هواكاس » قاعدة احدها ٠ه‏ قدماً 
مربعاً وارتقاعه ١6٠‏ قدماً . واعظم منه « هيكل الشمس » في القرية المعروفة اليوم 
باسم موثي وهو باساء مريع مساحته ١٠م‏ قدم في 5/٠‏ قدها وعلوه 7٠١‏ قدم 
فهو يشقل و سبع قصبات 


2 7 “مود 00 


كلق افر ذ كرها 
الاسكييو 


كه كل 
هم طائفة من هنود أميركا مقرهم في بلاد 00 ٠ه‏ مدل عن حر ار اتات 
المتحمدة لك لابرادور وغر لايد ٠.‏ وكانوا قدا دون ك0 رن ذلك نحو الجنوب 








ارتادوا الاصقاع الثمالية قدا الى العالم الجديد . فوصفهم النورسيون انهم قصاد 
القامة سمر الالوان عراض الوجوه ستخدمون زوارق من الجلد وصناتير لا يعرفها 
سواهم من اهل تلك البلاد ويتقثاتون خا العظام والدم ويحبون اللحم اأنيء ومية 
أسمهم 251 ءادن ومعناها أكلة الادوم البئة طرفها الفرناويون الى اسك.و 
وات هذا الاسم عليهم جيرانهم . أما اسمهم عند اهل الاسكا فبو « انويت » أي 
الرجال وني غررغلاد < 2 





سَّ لابه 5 رحدل واه اه 0 ع قبلة دم لعو 


بلغ ان الاسكمو جيعا كه /باءبة ١‏ 0 ووو ارم شق مهم وو.م- من 
الالويت . وثم على اتساع المساحة التي يشغلوتها متشابهون باخلاقهم واطوارثم وعاداتهم 
وتقاليدهم ولغامم ٠‏ ويغللن فيهم فدمر القافة ودغر الابدي والاقدام وسعة الوجه 
وار تقلع الائف مع دقته 3 عيو مهم محر فة ما ل عدون ااغول رؤوسهم طويلة رفاك 
ال في الثرق ٠‏ وثم ميالون الك السكينة والتفريج مع صادق وأمانة 5 واما في الاداب 
العمومية فانهم «نحطون ويكاد لا يكون طم روابط عائلية . اكثر اشتغاطم في صيد 
الأماك والدذبايات والقلور مهفا والققمة وعدواانتاء 

أما منازطم فتختلف باختلاق الفصول ‏ هي في اليف خيام مه نوعة من جلد 
ل عمود برحلون . مها حدما شاؤًا وك الشاء دين دوم 

ن الجليد اومن حة, ر يغخطوعها بال لالت ودار اوكا بحدور الاشجار في اطارات 
من الخحشب او العظام بما يشبه مساكن الكور وبوكورو اسلا العينو في اليابإن ولعل 
بعص الاسكمو تزلوا الى هناك على شواطيء يازو 


هنود أميركا فهذا 

وهم بعمدون الارواح ويعتقدون وحودها ف الاحماء واماد ٠‏ ومع ذلك فان 
لا يرعون حرمتها او يؤذون من هم نحت حمابشها ( تابو ) وسبب تساطها على الامماك 
الاتاباسكان 


08خ 


سموا بذلك لسمة الى ميأه الاتااسكارل المارة ف( ارخهم ٠‏ وثم سمون |انفسهم 
< دشة » اود تسة » اوبالفاظ اخرى معناها « انسان » لان الام القديمة الباقية على 
الفطرة بغلب فيوم أ سحوا |نفسهم 2 نكا هيم الا تااسكان 2 بلاد يه لمم 
عند من حدود اكوم ظُُ لكان أله خايج هد-سن أو ورت ان ٠‏ ومن هناك 
غرياً الى ما وراء امال الصخربة 1042105امم :هكاءه]1 وثم يتعاطون التجارة 
والصيد بالفيخ والسياحة في السفن في خدمة شركة خايج هددن . لكنهم يأ كلون 





ش 8 : عقد فيه الاصايم يصئعه الاباش هن أصابع اعدائهم دلالة على النصر 
وم البشرومتهم شرذمات على شو اطىء اوريمن الغر بية ووشنطون تدل على مهاج رتهم 
قبل زمن التارع نحو الولايات المتحدة والمكسيك . ومنهم هنا طائفة من قطاع الطارق 
واللصوص بعر فون بالاباش ونافابو 





4و؟ م اود وخصائصها ١‏ 


الت كران 
ألا وتلو وام 
يحدد بلادم من المدال لاد الأناباسان' وعتدون لكو كن لدي زاكر 
الاتلا نتيي الى جورجيا وكاروليذا وتنيسي . وطذه الامة شان عظم في تاريخ أميركا 
الثمالية وهم اكثر قبائلها عدداً ببلغون وحدهم ربع هنود اميركا الان . ويقسمون الى 
بطون عديدة بلغ اداو هل ٠.‏ فعانقق ريا عد 36 اي كثنةا اتاد 
الولايات المنحدة . ولفظ الغونكويان فيالاصل اسم بطن من بطونهم ثم اطلق عليهم ٠‏ وم 
ببق من البطن الادلى الامسة الافى نفس . ولكن الاوجيبو (الشيبوي) احدبطوما 
لا الم فتيع غءة « دول البحيرات'الكبرى ( في ككنداع م لكان تبد ال ” 
عددا يليهم « الكري > نشو 1076٠6٠‏ نفس في مالرتوبا ونحير:ة ونيسك ويظبر ان لغة 
الكرى اقرب لغات اطنود الى امها الاصلية . ولذلك ظنوا مهد اطنود عند تلك البحيرة 














ش 45 : شيبوي ءن قبائل الالغتكويان 


وبنسبون الى الالغوتكويان طائفة من الابنية القديمة التي لإبعرف تاريخها . وبعض 
الأسوار والمدائن الباقية على ضفاف المسيسيي ولا سا ف وادي أوهابو و0 من حجلة 
بلادثم ولكن الباحثين وحدوا 0 تار لغيرثم وبظن بعضهم اما من ع السميتول 
قدم سكان فلوريدا لتشابه بين شاياثم هناك وهنا 




















هنود أميركا .م 





الا.روكواز 
11010101101801 

ثم أعداء الالغونكويان وكان المظنون ان البيلتين كانتا من اهل البادية تعيشان على 
الصيد والغزو . ولعل بعضهم سيق الى البداوة بمطاردة البيض الذين كانوا يز احم وتم . 

على شواطىء البح ل ا فلاحين نز زعون الذرة 
والارز واليةطين والتبغ وكانوا بعرفون انواع الاسمدة من الاسماك والاصداف والرماد 
يضيفوها الى الارض ايزيد خصبها. وقد اقتيس الاوربيون عن الالغوتكويان انواعاً 
من الاطعمة تدل على تحضرثم > 'واز مشهورين بميلهم الى الحروب وعندهثم 
نظام عسكري خاص ولذا سموثم « رومان العالم الجديد » وقد تغليوا على سائر قبائل 
انود في عصر من العصور واوشكوا ان بنشئوا مملكة بين شواطىء الاتلانتيي 
ؤضفاف المسيسيبي لولم يعترضهم البيض عطامعهم . والمظنون ان وطنهم الاصلي في بلاد 
«لورئتيا » انشأوا فيه حزين عرفا بالوياندوت والايروكواز وهوالخلف ااشهور 
بمحالفة الامم امس : الموهاوك والاونيدا والكابوغا والاوتتداغ وسينيكا . ثم صاروا 
الامم الست لا اتحدوا سنة 171 مع قبيلة التوسكارورا من ثمال كارولينا 

ا ار ا ا 
الثمال . نبغ منها رجل اسمه جورج جمدت اشم شتهر بالذكاء ٠‏ والءلم خلل الفاظ لغته سئة 
ووضع طا علامات 0 50 القر ون الككانة . وكتاءه الإنزان 
عليه المعول في موذوعه يحتوي على هه مقطعا ١‏ اوكلة سيه انا كا كل 
منها بر كب مع تة ادرف علة ‏ ثْن جرف 0 526 غ1 رتاعا رمآ وأعا رمآ بآ 
وعدد الشيروكي اماما بتي 1 الارو كزاز فلا يزيد عددهم على 
ووواوب” ف 

لكين 
8 عات 11 

ةا اميركا كانت ولايات الخليج شري المسيسيبي (١‏ فلوريدا والاباما 
ومسدديبي وجورجمسا وبعض كارواء ينا وننسي ) مملوءة بامم اشهرها ادكريك 
والعروكسر والشبكاسو والسمينول وهم مختلفون لغة و.ظهرا ك0 حقعين 
في حلف واهم التساثقين قيلة السخوجان فاطلق, هذا الاسم عليوم 2 
خطوة هامة 0 المدنية لان ذلك التحالف كان ع بتحاائف ا وكان عندهم 











0 أهم المنود وخصائصها 


مل ال 0 سار يه مناه وكات لاض 1 5 انان الراى التدة 

وفي المدن الكبرى ساحات عمومية فيكل منها اربعة ابنية كبيرة متساوية السعة تقسم 
البناية الى ثلائة اقسام لرجال الدولة على اختلاى دراتمهم وللكبان والجند . وكانت تلك 
الام تخري في احكامها على رأي المجلس الاعلى او هو تحلس النواب يمثل الؤاءات 
والعناصر مجتمع في اوقات معينة واماكن معينة حسب الاقتضاء . وسمورن رئسه 
د مكو »> وكانوا يحتفلون بالسباق ونحوه من الاعمال الرياضية يحضرها المشاهدون من 
الغرياء وغيرهم وعدد المسخوجان سنة ١9٠8‏ لو ٠٠6‏ لاه نفس 

السوان وداكونا 
2108 تق 510118115 

ان < سموآن © مشتقة من :51010 الك ا ل نداوسيواج 
551-113-ع2[120017 ومعناها < الاذاعي » او« الاعداء ». اطلق بويل هذا الاسم 
على الامة اطندية العظمة التي اشهر قبائلها « الداكونا » ومعناها « الحالفورن »> . 
مواطنهم اوسع موإطن امم اطند بعد الاتاباسكان والالغونكويان تمتد من السبول غربي 
مسيسببي جدوباً الى خليج المكسيك وشرقاً الى الانلانتييي . وهم منتشرون في فرجينيا 








ش 5 ١‏ : وحل دن قميلة السيوان 








هنود أميركا ىا 





وكارولينا اي جنوبي .واءنهم الاسلية . وني هذه البلاد جرى التحالف الموناكي 
مع السابونيين والكتوبا وغيرهم على ضفاف نهر جيءس فوق شلالات رتشمود. 
ويتكلموت لغة سيوانية قديمة . ثم اخرجوا من تلك البقاع الى ذفاف المسسيبي 
فعادو! واتحدوا بالداكونا بعد ان افترقوا عنهم ١ 5٠٠‏ سنة 

او 0 023 لانرسيونطاما دما حىايٍ 
الظواهراليدسة مما بعث على الظن بقدم عبد هذه الامة ولا بد طامن تاريخ طويل . 
ومن اه م حوادتها التحالف المعروف بام 2 النيران سبع »> دخل فيه سبع امم 
0 منها محافظة على 0 ارال .راون في 7 
أرواه دن و نا :0 سائر اهم اطنود الغر ببة يتفةوون في لمم ٠‏ ود حَدَرت 
راتت وكا لتك عر يدي الملشبرين 


الرؤوس السطحة والافاعي 


يطلق اسم الرؤوس المسطحة على عدة قبائل بين الخال الصخرية والاوقيانوس 
الحيط لانهم سطحون رؤوس اطفاط م عذوة . وهم ذه العادة غير حصورة في هذه 
البقاع فهي ممندة ء! لى الشواطىء العرية هن كوابيا البريطانية الى شيلي.وفي بعض 
ابات الشعرقية وكانت قدعاً تشمل المسخوحان وغيرهم . وص عادة قدية كانت 
منتشرة في كثير من أنحاء العالم ثم اختصت باميركا ولكتبا فلات 21 ليها الات 

اما الافاعي ويسمون ايذ شوشو نان فكانوا منتشرين قديماً في ما هو الان 
ولانات مونتانا وابداهو واوري>ن الى اوثاه وتكساس وكليةورنيا ٠‏ ولا جاءهم ل 
امتدوا شرقاً الى داكوتا وهم ليسو اهل حرب . ومن الشودونيان قبائل دود 
الابدان في سبو لكليفور نيا . ومن م الاؤناه وهم سمرت تلك واد وروت عقدر 6م 
الفنية على سائر هنود اميركا . فانك لا تحد منزلة من منازطم عابتا امن او الناان 
والحيوانات والخيام وغيرها . حفظون بها اخبارا اروب وغيرها ءن الحوادث المهمة 
ما يقابل الوامبوم في الام الشرقية 

وهنهم أيضا امة نابول ) الجيران ) وكانوا قدعاً يخاوروث الاوتاه من الشترق 
عند منايمكولو رادو ثم امتدوا جنوباً ويسمونايضاً الكومانش . وهم اخلاط من أهم 

قى اجافعو | واتحدوا لاغزو والسطو وخطف النساء والاولاد يتخذون منهم ازو 3 
0 . وكانوا بقطءون في سبيل هذا الغزو نحوء ٠ه‏ الى 6٠١‏ ميل في الص<راء . 











2-6 أمم امنود وخصائصها 





لكاروا لكوي م ددة وسالموا الاتكايز الاااهل تكساس لانمهم سابوهم 
أحسن أراضيهم . لكنهم استقروا من نة ه7١‏ في كبوا وقد تناقص عددهم سنة 
5 الى ١٠٠٠١‏ ع 





١‏ :عادة المندان هن هود أميركا قَْ جع الجاجم في دارة 


وكانوا في ابإن عزهم من اهل الفروسية ي#ّضون اوقاتهم في ديد الجاموس واشتهروا 
بالبسالة وعزة النفس ثم :دلت احواظم وفدت لننهم فصارت مزياً من الاسل 
ولغات اؤرنحية 
البوبلو وسكان الاضاب 
1128 وأطعن 2 
اذا نجاوزنا المرداس نحي الفنون في كوابيا البريطانية بين قبائل الرؤوس ١س‏ طحة 
و الشوشون ١‏ الافاعي ا وكليفورنا أصل الى بك اجديدة 
وارزوثا وفيها حماهير من اطنود يعرفون باسم < بوبلو انديان » سموا بذلك مرك 
بوبلو» في اللغة الاسبانية قربة لانهم يقجون في القرى او المزارع على نسق خاص . 
وليسو جنساً واحداً ولغة واحدة بل هم لفيف من امم مختلف شكل ولغة . ومع 
ذلك فهم متحدون في العادات والطقوس والتقاليد والمساكن والاآ داب . فالبوبلو مدا 
الاعتبار ارق من سائر هنود الثمال او هم الخلقة المودلة بين هنود الشهال وهنود 
الؤنوب وبهم يبدأ التقدم وظهور المواهب . ويأتي بعدهم في الجنوب تمدن الازتك 
والمايا والبيرويين في أواسط اميرك وجنو بها كأ تقدم 





هنود أميركا ه.٠؟‏ 


وسكان الطضاب يسبون فرعاً من البو بلو وطم آثار بنائية خاصة هم من انها 
الاك ونان ان كال > وهو غدارة عن ار نهل يه السك بيقتعة فى ثقئة 
مر بعة هي مقر جالس الشورى او المياكل التي كانت ري فيها اعمال الحكومة او 
الطقوس الدينية . والكيواس في الحقيقة بقايا مساكن الاطباء ااتي كانت طنود السهول 
وهي تشير الى اقامة البو بلو في السهول قدياً . ثم اخرجوا منها الى مساكنهم الجبلية 
على اطضاب دفعهم أليها قبائل الاباش والنافايو وغيرهما 





ش 5 ٠١‏ همدي من قبيلة بومان اسغل كليفورئيا 


و نظامهم الاجماعي عائلي او حسب القبائلٍ ولقبائلهم امماء مضحكة كالذرة والععشب 
والملح والقل والطير المغرد وهي من قبيل الطوتمية التي تقدم ذكرها . لكن المظنون 
انهالم توضع في الاصل طذه الغابة اذ لا يعقل ان يتصور قوم انهم تساسلوا مرل 
«العشب أو الذرة . ولعلل هذه الاسماء كانت شارات تعرف بها تلك القبائل فسميت عها. 
ويمتاز البوبلو بتعالم ومزية عالبة تظهر في احتفالاتهم السنوية ورقص الثعابين وتهوها. 
وعبادة الافاعي منتشرة في سبول مسيسبي الى المدن القديعة في المكسيك واميرك 
الوسطى وبيرو . وهي ظاهرة على بعض ما خلفوه من الحفورات او المصورات . وفي 
كتابات الازتك والمايا ما بدل على ان البو بلو بعبدون الطة متعددة تنس اليها افعال 











مختافة .فبذه الاطة الحروا انية يوقرونها بطقوس راقية قله عثلومها >.وانات حية 
وام معبوداتهم المشار الها الثعابين والافاعي العامة ذ كروما بالا فور 1 وا 
وطا دخ لكبير في احتفالانهم ولاسما في الاستسقاء لانهم كثيرو الجدب في الك ار تفعات 

وعند امة الطوني رموز ينقدونها على مصنوعاتهم راعا كاقت يمن فيل الكككاة 
الصورية الرمزية . وهناك ثلاث اهم اخرى من هذه الشعوب هي الشوان واكك د 
والزوتي كل منها تكلم لغة 0 لم 0 
بلدا عدد اهلها جيعاً 3 ٠‏ أشن لم بتعد عليهم أحد في 5 ولا اخرجوا 
اق ع1 الثارك 
5 8 ع التاراهومارا 

01 

وني الجنوب من بلاد البوبلو ججهورية المكسيك رفيها امم عديدة بعضها نصف 
مقهدنة لا يعرفون الانحاد السياسي وانما قسموهم حسب اللغات . اهمهم التاراهومارا 
وهم شأن خاص بما ابدوه من الثبات في الحافظة على بلادهم وعاداتهم ضد التيار 
الاجنى . ,مون دلى منددرات سيرامادري الغرية في ولابات سننالوا وديتورا 
2 . ودع اصغاء بعضهم للمبشرين من ثلمائة دنة حت مهوا انفسهم نصارى فان 
نصرانيتهم يمازجها ثيء من الوئنية وطقوسها الى اليوم . وكانوا يسكنون الكبوف 
قدا ولا يزال بعضهم عل ذلك الى الان .وطم شهورة خصودية في الالعاب وااسباق 
وهم لد اميركا فيه . ويقال أن معنى اسمهم الاصلي « الرا كضون > مجقع 
القبائل ‏ لوقت تين من اليقة سان وكشا عن حواكر ار و ان 
1 ون جوم نار كان اليوئان ينالوتها في العاءهم . وثم خفاف الاحلام 
يحون الاحتفالات والرقص ( مع مع اطهم ) فيختلفون بذلك عن سائر هنود اميركا 

الازتك واايا والتولتك 
ععاله'1 ل وجيه81 , ععادط4 

اما في اميركا الوسطى فالاهمية الكبرى لجموعين من الامم )١(‏ الناهواتلاركت 
وبع رفون في التاريخ باسم ازنك > 200١‏ المراكنلتكان وه امايا!. وقنا! تقاءيت 
أحوال هذه الامم واختّلط تاريخها فيعسر الكلام في كل منبا على حدة . ولكل هن 
هاتين الامتين :د 1 وديم احدهما في سهل ل الككيت العرواوة بام « الهواك 0 
والاخر في بوكاتان وغو اتمالا . لكنهما ع وتختلطان عند اطرافهما جغرافيا 






فود أميركا 


0 حتى ند بعض قبائل هذا القسم في ارض ذلك وبالعكس 

وروي الازتك قِ 0 1 انوا 3 0 فوم السبعة ف - اكاك فاما 
00د اكه دنه ا 0 هنالك أمة ع 0 0 0 »كانت على 3 
هد ندم اشرذت على ابدي البواس وهم من قبائل الشال المتوحشة ويبعرفون باسم 
شيشيمك اي الكلاب 

اك ا 00 ا 0 0 
صناعي ف اميركا الوسعلى ينس الييم : ا ىْ - ذاك اختلافا عظما 
حق زعم بعضهم اعهم قوم خرافيون لا حقيقة طم . وقال اخرون انهم بعد ذهاب 
غيرثم ان التولنك فرع م النبوانس أو من -المايا زا طولا وشلولا كاننا م 
لامايا . وبالمقابلة بن احايا والنبواس من حيث نظامهم 30 5 انا افضامة المايا 
لان اطياكل الباقية الى الان موجودة في ارضهم المابا . واظهر ما فيها .من الدلالة 
على وحدة اصلها ما عليها من الكتاية أز الصورية والنقوش والتوقيت 

لين فى هنود اميرك آمة ١‏ تخد هت الكتابة بالمعى' المراد سا تماقا : الابالازيك 
وامايا . كانت تصورية اي انها تدل عل الدور المغنوية فصلا عن الل.ويات . وكانت 
مدوناعها لا تشحصر ت لاض أو الر رسم والتصوير عل الاحجار ولكنهمكانوا بدونومها 
في الكتب علىرقوق أوورق . وكانت الحروف اقرب الى الرموز كاك الصور. واغة 
الازتك اكث صوراً وتصوراً. ولغة المايا تصورية هجائية اي الما كانت سائرة نحو 
اطجاء أو قرببة منه 

واعدب منذلك ضمط الروزنامة عند المانا اوقد اقتدسها همهم الأزيك .وشال ا 
أدق را الروزنامة اليونانية ديؤقت: الروزنامة عما. . هنود الروك عمارة 6 قار 
القتاء ٠.‏ وحسيون أقسام الوقت الصغرى باللياللي ودسياون الفد ول 1 والاوزهار 
داك ومهاحرة الخروانات وغيرها 1 1 ددهم قواعد معينة لايحويل الايام الى 
الاقار ( الاشبر ) ولا الاقار الى سنتين . واما لذايا فالسنة عندهم هدم نوما وكانوا 
بعرفون الكبس. وتختلف اقسام السنةعندهمما فيالبقاع الاسيوية م تختلف اقالههم] 











2 مم الطنود مصواتم 


ل ا والشبر*؟ يوما رك فكون 0 0 
والشبو عند الازتك ٠ ٠‏ يوماً لكل منها علامة وجدوها مدورة على حجر الروزنامة 
التي وضعبا الملك أ اكناياكتلسنة 1695 وهي الآن موضوعة في جداربرج الكنيسة 
في م مكسكو . ولما دشنوا هذا الحجر ضحوا الوفاً من الناس ارضاء لاطة المكسيكيين 





الزاوتك 
72001 


وكان في بلاد المكسيك ايضاً امم اخرى مقّدنة منها امة المزتك والزابوتك 
في ولابة دام دلا 2 كلق د معو كار © وال والك 
والمكسة والبوبولوكو في بوبلا وغيرثم :"وك بلعوا درج أن الأبانة نظهلة عل 17 
رمتلا ( 211112 ) عاصمة الزابوتك التي غزاها الازتك سنة ١555‏ واخربوها. فقد 
اطرئ الماحدون ماتشاهدوه هناك من اطلال القصتؤؤر قلوا د لا يشيهها في حال البناء 
ونخامته الا ما خلفه اليونان والرومان في عصورثم الذهبية » وكتاز ابنية متلا بشفخامة 
الحجارة والاساطين وتتاسب اوذاعها وحماطها. وهناك اعتاب ذخمة يستغر بون نقلها 

ووضعها في اما كنها 5 يستغربون نقل احتجار قلعة بءابك . وعلى الابنية رسوم حميلة 

مثل التي على اثار بومباي 

والزابوتك نداطوا على قبائل التهوانتبك وكان املك فيوم ووائيا شاعنا 2 
على الحكومة رئيس للكهنة بلغ من احترامهم له ان لاتمس قدماه الارض . فكانوا يحماونه 
على المناك . فاذا ظبر في الاحتفالات قابله الناس 'حتى الرؤساء بالسجود ولا مجسر 
احد ان يرفع بصره اليه . وهو يترأس الاحتفالات الدموية وهي اقل فظاعة من 
احتفالات الازتك لكن اطهم لا ترضى عن رطاياها الا بتضحية الناس 

وكان الزابونك حبئون روتهم في مخالىء خاصة . وهم اشداء وفيهم سالة وقوة . 
لا يزالون ينخاطبون بلسانهم في منازطم . وقد اخذوا بتعاطون الاشغال العمومية 
ونبغ منهم غير واحد من القواد 

الراكمان : ثم من الامم القريبة من المدنية كانت تقيم في تملكة ميشواكان . ولا 
تزال اكز اهلها عدداً . ويسمون الازتك احماءهم ويسمون انفسهم اصهارهم ليس 
لقرابة شرعرة بل لانهم كانوا يطلبون النساء من الخارج ليستولدوهن . وهم كالايا 
عندهم كتابة صورية منها بقية الى الآآن 

هنود المكسيك على الاحمال 
طنود المكسك خصائص يعتازون ماعن سواهم اهمها تعوية جلودهم قامها عملية 











هنود أميركا بم 








المممسن غضة تفي نحدها كل بروز عظمي او ارتفاع وريدياو عضلي . ولا يشف الجلد 
عما تحته من الدم الا في خدود الفتبات الصغيرات . فيعبرون عن ذلك بقوطم « انها 
تشرق كالنحاس اذاءنه الشمس »© ومن ميزاهم ايضا اتساع صدورهم وارشاعها 
وتقوسها وقوة أرجلهم . اذا استراحوا على الطريق او في «نازطم قرفصوا على الهو 
اقدامهم . ولا .ظهر علروم التعب ولو هوا ساعات ٠:والية‏ . عشون فيالاسفار دذوفا 
5] عطق لطم وصدورهم نتقدمهم . والنساء يجئين ورؤوسهن مطرقة وصدورهن 
مرتفعة كامون من تاثيل الفراعنة القدماء 

وهم يقتصرون على الطعام النباتي لا يتجاوزونه الى سواه. وهو يتألف م نالذرة 
والموز والفول والبهار وبكثرون من شرب المسكر لكنهم لا يسكرون . ومن مشير ونام 











وش ٠١”‏ : استذراج خمر الإلدكة في المكسيك 


الوطنية « حمر البلكة » وهي سائل نباقي ستخ رجونه من نبات يفرزه (ش ٠١#‏ ) 
والامراض قليلة فيهم ومن يجاوز خطرالطفواة يعمر طويلا. ومن غرائب الطبيعة 
ما يستولي من الانقباض على الامم التي توشك ان تنقرض فهم داعا سكوت قد اخذمم 
السويداء مع <زد شديد لا شفكون عمن ساء الهم حق ينتقموا منه 
شر كوي ونذراغوا 
١‏ ع اناوأنتلط0 

ف الطرارة اه راسير كا الواترطى المع انوية بغر المافز قوير مانلناهييا كان 

شيريكوي كان فيها معمل كير لاصطناع الزن هو اسن خزف في العالم : وقد كشفت 














154 ا جل 12 نقد نو دو والذكر ااال الكقاة رالازان 


بعص بقاياه ا فو جدوه من 0 والصقل عا النشمهة اجود اذناك المزف 
ووجدوا من مصوفاتهم مقادير كبيرة في مدافتهم القديعة قبل الناريخ لانم كانوا 
د فنونها مع الاموات . ومن اطلاهم الخربة كيان كثيرة مساحة بعضها مئة قدم طولا 
وه عرضاً و6١‏ قدمأ علوًا كان في كثير منها تمائيل رجال ونساء وحيوانات وغيرها 
ارك ولك انر 
0 تل 11356035 

ان ما في بناما من بقابا المدنية يرجم الفضل فيه الى امة المويسكا التي كانت نقيم في 
سيول كراد نامرك من عتوورية ‏ ذلا الا .اوقد شور حشر لل 00) 
العينة ومعنى المويكا د الرجل » او العششيرون > .وني نسمية الرجل عندم بلفظ 
الءثمرين اشارة الى عدد أصابع يديه ورجايه . ولكن جيرانهم يسمومم « شيشا » : 
د يونشكا 6 وسط بين الاطة والمثمر حاء من القترق قدا فعام,م كل شيء ثم سارك 
التهم فعبدوه بإحترام وضحوا له الناس . وفي حملة ما |1كتسيوه منه دناعة المعادن 
القينة حى فاقوا مها سائر امنود ٠‏ ويقال امهم كانوا يصنعون من المعادن الأينة طفائح 
في متالحنف اوربا امثلة منها . وهناك اشكال اخرى من المدنؤعات كان امو بسكا بقد مونها 


«دنود أميركا ب 





الى اهم . وهي كثيرة عندثم اكثرها تمثل القوى الطبيعية. وكانوا يؤطون كل شيء 
الروح هناك فيقم مزاراً على اسمه فةكائرت تلك المعبودات . وعندثم ان العالم قاثم 
على كدفي رجل عظم اسمة شيبشيكوم اذا تغب من مله نقله من كتف الى كتف 
فتحدث الزلازل ‏ لاعن هذا الاعتقاد خاصا موؤلاء 

وكان طم ملكان إشازعان السيادة فاغتم اللشتكان مازعيما واستولوا عامهما َه 
با ١‏ ثم عزوا على الالدرادو « رجل الذهب » وهو احد المتنازعين كان من عاداته 
اذا حان احتفال الامة بعيد عمومي غطى بده إصفائح الذهب وغطس في محيرة هناك 
في جذع له ثم حدطوا الجذع وكسوا الميت والنخلة إصفائح الذهب امرصعة بالزمرد 
هذا ما تقلوه عن الالدرادو ولم يسمع عنه شىء بعد فتح الاسبان كوابيا 

البيروبون والاعماريون 
0خ لك 171805اس10 

ذل وت اكلا امتان اهنا دارالكو نشوا ».و« الأعارا » وتستيان” + معاً 
« البرويين »> نسبة آلى بيرو وهم نحت سيطرة ١‏ الانكاس » 10635 وبلادثم عتد من 
0 فيالأكرادور حو و .ىج ” ميل “رار خط الاستواء 0 الى رو مولي « 
في شيلي . وعرضها 1٠٠‏ ميل بين الاوقيانوس الحيط وجبال كوردياراس . وهي 
تشقل على قسم من الا كوادور وكل بلاد البيرو وبعض بوليفيا وشيلي وارجدتين . 
ومساحها بوجه تعر ٠وو‏ ووه ١‏ ميل مر بع وسكانها و ووو ووه فيل 

الكل امن حاتن لاقي دخان عر أا:6انت لعا اناما اقداعة: لكبًا؛ مريمة 
لانهما تعاصرتا ونجاورنا دهراً طويلاً حول بحيرة د تشكاكا 4 ( بين البيرو ويولفيا) 
وعندهم تقاليد عن اصوهطم ومناقبهم لا محل طارهنا . وني تياهوانا كو جنو لي البحيرة 
ل بقايا بنائية هائلة من أثار الاعارا . منْها بناء مربع لا تمد مثل احجاره الا في 
فصر ويعليك : وبشها قطع ذضخمة لعضها دا غير منحوث . والابنية 
المشار اليها قاعة على ٠٠8‏ ؟١‏ قدم فوق سطح البحر ل ثم بناؤها. والاعارا مع ذلك 
ل يكن عندثم من الادوات الا الصوانية وهذا من حملة مدهشات ذلك العَدن القدم 

واما النظام الاجماعي او السيامي عندهم فهو من قبيل الك التيوقراطي 








1" امم المنود وخصائصها 

والتأ 1 في بوع 0 برى أنها و من 
الدين والجندية والاجماع 

ولغة.ه الاذكاس 2< ل يصانا منها الا 8 
مل لكان الكو كران بتكاكهة ووواوء. ؟" 
0 . وهو الوسياة الكبرى لهخابرة بان 
الوطنيين في الا كوادور وجبال بيرو وفي بعض 
من حيث “ركيب الالفاظ . و#تلف التلفظ 
ببعض حروفها حسب الأقاليم ذا اكتابة 
سكن فيها اداباً سماعية راقية دونث بعد الفتح 
0 وت ثانا . و لداما 
اشية الدرام منها رواية د اولنتاي 2<« واغان شه 3 أه 1 من الييرو 











وقصص لا ل كم م اكه 3 طر لَه ة الحساب عندهم وذلك 
امهم ستخدمون خطاا >#تلفة 0 0 2 يداون باشكاطا ل 
عند 0 

وكانوا يخنطون هوتاثم ويجمعون جذث العائلة الواحدة في ذسر.ح وأحد وقد 
اكتشفوا عدداً عظياً من هذه الحثث في مدافن انكون وغيرها . ووجدوا مع الث 
أدوات متقنه من الحزف والانسجة في غابة الاشارنل . وطريقة اليزيين راقية تدل 
يفوق صناعة « المايا » وكان عندهم طرق للري والسدود . وقد بنوا الحسور المعاقة 
كرا رز الاعمال اطندسية ااتقنة . ومدُوا الطرق التجارية الماتظمة في طول 


وباعخمإة فان البيروبين والماباوبين أرق هنود اميركا ذوقاً واقواهم عقلا 


هدود أميركا علدت 


ف ل ل لت 300110 1ر000 سد 





الها كوي 
تتاو طعلاة0) 


وقف اناقءون في شمالي ارجنتن على بقابا تمدن غير .رتبط بقدن البيرويين 
ل الله أمة اه رصت لذن تعرف بامة 2 0001 « كانت 0 ل يوليفما 
أل دوز ونع الآن اا ونوتومان 2 م 
خلفوه من المدافن والاسوار والحصون وغبرها تدل على اتساع سلطائهم وعلى ارتقاء 
ومبارة في ذوةهم ٠‏ «ظور من هذه الآثار ان الكالشا كوي كانوا يضغطورفل. رؤوسوم 
بالصناعة حى صارت جاحجمهم اقصر الاجم المعروفة ف العالم ووحدوا بض هله الانشاض 
0 دن الادوات اخشمة وغيرها ككل على استقلال فون هذه الامة ع 
فنون البيرويين 
التو بيغواراني والكاريب والارواك والبونوكودو 
121018429 تك علهككهتدك ,طتأئدة0 , أطقعحدن © - أدرن8؟؟ 
وهناك أمم هندية لم تلط بالاسبان او البو رتغاليين بعد . اشهرها التوبيغواراني 

والكاريب والارواك في جدوبي اميرك واحط هنها في سس المدنية < البوتوكودو » في 
شرثي البرازيل بل ثم دن ن أحط الام . أسمهم مشتق من اليوتوك « سداد البرميل « 

لا اقول لقا طيحة متدرة ين ا لنشيبه غطاء ال البراميل رش 1 0 
فضا عن سعية 1 ممم 0 ادوامهم وأنتهم «صنوعة من ا أو الياف الجر 

حى اصع ان تال اهما 9 00 لمعي يري لعدك 8 والنسا ع عندثم عرطة 3 
العذاب والاحتقار . يتههون في اكواخ من الاغصان لا تعلو اكثر من اربعة اقدام . 
يطوفون عراة في الاحراج ,تاتون من الجذو ر والعسل وااضفادع والافاعي وما 
إصطادونه من اليوان اوالانسان . والاندان رو المأكولات عندثم الطمخونه ف 
حلل عه ف افق ب الغارمي ولدنعون م رن : أسناه يو ب علق 6 ف اعناقهم ٠‏ 
ولا رشتصر اكليم ط وم الادميين على كآلى اعدائم م بل قد 1 كاون رفافهم من القميلة . 
يلون كل اأعن ال النذوى ليغرسون عل كك 2 د 
وهر 5 5 الخازاءق .وق اشنا الانواء 0 الاسم قٍ اللو ل 2 
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ردن امه لكر 


3 


الاالسة والتنانينكا يفعل بعض اهل اطْند الصيْنية . لكنهم لا بعر فون اطا خالقاً وأنما 
الاله عندثم روح او شيطان . 
البامبا والكوشو 
مطءع1اة6 عل لووط 
ان اكتساح الامم الافرئجية لتلك القارة ذهب بكثير .ن اهلها القدماء في الارجننين 
وحوطا وائما بقيت طائفة من القبائل مجمعها اسم « البامبا » وقد قاوهوا الأسبارنف 
لما حاؤهم على ائر الا كتشاف وطالت مقاومتهم الى سنة 147 وهم في ذلك اجمال 
تر تعد ا الابدان من الغزو والسلب ٠ح‏ القوأ الرعب قُ قلوب اولئك المهد نين 
الذين جاؤًا ايسليوهم بلادهم 
ومثل ذلك .يقال عن الكوشو وهم مولدون من البيض واطنود اي الاباء بيض 
والامبات هنديات ومنهم جاعة لا يزالون على فطر نهم وفيهم خشوية 
الإتاغونيون 
5 تلمع 12213 
ثم امة هندية غريبة الاطوار تقيم في ريو نيغرو وءنها جنوباً الى تبارا دالفوغو 
وكانتِ هباك 'ن أجبال عديدة . وقد يبماثم ماجلان « بتاغون» اي < القدم الكبيرة < 


هنود أميركا : واه 
معان اقدامهم صغيرة ولكن هذا الرحالة توممكيرها فيهملانهم بلفونها بجلود واسعة فوق 
نعاطم وثم طوال القامة كبار اطامة لايزيدمم طولا الا البورورو في البرازيل . عراض 
اا ذخام المضل 5 عي و هم صغيرة وانوفهم قصيرة ووجوههم مسددرة أو سيضية 
شعو رهم سوداء ملاحهم لطيفة ونساؤهم طويلات جدًا يكتدون يحل الكواناكوا 











ا اه 


ولا ساح داروين العام الطبيعي سيا حته الكبرى لائيات مذهبه المشبور لقي هؤلاء 
القوم وخاطبهم . ثمدرس الملازم مو سترطباعهم وعاشرهم -002 وشاهد غزواتمهم 
للصيد او السطو. لسو قومحرب واغا كز التزاع ينهم وخصوصاً على الشراب ولكنهم 
سالموا حكومة الارجنتين دهراً طويلا وخضعوا طا منعشرات السنين . ولا يزالون 
على عاذاتهم وأخلافهم وعبادانهم . فوم منطةون عناطق يعلقون بها اطلاجل وباونون 
جاودثم ا مرة اوالزرقة للزبنة واتقاء البرد وفرا رامن البءوض. سمو ن انفسهم مسيحيين 
ولا يزالون متمسكين بحر أفامم وعباد مم وبتقلد و نالتعاويذ للارواح الشريرة . وعندهم 
ضرب من السحرة: او العرافين يشبهالشامان عند اهل الثمال يزعمون امهم بفسسرون 
كل غامض ويحلون كل رمز . وعددهم اعتقاد قديم ان الارواح الشريرة تظهر باجسام 
نساء عجائز ولذلكجاز سكل منهم ان يقتل العجوز اذا وقفت في طربقه ولولا بض 











ام امم الطنود وخصائصها ْ متهذدا 


العجائز من الءرافات لقغي عليهن جيعاً . ومن عادانهم الغريية ان اماة والصهر 
إشحجدبت كل منها ذا برى الا 3 واذا روج رحدل وم برزف اولادا دنى كايا 
بشآن ابنائه ويحافظون على وصية والدهم : 
التشمر بول ف 1 دمها 00 <خروحه ون الجرح ٠.‏ واذا وات لاحدثم ااه احرق 
0-5 ماله حدادا عاءها وبدقاون أأوق 3 االكبورفك أونضخت رجم من اطيجار 


الفو»يون 
111 

قي تيرا دالفوغو بطرف آميركا الجنوةبٍ قوم زلوها من العصر الحجري . ثم 
توالت عليهم الاحن واخدذوا في الانقراض . وتوالى على ذلك البيد ثلاث أمم )١(‏ 
الاوناس في القسم الشرتي وهم فرع من البتاغو ثبين (؟) اليبقان في اإزائر الوسطى 
وهم السكان الاصائون على ما نظن (م) الاكلوى في الغرب يظن امهم بقانا أمة 
دخيملة هناك 

وشهد الثقات من اهل الرحلة ان السكان الاصليين بعاملون امرأة معاملة الاماء 
ولذلك فهم ستكزون منون ومن العسيد التسهيل اساب الععيص . فالر جل لابتروح لفقل 
من اربع نساء غير الاماء ونظراً لفساد الاقلم وقلة العناية ذلوفبات في الاطفال كثيرة 
جدًا. والام تحب ولدها حتى يفطم فتقل حبتها ثم تذهب متى بلغ السابعة . ولا يعرف 
الفويجيون من ضروب الحبة غير #ية الذات وليس عندمم رباط عائلي صحيح . وشهد 
اخرون بعكس ذلك اما 

واليبةان يصح ان يسموا اقزاءاً لقصر قامانهم . معدل طوطم اربعة اقدام وستة 
قراربط عكس جيرائهم الاوناس . ويختلفون عنهم ايضاً بسكل الراس فاه غير منتظم 
ولا نناسب ابدانهم والوجه ذو زوايا والجببة قصيرة ضيقة والعينان سوداوان صغيرتان 
والائف قصير .ضغوط عند جِذره ينتهي بمناخر واسعة . والشفتان غليظتان 

واعهمهم بعض الباحثين باكل لوم البشر ثم ظهر انهم بريون نه . وأكثز كلهم 
1 الماراوذواة. الاسداف والشاولون ما تلفيظة الفخاريمق جوج لاغ ية ا 0 ” 
لمه وبهقنون العظام في حفرة ينومها سريعاً . فنسب بعض اهل الرحلة ذلك الى 


للع ع ل م لو ك2 





35 5 





داعت القوئ العاقلة لان الكلاتإذا خبات شيعا لائنساء . ورد اخ ر وناثلك التهمة . 
ولسكنهم متفقون على انمحطاطهم في سل البشرية . على ان لغنهم كثيرة امباقي يزيد عدد 
الفاظها على و..و وام لم غلة 

لباسهم الجلود لا يعرفون سواها فيرخوما على المكتاف سس 
الث د الور عدم ذيء دن الاداب ااه له كالدمكنات او الا ليد وهذا 
ادر في الامم ا كه اا عظماً ولا اطة اد ااا 1 
يعتقدون بالحماة المسثقياة اد 10 دي ارض بعدكة وراء الخال لكىم 
بعرفون الارواح ويذ كرونها على الخصوص اذا داهمهم عارض طبيعي غير منتظر 
البوثمان او لعلهم يساوون التسمانبين . ومن غرائب الاتفاق ان هذه الام الثلاث 
يق مكلها في اقصى الجنوب من الما 0 ل 

واصبح الالا كلوف الان قليلين لا يزيد من بتي مهم على 2 
وكانوا 0 منتشرة في مسافة 0 مصيق لشي 


كريد دج 











ام القوئاسيون 





امار سس دم 
القوقأسيو , 2 
أو الجنس الابيض 
اموالزم العامة 
بعا كن الاصية 1 ل را ال الل 0 
جرم قديا : إلى اوربا والبقاع الاوراسية ( اي الاوربية الاسروية ) ببن جبال 
كربانيا وبامير. واسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وبلاد العرب وما بين النهرين وابران 
وأطند والشمال الشرقي والجنوب الشرقي من اسيا وملايزيا وبولينيزيا 
مقرهم لان : في شاي افريقيا ومعظم اوربا وبعض النوب الغربي من اسيا 
واواسطها ٠‏ وف جنوني أفريةيا وبعض سبيرءا وايران واطند واطند الصينية ومالايزيا. ١‏ 
وني بولينيزيا واوستراليا وزيلاندا الجديدة وفي اميركا الشالية واطنوبة 
ٍْ 
ظ 
[ْ 
َ 


عغددد 





6.00 قوم في أورا 
6.66و .وس «أسيا( تقرياً) 
ووو ووه هاا د أميركا 

وقوه ووه وب* د« افريقيا 


٠٠ةثم,‏ وو. و١‏ ج أوسترالازيا 





٠وه‏ ووه وول اللملة ( نقريباً ) 
جملن خصائصهم اليدنية 
يسم ااتموفاسيون باوربا وما بليها من حيث طبائعهم البدنية الى ثلاثة اقام : ظ 
١‏ الثمالبون او التيوثون : رؤوسهم مستطيلة . فكهم مستقيم مع بروز قلبل. 2 / 





القوقاسيون 15" 





الوجنات صغيرة غير بارزة . الانف كير ومستةم . العيون زرقاء او ستجابية طبقنهما 
الصلءة بيضاء . لون النشرة ابيض أو ثم ا اك سيط أو مقوج لونه اسمر 
اتح او اشقر . اللحى غضة . القامة طويلة معدطاءرء_ ه اقدام وكاسة قراربط 
الى ستة اقدام 

العرفاسيون التو سطون ماو اي 
تقدم في الشماليين . العيون سمراء أو بندقية . لون البشرة |بيض اهت ويندر فيه 
الاحمرار . الشعر اسمر او كستنائي او اسود يغلب فيه القصر مع سباطة أو تموج . 
إلى قدرة "العامة متوسطها زاقنباء اوثتة.قراريط 

2 اليويون,اق حول ابر التوسئط :'الرايق_ طويل '+:الفنك. والوجدات كأ 
تقدم . العيون يغلب فيها السواد والاشراق . الشعر اسود نوج او جعدي . اللون 
ادفر زيتوتي او اسمر . ولايكون احمر قط . القامة من حمسة اقدام و 4 قراريط الى 
ه اقدام وسئة وقراريط 

خصائصهم ااءقلية 

الثماليون يغلب فيهم الهدوء ورباطة الجأش مع التأني وقوة العزعة والنبات 
والاقدام على الاعمال الكبرى . واما المتو .طون والّْنوبيون فتغلب فيهم الحدة والتقات 
مع الذكاء وسرعة الخاطر . والاندفاع والتسرع مع قلة الثبات . وفيهم ميل الى 
التظاهر | كثر مما الى القيام بالؤاجب 

ويشترك القوقاس.ون على الاحمال سمو الادراك وقوة التصور ‏ ولذلك فهم 
اكثر سائر الطبقات اشتغالا بالعر والصناعة والادب والشعر . وقد ارتقت هذه 
الفنون عندثم أكثز مما عند سائر الطبقات من اقدم ازمنة التاريخ الى الان ٠.‏ ومنهم 
اصحاب المدنيات القدية او واذعو اساسها . ولاسما المدنيات المصربة والفينيقية 
والاشورية والفارسية واطندية واليونانية والرومانية والعربية وغيرها 

اغاتهم وادياهم 

وثم يتكلمون لغات ختلفة كلها راقية : فن اللغات الآرية التي تكلمها القوقاسيون 

السنسكريية والزندية والفارسية والارنيةواليوائية والسلافية واللثوانية واللائشة 


والشوتونية والقلدة ومعظ لغات اوربا الحديئة . ومن اللغات |أسامية العر ببة واميرية 
والحشية والاشورية والسرياسة والفشقية والعبرانية فذلاعن الاخات الامية وغيرها 








لف طبقاتهم 








اما ادياتهم فالغالب فيهم النصرانية في اوربا ومستعمر انها وني اميركا . والاسلام 
ٍّ اواسط أسيا وسيبريا 5-8 وبلاد العرب وش الي افريميا وغرسها وابران واطند 
وملايزيا والصين وفي اماكن اخرى من أسيا وافريقيا . والبرهمية في المند . واليبودية 
في انحاء مختلفة ٠‏ على انهم تدينوا قديا بكثير من الاديان الوثنية ومنهم البوم حماءات 
بديئون بالزردشتية والبوذية وغيرهما 
طبقاتهم 

ويقسم القوقاسيون الى اربع طبقات كبرى قد اطلحوا على تسمينها ما بأني : 

اخاميرن : ومتهم المدمربون والبجة والعفار او الداقيل . والدومال والغالا 
والماساي والتركثا والواهوما في ثمالي افربقيا . وخصوصاً بين النيل والبحر الاحمر . 
والبربر والطوارق والدِو في الصحراء وبلاد المغرب 





عى ا 4 با شرك لضا 
؟ الساميون : اشهرثم العرب والاحباش والسوريون واليبود 
١ 1 5 : 5‏ 
2 الارون : وكبهم الود والفرس والافغان والا كراد والارمن. والشر كس 


القوقاسيون لحف 


والكاارد واللسغيان والشيشئرٌ وغيرهم لكر تكن اورنا 
4 البولينيون : في بوليديزيا وثم الماوري والتنقان والتاهيتان والساموان واوايان 
والممكرونيان وسنتكام عنكل *ن هده الطبقات اكننا نقدم الكلام في ميك الةوكاسيين 


تلسنانين. 
في شمالي افر يقيا 

اخد الاشسان فى الطجرة من مبده الاول” ف :جوائن المنس الفترقية في العصبز 
ار ال 1و ال تر الاون م كن راستهل اعايه يمن التذوج الى شماليا . 
افريقيا بين البحر المتوسط والسودان . اما البلد الذي نكيف فيه حتى صار بشكله 
القوقامي فقد اختلف الباحئون في تعبينه لكنه لا يخرج عن البقعة المتقدم ذ كرها 
من افريقيا وي نشقم ل على اكثر الاسباب اللازمة لذلك التكبيف . ولم تكن الصحراء 
الكرى ومكذ حرا 5 يدون بل كانت أرضاً خصية فيها الحبوان والنبات وسائر 
ما يحتاج اليه الانسان من اسباب اخلياة . وكان بدنها وبين اوربا صلات براية من عدة 
مواذع سيأني ذكرها . والغالب ان اقلم القسم الثمالي من افر يقياكان في ذلك العهد 
في غاية الاعتدال واوربا اذ ذاك شديدة 0 الجليد ينا دراه 

فكانت هذه الصحراء الحرقة ايوم وو خصية نجري فيها الاعبر الكيرة . 
وبعض هذه الاعهر لا تزال أنارها ناقية ال 6 2 د كاثاروا > كن ري 
ل لا لابخ الماوسط .. وكات 
الحيوانات نسرح في تلاك الارحاء والارض مكسؤة بالاشجار والاعشاب 

اما الطرق البرية الموصلة بين افريقيا واوربا في ذلك العصر فاهمها برزخ كان بين 
مراكش وجيل طارق . واخر بين تونس ومالطة فصقلية فايطاليا . واخر بين برقة 
على بحر انحة الى بلاد البونان . وعلى هذه البرازخ عبرت دبابات افريتقيا الى أوربا في 
ذلك العهد القدم كفرس البحر ( اطيبوبوتاموس ) ووحيد القرن ( رنوسروس) 
والضبع والمموث والفيل والانواع الافريقية من الفْر والاسد . حتى اصبحت اورب 
مسرحاً يوانات افريقيا . وكذلك الانسان القديم فقد وجدوا من بقاياه ومخلفانه في 
كبوف اسبانيا وفرنسا وبرإطانيا واواسط اوربا مثل الذي وجدوهءنها في شهالي افربقيا 
( المغرب ومصر وبلاد الصومال ) . واستدل دي مورغن من ذلك ان الاسان المقدن 
ظهر في مصر منذ الاى من السشين . واما الانسان القدم فانه ففها مذ مثات الالوف , 








ب عبد القو قاسيين 


ل ف العام بإد 00 الل أستخدام الادوات 0 دن 1 ٠‏ فتد وحدوا 
جار مائية لم ببق طا اثر . ولذلك فالانسان في بلاد المغرب قدي جدًا يرجع الى 
الابنية الافريقية والاوراذريةرة 

على ان توالي الجليد ني أوربا شوش محاري الاحوال البشرية فيها وحال دون 
ارتقاها. لكنها ظلت في افريقيا جارية بلا مانع فانتقل الانان فيها هن العصر 
- الحنجري القدي الى الحديث في مئ-ات الالوف من الدنين فتكيفت ملاحه وارتقت 





ش ١٠١9‏ : جحمة ذاندرتال 


قواه . ويظبر ذلك الارتقاء عقابلة حمجمة نياندرتال ( صفحة ٠6‏ ) من بقابا العصر 
الحجري القدم #.جمة الانسان في العصر الأجري الخديث مما ,يظهر في ملامح 
الاوربيين حت الآن :و ييل ذلك عل ا ناويا #تريها قي بن اهل المقر للد 0 
الحديث تزحوا اليها من ثمالي افربقياكابظهر من اثارثم في سكان غربي اوربا . ويؤيد 
ذلك ما بشاهد على شواطىء الب<ر المتوسط الدوبية من مرا كش الى طرا بلس الغرب 
من الابنية الحجرية القدعة المشامبة لامئاطا في انيريا ( أسبانيا) وغاليا ( فرنسا) 
وبريطانيا اي ان نلك الابنية بناها شعب واحد في القارين قبل زمن التاريمخ 

على ان.تلك الآثار البنائية اكثر عدداً؛ في افريقيا مما في سائر البلاذ . فقد 


القوقاسيون عقف 





وجدوا منها هناك نحو عشرة الاى بناء مختلفة الاشكال والاقدار تشبه ماني اورلآ 
من تلك الاثار ما يطول وصفه . فتحققوا بذلك وامثاله ان الانسان بعد أن ارتتى في 
ا فر ا ل ال وول فسمرها و خف أما 
بطلق علمها العاماء أسم اورافريقان »> 1201521622 اي الاوربيون الافريشون 
ا الاببريون والسلورون والبكت وغيرم - انتشروا في اشبانيا الي قزنسا خْزائن 
بريطانيا فالدنمارك واسوج . أما الايبريوري سكان اسيانيا القدماء فلا تزال ملاحهم 





ع انم ه امراة مو مراكم 
ظاعرة في الباسك سكان غربي,البيرنة . وقد ظهرالا ن ان لغة الباسك غيرا ربة وفيا 
00 نات الطارقة البالته عبسارار الت نت أل الآن- لبك بطل اهل 
البحث من الفر نساويين مع اعترافهم بان اصماب تلك الاثار النائية في المذرب ثم من 
نفس العنصر' الاوربي يذهبون الى ارف الامم القديمة كالبكت الذي عمروا بريطانيا 
وفرنننا والسياوريين اهل وبلسن قبل القلث الا يزال اصلها حب ولا ... وفي كل حال ققد 
تقرر الان ان الاثار الحجرية في بر يطانيا وغاليا لست من بناء القلت الاربين الذين 
أزلوا اور! عن طريق الدانوب ”م سيجيء فان هذه الابنية لا اثر طا في ذاك'لطريق . 
يدن القلت نا وصلي ارا واحدليانا من كان فيها قبلهم ثوادت سلالات مزيجية 








ش :1١١‏ ساعي ٠را‏ كشي 


قر اتلافا ل الالة اا ل حي اانا 
اوربا وليس من اوربا الى افريةيا كما كان بيظن بعض العاماء 

1 عليه ققد اثبت الاستاذ سرجي ان افريقيا هي مهد الشعب القوقامي الاصبي 
ومنها نزح شهالا الى اوربا ولا تزال بقاياه الى الارن في جنوبيها ولا سما في أسبانيا 
وايطاليا واليونان . ويظن بالا حال ان نف سكان اورب! الان اصلوم من انس 
القوقامي الاورافربتي 





باعتسار تقارب لغاته ومواطنه : 
القو قاسبون أمم شى واكها اهل دول وسلطان ومدن وقد اصطلخوا ارل 
يقسموها باءتبارتفارب لغانها ومساكنها فضلاعن الملامح والقوى الى اربع طبقات قد 
تقدم ذكرها أ : 
١‏ «الخاميون * الساءيوك * الآربون ؛: البولينيون ولتكن .منهاءفروع اباي 
0006 . 








القوقاس.ون وم 





-١‏ الواميوده 
'في شمالي افرية.ا 

انقسم القوقاسيون الاصايون وم في افريقيا 01 كرين :شرو نزح الى 
اسيا وعرف بالفرع الساي 0 53 ٠‏ وغرلي بف في مكانه وعرف بالفرع 
الحاعي . والاممان مقتسان من تعابير التوراة بلا علاقة نسب بشهما . ومن الفرع 
الجامي 0 شهالي افرشيا - وهو بقسم إلى فعا <: 

١‏ الخاميون الشرقيون : وهم المصريون القدماء وبّاياهم الاقباط . والبجة بين 
الثيل والبحر الاحمر . والدناقيل بين الحيشة وخليج عدرى . والصومال والغالا 
لاماي والواضريا ار د 1 نات ول خط الامتواء ١‏ 

؟ الخاميون الغربيون : وم البربر في المغرب المعروفون بالقبائل والفلوح 
وغيرم . وبرابرة الصحراء المعروفون بالطوارق والتببو شرثي بلاد الطوارق والفولا 
بين قبائل السودان ‏ وتكام عن كل منهم على حدة 

- الخاميون الشرق.ون 
الت للك 

المصريون القدماء قوقاسيون اسسوا في وادي النيل أقدم تمدن بعد مدن البابايين 
على ما بلغ اليه عم التاريخ . لكنهم اثقلوا كاهل الامة بما حلموها من اعباء السخرة في 
ناء هيا كلهم واهر امهم حقى اصح ارت يقال في تلاك الابنية اها شيدت والصقت 
احجارها بدماء الناس . وبوء خف من قراءة 3 ان حابي الخراج كان يطو والعما 
بيده لان الفلاح لا يؤدي ماعليهالا ثبرا. ومن ادى 2 بلا ضرب 
احتقرته الساء 

والاقناط خلفاء المصريين القدماء .وثم مشبورورت هنك القدم مقد رهم في . 
الحساب . وقد تعربوا بعد الاسلام واحتفظوا بنصرائمم على مذهب الطبيعة 
الواحدة لكن ملاحهم لا تزال حتى الآن كثيرة الشبه بملامح المصريين القدماء 

اما البجة ومنهم المدندوة والبشارين والاشراف والعبابدة وغيرثم فيقال انهم 
قدماء وقد سمام هيرودوتس ما كروني (1أطممع112 ) وهم بدو رحل يطوفون 
ا بال بحردون القوافل أو يقطعون السابلة من قديم الزمان 1 الك 0 أ 
ما استخدمهم الاتكليز في حرو هم السودانية الاخيرة . وهم لطاف الشكل ملاتحهم 


طبنات الام (ة؟) 





١١1‏ : عثال شبخ البلد وهو مثال المئهر المعري في أبأم اافراعاة 


اورية لومم بروئزي بلون الشكولانه الفاح ٠‏ شعورثم جعدة طوبلة .يقضونا كر 
ساعات الفراغ في اصلا<ها وتصفيفها ويفتق رذلاك الى مهارة ودقة في نجعيد كل جدبلة 
ويعطروما عساحيق ملونة كقوس قزح وثم يفاخرون جيرانهم هذه « التوالت » 
الدناقل والصومال والغالا والماساي 
1 تن عد1أأه© ,داقحدن5 رأنطةتة]1 


وافئرب جيران ااءجة الدناقيل (ش54١١)‏ بقيمون بهم وبين الدومال والغالا في 


اذوب وكلاهما من انس القوقاسي الاطرف . ولعل .لامح بعض هذه الام الخامية 





التوقاس.ون دن 








قد خالطها شيء من الدم العربي او الزنجي . شعورثم لا تكون صوفية قط لكنهم 
دلونها كا يفعل البجة رش ©؟١١)‏ وقد يرسلورة الجدائل بلا نجعيد . الاتف 
مستقم اعققف قليلاً الجبهة مستديرة العو نكيرة نوعاً مع غور قليل وم قوقاسيون 
رغم سواد بشرنهم 





والغالا ! كثر عدداً من سائر الشعوب الخامية الان . ويعدمم اهل البحث ارقى 
اذ داقن السومالين والدناقيل . ونسباليهم بعض الباحئين ديناً توحيديا تخالطه 
اخر افات . اما ألخراذات فلا ريب في وجودها واماالتوحيد فيحتاج وجوده اىانبات . 
وقد انر الأسلام والتطرائئة بتي “تطفاهنا خرافات الارواخ والمنتولوجيا وعبادة 
الاشجار والحيوانات والارواح . ويقال بالاججال أن عبادهم مزيج مر الاسلام 
والنصرانية والوثنية 

وكذلك الماساي لكن عبادتهم ارق قليلا . وهم بدو يتتقلون في الجبال [انسطة 
بين محيرة فيكتوريا نيائزا ووادي الرفت العظم . ويخالط معتقداتهم اسماء بعض أباء 
التوراة كقابين وهابيل وابراهم لعلم اقنسوها من جيرانهم الاحباش . وثم مزيح 
من الدم الحاعي والزنجيكانت طم وطاة شديدة على جير انهم البانتو الى عهد غير بعيد . 
نعني سنة ١4١‏ اذ سطوا على جبال كنيا فاحرقوْها وذبحوا منكان فيها من الرجال 








مب الخامبون 
والنساء وجمعوا الاطفال ني اكواخ اضرءوا النار فيها وساقوا الماشية . لكن الانكايز 
وضعوا حدًا طذه الفظائع بإنشاء حكومة منظمة في افريقيا الشرقية 
210 اللاسون الى 01 

البربر او الخاميون الغربيون قسمان رئيسيان : )١1(‏ القبائل وغيرها واكزمم 
بتعاطون الزراعة في بلاد المغرب (5) الطوارق في الصحراء واكم بإدية رعاة 
غزاة يج عون قبائل متحالفة مثل بني مزاب والازيار والججّار والكلوي وغيرتم . 
والطوار ف نازول اللثام يتقون به الرمال التي تسذيها الر باح وقد أدبح عادة درشة 
لا ينزعونه ويعدون نزعه عارا وبدعة (ش ١١١6‏ ) 





ش 4 ١‏ : رجحل من الدنائيل 


وطوارقالصحراء حاميون بحت ٠.‏ اما القبائل فقد اميزجوا بالعرب وغيرثم ٠‏ عل 
أن سكان المدن منهم مز.ي من السامية والخامية ولم بعد التفرريق بنهما ممكناً . وهذا 
ازج يكثر بين قبائل مزاب واولاد نائل وغيرهما في حدود الصحراء . والشكل 
الفؤقاني: لاس بظرن فى الوه هل ةر الي ا مونب كد 11 
فوالاو نل 

والبوري ييل الى التحضر وله عناية في الزراعة والمناعة . وقد ادع البرابرة 5 








القوقاسيون 06 


صنع الطرا بيش والبرانس والجلود التي تعرف بالموروكو ويصناعة الحزف على اشكال 
تشبه ما كان اسلافهم يصتعونه في العصر الحجري الديث 





ش ١١6‏ : الظؤارق على جالهم 


و:عتتقد الطوارق ان فت الصحراء طوائف من ارواح شريرة تتسلى باذى المارة 
من المسافرين فتقبض على خفاف جاطم ا لا راس اعفان في الزمل أ 
واذا عطش المسافر ودنا من بر أو بع سبقته تلك الارواح لله ألماء فشر به ٠.‏ وما 
تظهر على وجه الارض متتكرة باشكال مختلفة لتخدع الاحياء . وباخخملة فكل مالا 
بعر قُونْ سييه بلسدونه الى عوامل غير منظورة كالجان ونحوها 

17 نل سا1 

ووراء بلاد الطوارق شرقاً بقعة تقطعها جبال تيبستي تقم فيها امة حامية أسهها 
« تو »ثم بقايا القارهمتية القدماء ( وع1أصمدصح:2 © ) وكانوا وننيين واساهوا في 
القرن الثامن عشر . لكن بعضبم لا يزالون على عاداهم الوثنية والبعض الاخر باقون 
على عبادة اطهم القدم « عيدو > يقدمون له القرادين وعندثم التعاو بيك يعلقون“ها على 
ابدامهم ستشفون بما 

والفزايون اقاربهم وقد اختلطوا بالعرب وم اعتقاد شديد كبنة شال طم 
« مارابوت » طم نفوذ في فزان اكثر مما في سائر المغرب . وهم ضرب من العرافين 
او السحرة إستخدمونهم لطرد الشياطين او كف اذى الجن . وفي تمبكتو عرافون 
بسمونهم سالتون هم ضرب من « الشامان » يعزفون إلوسيتى حت إصابوا لغييوبة 











محقءون في الاريك بارواح الاموات من الاولياء فتلقون منهم الاو اعمس عن نوع 
الحيوان الذي ,شغي تضحيته ليثنى العليل . ويغلب ان تصدر الاوامم حسيب استطاعة 
ذلك المريض . فيامي بذبح دحاجة او غزال اونعامة وتفرق وم الذببحة على اصدقاء 
االعلدرروتر» : 

يي نا لام 


5- السام.وده 
في غربي اسيا وشرقي افر إةيا 

9 الفرع الشرقي من القوقاسيين الاصلين قطعوا اندر الاحمر الى حجزرة العرب 
والغالب امهم وجدوا نلك الجزيرة خالية . اذ لم يظهر حت الان ان الانسان سكنها في 
عصره الحجري القديم 5 كرون النازحون أليها من ثمالىي افريقيا 3 56 عدون 
أقاموا فببا دهرا قائر فوم الاقلم والبيئة وتكفوا حىَ صاروا ع الشككئن المعروف 
بالسائي ومنه تفرعت الشعوب الساهية . وعلى هذا المذهب يني بعض العاماء رأمهم 
في أكون بلاهاالغرب يك الاي النامرة :وجو قول يننشى في نفارنا الى إنسات لأن 
النازحين هن مواطنهم انما تزحدون في طلب المرعى أو العش فهم لذلك يطلبون 
الانهار والاودبة الخصبة . فالاقرب الى العقل ان النازحين من افريقيا طلبوا سبول 





ش ١١7‏ : ملك الحرش يستعرض جنده 


0 أعب 





لكن اصعاب الراي الاول بدّولون ان هن بلاد العرب فرق الساميون في غرلي 
اسيا قبل زمر التاريخ . وعاد بعضهم الى افريقيا وهم الاحباش وغيرهم . ٠‏ وكان 
الساميونئي اول عباده, بادية يستدل على ذلك بلفظ < الى البابلية معناهاد مدبنة » 
واصل معناها « خمة > ويقولون « اناذاهب الى الحمة <« 31 من دولك دان 
0 الي ان سا واف باسك اق 
جزيزة العرت وما بين الممرين واسيا الصغرى وسوريا وفاسطين والحيشة وقسموا 
)ل الات : 

١‏ عرث اوبب:,وم اخميربون والصابئة والاحباش ولغائهم قدية وكتابتهم 
بالحرف اليك 

7 لقال 215 عرس"المجاز وتسميهم التوراة الاسماعيليين وهم الذبن 
قاموا بالاسلام ونشروا لغتهم في اقطار الارض 





“ الاشوربون : كانوا يتقجون قدا في بابل نحوسنة 86٠‏ * قبل الميلاد ثمامتدوا 
على دجلة الى وراء نينوي . كانوا بتتكامون اغة سامية يكتبونها بالحرف المسماري طبعاً 
على القرأميد .وقد | هرضت هذه الامة فق القرن السادس قبل الميلاد 





















بمب كاسن 





الاراميون والاموربون : في ما بين النرين وسوريا وبعض فلسطين وارمينيا 
شسكدون لغة سم يانرة أ وكلداسة امرك دن سوريا لازال اله عنك النساطرة 
في كردستان وعند بحيرة أورمية . وعي اللغة التيكان اليهود يتفاهمون بها فياثناء سبيهم 
وقد كن مها إلعض فر دامال والتامود وتكلمها الك المسيح 


الف اليلق 





9 : 3 
2ك اليه ارا عرب امن 


واللغات السامية من اصبر الاغات على طوارق الخد ثان قاما اثر الزمان في جوهرها 
لفظا او تركباً . فالفرق بين الاشورية اده والاغة العربية ( وينهما دنف'وثلانة 
20000 من الفرق بين اللغة الانكايزيةواصلها الجرماني القديم او التقوطي 
وببنهما اقل من “و ثلث هذه المدة . وقد ذكرنا خصائص اللغات السامية في المقدمات 
القهدية من هذا الكتاب . والاغة الميرية ذهبت من بلاد الون لكنها باقبة في لغة الغيز 



















الفوفاسيون 


وفروعها في تبغراأ وامحرا وشوا. أما سائر اللغات 
السامية ققد تغلبت عليها العربية بعد الاسلام 
وحلت محلها - وهاك اشهر الامم السامية : 
العرب 

ل ات الات 
حفظوا الملامح الاصلية خالصة . وهي قوقاسسية 
بحتة امتاز بانتظامها ووضوحها . الوجه يض 
الشكل والراس مستطيل والاتف اعقنف قالياً 
0 مضغوط عند جدره : الدؤن 26 والجيين 1 
والشعر أسود فاحم لامع : واللحى غضة غالياً 21 
والبشرة بيضاء مصفرة تكتسب لوت البروز 





105 دراك دان فين 





شش 17١‏ : غريي فصر مسلم ( ممصطني كامل ) 


طبفات الا (:م) ! 











تين الساميون 


عه لسعم سس سح 


باوزبا اي من لخّسة اقدام و4 قراريط الى ه وه قراربط ٠‏ والطبقة الراقية منهم لا 
تقل عن ارق امم أورما من كل وجه 

وللعرب مناقب اشتهروا بها من زمن الجاهلية هي التي اعانتهم على نشر سلطاتهم 
0 لعل الاسلام 6 |أهمبها الوفاء والكرم والجوار والشحاعة والارحية والنحدة 
واباء الضيم واستقلال الفكر وعلو له هك من مثاقب النادية فضلا عن الذكاء 
ودفاء الذهن . قاما استبحر هراهم والتغمسوا ّ الرّى واللموو تنوعءت تلك المنائب 
ينهم . وتقابت عايهم احو التخدلف باختلاف الاعصر لا محل لذكرها. ويقال بالاحمال 
لك انتثار العرب واللغة العربية لعل الاسلام ولد 5 عر بية حدبلدة : قدعد أن كان 
العرب >دورين تقربباً في جزيرة العرب صار اهل العراق والشام ومصر وبلاد 
لدت السو دان 8 تاقيم يدخلون في حكم ما تقدم من حيث الملامح وأاناقب 
الااما يختص به كل اقلم من احوال البيئة اوتاثير الامة الاخرى التي امتزج.العرب 
6 لكنهم على الاحمال اهل ذ كاء حاد وخيال واسع وخاطر سريع 

واذا قابلنا ببنالقوى العاقلة في الساميين 
على الاحمال والاريين ( سكان اروبا ) رايناها 
6 القلي ادل ل أو تدوعاً ا ل 
قوة وتأثراً .. وبعلاؤن ولك يكلة الاسة 
ادقار؟ اف ونال قل ال ار 
الطبعة او الطواعر الذاريه 1 الكلت 
وضعوا اشهر اديان العالم وخلفوا أثاراشعر به 
وقو اعدادبة | خلاقية راقية : ونعمارة اخرى 
انالا رين من اخص طبائعممالتوسع والتقدم . 
واما الذاميون فانهم ميالون إلى التجمع 
والقاء على حال واحدة 

اهم سوريا 

قُْ سوريا وف طين ودار 5 اكررمم بالدين شف لد عر ان دفةمإن في اقرن الماضي 


الاكاهق وصارواء عرياً لشكمهم جك سائر العرب المولدين . الا ما ورثوه عن 





















القوقاسيون نايف 








اسلافهم الفيزيةيين من اطمهٌ والنشاط والاقدام على التحارة والاسفار 0 
أهم قدعئة لا الك فكفاد بادياعها وعادامها دن عهك بعك كالوارية قٍُ لكان 
أنرت الطوائف في طقوسهم لا يزالون 
إستخد مون اللغة السريانية في الصلوات . 
وطم اداب متوارنة . ومثلهم السريارف 
والكلدان فان طم م" 
دبي ٠.‏ ومن الطوائف ا إسوربا 


سوريا 


الدروز في لبناف وحوران والنصرية 
وامتاولة وثم شيعة ٠.‏ ارون اليوم 
البود 
اك اليهود القمين في فلسطين 
تسلساوا من اليهود بعد سقوط اورشلم 
في القرن الاول لاميلاد غير ما انضم اليم 
بعد ذلك من جالية الاسبان في القررف 
00 0 20 الروس 0 : 11 ران ماروني في اواسط 
فاختلفت ظواهرهم البدية ونولد فيهم القرن الماضي ع بك 1 

جنس أشقر حمر ينسبوثه الى امتزاج قديم مع الاموربين (اي اللمر ) . وقال بعض 
الباحئين ان في اليبود اليوم كل الالوان والاشكال من الابيض والاسمر والاسود 
الطويل والقصير بحيث ضاع العنصر الاسرائيلي وبقيت الطائفة اليبودية . على ان 
فيهم ملامح 1 اهمها الانف الكبير الاعقف والعينان الدارزتان اللامعتان . 
وطم بروز نحت الذقن . شعرهم خشن جعد - تلك هي خصائصهم العامة 
طائفة في بلاد المغرب وفاسطين تمتاز بالمال وقد ذحبت تلك الخصائص «نها 
الإبعوق الود كيلم الك التقلل 2 احواطم الاجماعية 7 كانوا بادية زنك زهن 
الاسرائيايين فصاروا مزارعين في عهد الكنعانيين . ثم نيغوا في الشعر والادب والذكاء 
1 الاق والموسيق وفي السياسة والاقتصاد : وكان م شان قَْ يضة اللغة العرببية 
ل القدن الاسلامي : واضطروا الى مجرة اخرى في الاجدال الاخيرة من روسيا 
وروماليا فتفرقوا في الارض وانشأو | لانقسهم للنازل والمتاجر والمصانع في انحاء العام 





:. ومنهم 








ش ١97‏ : حاخام رباني ش ١74‏ : حاخام سامري 


المقدن وغير المقدن . وقد حاول الانكايز ويل محرتمهم الىشرقي افربقيا الوسطى 

وبقدر اليبود المتفرقون فيالارضالى سنة 13٠17‏ حو 6٠٠ ٠٠٠‏ 8 شس منهم 
6٠٠ 10‏ م تياورباو٠.٠ ٠٠‏ في افريقياو... .وي في أسيا والباقي في اميركا 

٠‏ الثور او الغجر 

اختلف عاماء الانبان في اصل هذه الطائفة من البشر . وثم على الأحمال جيل 
درى راع الناس دابهم النطواف في الارض ومنهم جاءات كبيرة اضيا واوريا 
وافريقيا وعدي قال بالسرقة وااتكدي وابصار البخت وصنع المناخل والغرابيل . 
وطم أسما:* شتى حسب البلاد التي يقجون بها . فاسمهم في في سوريا « نور » وفي مصر 
« غجر » وني بلاد فارس وثركستان « زنجاري »> وفي روسيا « زيجاتي » وفي المانيا 
د زجوئر » وفي اس.الا ه جيتانوس »> وني ايطاليا ه زنجاني » وام كلها تافظا كافاً 
فارسية . ويظهر ان كل هذه الامناء تنوعات اصل واحد ريما كارن « زتكلي » 
وسمو نا نشسهم بتكا وهو لففا هندي قدم: ومعناه « سود اطند »أو السندوثم 
بالحقيقة سمر الوجوه . ولكن لمم سما عمومياً .يعرقون به في أوربا وهو « جبسي > 
ورا قعوا هذا الاسم 0 مهم «صريون بناء على دعواثم وشمرة الوانهم 

ولكن ا ن عاماء اوري يحثوا في اصلهم وتقامهم والفوا فيهم كتباً 









اللقوقاسيون 


عديدة أ حسنها ما الفه رس ورد التوق سنة أذلما ذتد خالط لور وأخام ودرس 
اغمهم وسائر احواطم والف بضعة كتب فيهم . منها كتاب اسمه « الزتكالي » نثره 
دوب 1 أواخن اسمه « التوراة في اسبانيا » وقاموس جامع لخة النور وغيرها . 
ويؤخد من ابحاث هذا العالم ان اصل هؤلاء القوم من ثمالي بلاد الطند يتكلمون 
ع واحدة طقل اطول و وكيا لفةة| اطنود القدعة ( السنسكربتية 6 وفيها 
0 من الالفاظ اطندية القدعة وثم لسمومها وسدهدون 0 2 رمائي « ومعى 
> اول وركاي طائفة الازو اج" وأهد الاجر التوتر ١٠ل‏ | لين الى ورا في 
إراأن القرن العا عير لاستلاد 

اها دياتهم فغيرمعروفة لكنهم يتظاهرون بديلة القوم الذين يقجون ينهم ويجرون 
بعص الطقوس الدينية لموتاثم فينقطعون 9 ن الطعام والشمراب وال د خين مدة 5 8 
لأميت وي ون سابه راسي 

وقد رمت التورأة ال لساتهم واسم اخلالة عندثم 2 دبوول « وبظر. أنه 
مشكق من < دبووس »© وي « دياس » باللغة المستشكويقة ومعناها اليوم . ومتفلون 
بزواجهم احتفالا غرساً : وثم كيه الغيرة على نساعوم وشاخرون بعفون ٠‏ وين 
النور علامات سرية بتعارفون بها فا ينهم ١‏ 
تس جو :تقو < ايج (الاسر:© حا سس سب 


0000 

الاين 

قد تقدم ان اوربا عمرها قدكاً قوم قوقاسيون نزحوا الدها من شالي افريقيا في 

الناء العصر المجري ومعهم انواع من حيوانامها . وسميهم العاماء < اورافريقيين » 
( مدع1همناظ ) أي الاوربيين الافرشيين ٠‏ فم بكد ستقر اللقام مهم في اوربا حي 
توافدت علوم امم اخرى قوقاسيةجاء نهم من الششرق نعني ارين د الى اورءا من 
السهولالاورا سية (1:025120 ) أي الاورية الاسيوية.نوالى راود 
يتدرجون في اقتباس عاداتهمر قا , ولغاتهم ضر ينض ال كا جري الحديث 
حي اندحوا فيهم وصارواا ع ل شكام السنة ارية وشاقلون 9 اك ّ ما 
وصل الينا من احواطم . وقد ” 1 ن التاريخ في احوال لا يكن تعيينها . 
واختلف العاماه في ل ن الاصليون وكنف التقاوا .ري ثمالي افريقيا 








بهم الاربون 





مك التوقانين الى شال اننا وتك وول جين سار يا ل لل اكاك 
نتيجة ثانّة . ويكفي في هذا المقام ان نوافق شرادر في قوله « انالا ربين تزحوا الى 
اوربا مرارا متوالية بها مسافات بعيدة جاؤها .ر: البقاع الاورا-ية بين مر:غعات 
امل وا بسلا رفظ كرا ارو كلا ار 0( لغنهم و'دابهم 
في الشعب الاورافربتي . ثم اختلطوا بهم بتوالمي الاجيان فتكونت «نهم الام 
الاوربية ة الخاضرة < 

0 اقدم ازمائها الى مجاميع لكل امة مما لغة خاصة 

تلنها معرا تن نوطنا الاسن .- لكن الاحوال البعافية وال كير 

'وعتها واقتضت نايك ' بعض الات قصارت. أل غير اغلباره فاب لكر 2 00000 
المغول شكلم لغة آربة قوقاسية وبالعكس . فقلت اهمية اللغة من حيث الدلالة على 
الاصل ١‏ وترئ امال ذلك خاريا. بسنا الىهذا العيد فين اتكامن بالعريية ور قاط 
وني الشام السريان وهم غير العرب . ويتكام التركة في أسيا الصغرى جاعة اصلهم من 
اليونان وقس عليه . لكنهم قسموا امم اوربا الى اقسام <سب الاغمات مع اعتبار 
الادول على هذه الصورة 

تقسم الشعوب الآرية 1 ترعين كرين. :و الاوريان والاشيريك ولا لك 
1 ا يقسمون حسب أدو اك مت يت ف 

١‏ العلتا” اشهرثم ار 0 والابرمي والغاليون والوبلس والبريطان . في 
بوهجيا وبريطانيا وهلفتسيا وغاليا 

؟ الايطاليان الاصليون : وثم اللاتين والاوسكان والاومبريان . في ايطاليا 
وصقلية وسردينيا و كورسيكا 

اطيلينيون : وثم الايوليون والدوريون واليونيون والابيريون . في بلاد 
الو ان والثاما واليع ونوا 

التيودون: وثم التقوط والرمان السفليون والعلويون والدتش والنورس 
والانكليز والالزاس والمْسا والسويس . في المانيا وهو لندا واسكندينافيا وانكاترا 

ه السلاف : وثم الروسيون والبولنديون والبوهجيون والسرب والكروات 
والبلعا ف رياو و ا ده 

4 ليتو ليئوان : وثم الليت والليئوان ل رياو ل 

ما الاربورت الاسيو بون فامهم في فارس واطند وغيرها وسياتي الكلام علوم 











القوقا-يون بذاام 

لوم عام 
في الامم الآ رية 

تلك عي الام الآارية التي استقرت في اودبا قبل زمن التاريجخ . ثم نزح البها في 
زمن التاريخ امم ٠ن‏ 0 المذولي فى ازمنة عتلنة . اهمها ما حدث على اثر سقوط 
االمالك1 الرومانية الغربية في اوائل القرن الخامس لاميلاد . اذ اخذ المغول بالزوح 
من أسيا لي اوربا. اشهرثم في ذلك العبد أتيلا ورجله الطونيون وجاء بعدهم الاوار 
والْجر والملغار وغيرثم من القبائل الاغروفينية من بلاد الاورال وفولغا . ثم طا على 
أوربا بعض القبائل الفينية التركية بقيادة خلفاء جتكين خان الى الفولغا . ثم مل 
الاثراك العمانيون على شبه جزيرة الملفان . فاوشك ل عفنيه 
مغولية لولم تزف عليهم قبائل السلاف من روسيا وبلاد القوقاس وتركمتارت 
الغرية وسبيريا 

وازداد انتشار الامم الذارة إلعد كمسا أميركا وغيرها فتزح اهل غرني اوربا 
الى العالم البجديد فعمروا اميرك الثمالية والجنوبية واوس:راليا وتسمانيا وزبلايدا 
الجديدة . وثمالي افريقيا وجنو بها وغيرها . ويا ذلك نحو ثلئي القسم المعمور من 
الكرة الارضية ‏ فلا خوف علم من الجنس امغولي المعبر عنه بالخطر الادفر لان 
الاريين اقوى مادة وأوسع سلطانا فيبعد ان يتغلب المغول عليوم 

خصا نصهم على اختلاف اقال 3 

الى مك فيهم الدم الاري واللغات الآرية . ولذلك فهم بعدون 
١‏ لطا لاختلاف اصوطم اختلفت مظاهرثم وهي ترجع إعتبار الاقالم الى 
ثلاث طبقات تقدم ذكرها وثيء من طبائعها صفحة 5١8‏ واليك مة ذلك وتقصياه : 

القالينة: ثم طوال القامة طوال الرؤوس بض البشرة زرق العيون وهم 
2 تون او الجرمان . ويدخل تحتهم القو ط والفاندال واللومبارد والدتمارك والنورس 
والسكسون مع ما طرأ عليوم “رلا الانويك زولاارال! الخطل الال اعوط في 
أ ندينافيا بشمالي الماما ٠‏ ومنهم طائفة في انكلترا سحرون الناس بشعورهم الذهبية 
وعيو نهم الزرقاء وخدودهم الوردية . لما سيق هؤلاء الانتجاوسكدون عبيداً الى سوق 
الرقيق برومية ووقع بصر ابابا غر بغوريوس العظم عليوم فقال « لوكان هؤلاء 
مسيحيين لكانوا واعومث ( ملائكز ) وليس وع1اع0ك ( انكايز )> 

؟ اللوسطون :اهل التسلتة الوسطى من او ربا وهم متوسطو القامة مستديرو 











54 الاربون 








الرؤوس في شعورهم سدرة وعي و مهم شبهلاء أو بندقية. معدل طوطم حمسة اقدام 
وستة قراريط . وهم الذين يسميهم الكتاب الفر نساويون < القات »> او « القأت 
السلان »> وسعيهم غيرثم « البيننين » والمظدون ان بقاياهم اليوم في سويسرا . ومنهم 
حانب من السللاف 

م الدوبيون : اهل شواطىء التوسط وهم طوال الرؤوس لومم فيالغالب اسهر 
او زيتوتي ١‏ قصارالقامة:متوسطها حْسة اقدام و؛ قراريط . سود العيون مع اشراق 
ولمعان . ملاحهم لطيفة متداسية وفيها ذكاء. وم عَايا القوقاسيين الاصلين النازحين الى 
اورامن افريقيا ( الاورافريقبين ) بعد ان امتزجوا يمن نزح اليهم» نالاربين .كنم 
الأن فاسان وايطاليا وجنوني فرْنا وفي كورسكا ومسردينيا ودقاية واليونان ٠‏ 
وبعض الكتاب يسمونهم اببريين وسيلوريين او بكتبين وقد يسءومم امم البحر 
المتوسط . وقال اخروات امم نفس الاببريين والليجوربين والبلاسجة سكاناسبانيا 
وايطاليا واليونان القدماء 

قانا ان اوري عَمَرَها اولاًقوقاسيو افريقيا . فاذا صَح ذلك اقتضى ان مد دليلا 
يؤيده في ما اف علوم من العادات والاخلاق رغم ما خالطها من الاداب والعادات 
الاررة الحمولة من اسيا . والتأمل يحد كثيراً منالعادات و'لا شةاداتالباقية في أور با 
الى الان نعضبها اسوي الأصل والبعضص الاخرافريتمى . نانها خرافات شائعة في عامة 
انكارا والماا وفرأسا ند امثاطا في سئار او المغرب ما لا ينسع المقام لتفصيله - 
ولنعد الى طبائع امم اوربا حب ترتيبها 


ال كك اكت 


)اع بآ 
فهم يحون على <د ودها ف اقعى الغرب على شواطىء الاتلا نتيكي : وقد اشَسموا دن 
اقدم ازمانهم الى فرعين تمتازكل.منهها رف من احرف اطجاء علب,في لغته . أحدهما 
متاق «الخاف (ق ) والثاتي بالحرف 2 ( ب ) فيقال للاول القلت © ولثاني 
القيك 13:1 ) :واتعق عذال اق قلك1 .© يغلب في لغتهم هذا الحرف وسدل في الاخرى 
القن ا مثال ذل ان لاس عند القات (ق) دع*1 ( كن )وعند الآخر ه86 او 
”1< بن » . وقس عليه لفظ « ماك » ( ابن )ني الاول هو < ماب »© في الثاية 








ش ١١5‏ :كاهن درو.دي من بنة القات 


والقلت (ق ) نزلوا اوربا ولا ثم لق بم اقلت (ب) في نفس الطريق التي اتى 
مها أولئك على الدانوب الى الااب فايطاليا وفي اواسط اوربا وغربيها الى جزائر 
بريطانيا . ويظهر ان القلت (ب) لم يدلوا الى ايرلاندا وهي مقر القات (ق) . على ان 
القات حا وجدوا اختلطوا بالامم الاورافريقية التي كانت قبلهم هناك . فتألف من 
ذلك الاختلاط الشعب القلتي الاببري او القلتي البكتي الذي عمز بريطانيا قدا وهو 
قاعدة الشعوب البر بطائرة . وكان للقلت ديانة وثنية يعرف كهاءها باسم درويد 


0 


طبقات الام رم 
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القاك رق) 
و]اع؟] -0 
ان القلت (ق ) حلوا بحل الاببريين في ايرلندا ثم خلفهم الانكيز فيها او اندمحوا 
بالانكايز . وفي سنة 19.01١‏ كان لسائهم لا , ال كانم بتفاهم به نحو 4 لأس 
في العرظ ين كري ودوتيغال . ولذلك فجموع الامة يصح ارنف 000 
ل ت اببريين . وعم ما توالى من الاحن على الاي رلندبين ما زالوا 
تمتازين لطبائعهم اليدنية والعقلية عن 5 . فهم في الغالب كبار القامة كالمابرة 
متناسمو الاطراف اقوياء العضل وطم زات اخرى هامة 0 ة الاير لندية حىق 
الوسطى جميلة التكوين نفوق جارتها الانجلوسكونية كثيراً : ورغم ما اصابهم من الضغط 
والذل فالشجاعة لانزال غالبة في طباعهم وكرم الاخلاق مع العصبية الاير لندية ا 
0 شديد الى الادب ورنوه عن اسلافهم مع فصاحة وعارضة وحجة قوبة ويظهر 
ذلك جايا في حدفهم وعل منابرثم 
وابايون من هؤلاء القلت (ق )ثم الاسكولنديون . وقد اختلطوا بالبكتيين 
نم بالانكايز واكتسبوا لغنهم ولم ببق هنهم الى سنة 190١‏ الا 50٠ ٠٠٠‏ نفس يتكلمون 
اللغة الاصلية . وفيهم كثير من الفضائل الانسانية كالبسالة والوفاء وانكار الذات في 
نصرة أهل عصبهم . وكانوا في اقدم ازمائهم غزاة رعاة . ونبغ فيهم حماعة من أ نصار 
الدين مثل كلفن ونوكس وغيرهما 
القت رب 
18 -2 
| كم في ويلس ويختلفون عن اوائك بدناً وعققلاً. وااسبب في ذلك اختلاط هؤلاء 
بالسيلوريين وثم الاببريون الذين عمروا ويلس قدا . ويمنازون بالتحمس الشديد لعلهم 
ورنوه في الاصل من أسلافهم القدماء في شمالي أفريةيا . وظهر ذلك فنهم اذا بت 
احداً منهم فانه بشاخرك باجداده وأذا حادلته اصبب ينوبة عصبية . وهو ذو 3- 
شعرية وهوسيةية راقيه . وطم لسان يتفاهمون به يعرف بالاسان الكمري يتكامه 2 
نحو ٠06‏ ٠ه‏ نفس منهم على الاقل 
والبريطانيون الاصليون اخوان الوباش ( اهل ويلس ) يتكامون لغة القات (ب) 
وثم اهل حماسة واحلام وخرافات . دفر الالوان سود العيوة او شَهلها . سود الشعر 





ونان 








1 نس الصاح الاسكوتلاندي 
دتعام) اخية | والطان امكل 
كالب بري من قبائل شال افريقيا ابت 
عديد مثله . وله غنة في الصوت مل غنته . 
وثم نوات لكر ف از 2 لفخام ران 
ويتشاتمون ٠‏ قال ميشليت « البريطانيون 
لا إشمهون الفرتساويين كثيراً ولكتهم 
يشبوون الغاليين» وهؤلاء ايضامن القلت 
( ب ) وفي تعالههم الدينية المسيحية كثير 
من بقايا الوثنية القديعة . يحترمون بعض 
الاشجار عقاف دينيا وك#رون 00 
من الطةوس الوثنية القدعة 

ثائيآ ‏ الايطال.ون الاصليون 
الآ 
. ينهم وبين الفات القدماء تقارب كلي او هم اقرب آسباً البهم من غيرهم . حاو 
إيطاليا واختلطوا بالاورافريقيين هناك وهم الليجوريون ثم الاتروسكان الذين كانوا 
يقجون في توسكنا . ويقسم الابطاليون الاصليون الى ثلاثة اقسام رئيسية قديعة ٠:‏ ٍ 





ش ١17‏ : بريطاني "اصلي وأمرانة 











؟ اين ف ف 5 ا 1 
7 الاوسكان ُ الجنوب (نابولي وصةاية) كل 0 0 الام ينفاهم شرع 
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ش ١١8‏ : الشكل الروماني ( بوم..روس ) 


من الابطالية الاصلية . فاما قامت الدولة الرومانية وتسلطت على سائر ايطاليا كانت 
لغتها اللاتشة فتغلبت على سواها وظلت وحدها . ولا تزال فروعها باقية الى الان 
في أبطاليا واسبانيا والبورتغال ولغة الاوق في جنوبي فرنسا ولغة الاوبل في 
إسماليها . واللغة الرومانية في رؤمادا والوالون في الباجيك والرومانش اواللادين 
والفودوا في سويسرا 

فاصبح نحو نصف الاوربسين 2 اللغة مع بقاهم على خصائصهم لاحل ميا 
وعقلا. على ان اللاتينية لم تقكن كثيراً في بريطانيا لان الرومان ا 0 
اقامتهم في الخصو ن دون المدن كا كان يفعل العرب عند اوائل الفتوح الاسلامية,. ثم 
شغل الرومان عن اتكلترا بتزول البرابرة عليهم من الثمال وتفرعت الدولة الرومانية 
: الى دول او شعوب عرقت /الشعوب اللاتشية لكل منها طبائع خادة وهي : 

















الشعوب اللاتاشة 

١‏ - الفر نساويون 
لدان والدورتغال والا يطالياورن : وأصمهم 2 واجماعنا الفر نساويون ولا 
سما في القرون الثلانة الاخيرة . وسبب هذا الامتياز هقر الاسبان بعد نحطم مارم 
سدة مره ١‏ الل فشلهم في فى تكوين وحد6م لثم 4 « الم ١‏ و انخمام المقاطعات الف اورت 
الى 0 واحدة ف القرن الخامس عددمر 


11151 قله ان الشدوات االفراتساوية أوازياتا 


فالغاليون سكان فرنسا القدماء قو من القلت (ب) حكما تقدم فاما دانوا 
للرومان اقتبسوا لغتهم اللاتينية وادابها ثم اندمج الفاتحون بالسكان الاصليين وصاروا 
بع رفون بالغاليين الرومانيين . ودخل في ذلك الاندماج ايضاً عناصر اخرى قدية . 

هم الاببريون في اكبتانيا وبكتونيا ووسكونيا . وكانوا قد اختاطوا بالقلت (ب) قبلى 
الفتح الروماتي ٠.‏ ومنهم بطون من التبوتون وا كثزمم من الفرانك والبورغه م 
تاوزوا السين من الثمال الا قايلا وبورغنديا من الششرق . وأما الفندال والوسيقوط 
وغسيرثم فقد قطعوا جسال البيرينة الى أببريا ( اسبانيا ) . فالتورغند لم سق منهم 
الا ادم بورغنديا .وام الفرنك فبهم معيت فرنسا. ومع ذلك فالشعب الفرساويم 
لل كوم نا امتزنونا يل بتي غالِمًا رومانيًا ولا بزالون كذيك الى الارن ٠‏ وثم 
















- 


505 الاررون 


فربّاف لا يزال ينهما فروق مع توالي الاجيال احدهما يتفاهم بلغة الاوبل (١‏ اللغة 
الفر نساوية ) يقيم في شاي فرنسا واواسطباوهو اك عدداً وارق مدنية : والاخر 
في الجنوب يتكلم لغة الاوق وهو محصور في للكبدوك 





شّ ١*٠‏ : الشكل افر نساووي العصرى, ( حول سيمون ) 


وهذان الفريقان يختلفان بطبائعهم البدنية والعقلية . فااث)ليون طوال القامة 
بض الالوان زرق العيون او شهلها . ممر الشعر او بيضه. اما الجدويون فهم قصار 
القامة زبتو نيو اللون سود العيون والشعر . وكلاهما طوال الرؤوس . على ان المشابهة 
نوما اخذت تتقارب في المدن | كز ما في الارياف . فسكان بإريس وليون وبوردو 
ومرسيليا يتعاتيون!ا كت ابق] كلل االقرئ:والبلاد القند امام لق ارد 
بين أمم فرنسا القديمة فعليه بالبحث عنهم في تلك القرى 

واذا نظرنا الى الشءب الفرنفاوي على احماله وجدنآه وسطاً في اخلاقه ومناقه 
بين سكان الشهال وسكانٍ اذوب لانه اقل ثباتاً من الثيوتوني لواكثر اقداماً من الابطالي 


بطرتجاةة222 « نين 








القوفاسيون كن 


واقل استقلالاً في شخصته من البريطاني واكثر تسرعاً منه . وفيهم ميل الى الظواهر 
ال اطان ٠‏ لكنهم اخذوا بالجدوح الى المقيقة . وثم من الجهة الاخري 
منازون بسلامة الذوق في الامور الفنية امبنية على الشعور وآداب السلوك . وقوامم 
العقلية ار من الوسط كا يظهر من كار قراتُهم ونتاج عقوطهم في ما خلفوه من 
الاداب والعلوم وما بلغت اليه لوم من التيديبس والارتقاء حى قاريت الكال من 
7 ص طالعي إوعازوة اغا باقتدارهم على اسلديث وكل ما يتعلق بالاداب 
العمومية ببن الماعات نت فراره كد 1 طلز رز وفيياة مل ركان الدب والطحق 
كدق فيها المؤلفون في الكمياء والفلك والرياضيات . على اث التربة 
الاق على اجاها اقل تأثيراً في ترقية اخلاق الامة من الترية الانكلزية . 
لكن الفلاح الفر نساوي كثير الصبر على العمل كثير الاقتصاد . وبعكس ذلك اغنماء 
المدن فاهم من ١‏ كثر الناس يذخا واسسرافاً 
فالفلا<دون الف ر اماو يون واقرامم من رحال التجارة والصناعة استطاعوا باقتصادهم 
وحكمنهم ان مجعاوا فرنسا من اغني مالك الارض . وهم من اقدر الامم على مقاومة 
1 لاحك الل ذلك روحهم العسكرية وحب الفتح فلا تستغرب ما كان طم من 
المواقف اطامة فيأممحو ادث التاريخ الحديث ومانرتب على ذلك من تقدم ادس البشمري 
؟ ل الاسيان 
أن اسبانيا من | كير البلاد تعرضاً لاختلاط الامم . فقد جاءها الاورافريقيون 
قدياً دن شهالمي افريقيا في الناء العصور النجرية . ثم جاء الاببريون من شهالي افريقيا 
ايضاً وسميت البلد بهم « ايبريا » وهاجر ءات منهم في العصر الحجري الحديث 
شال الى غاليا وبريطانم! واسكندينافيا . وقبل انقضاء ذلك العصر حاء « القلت » من 
غاليا فقطعوا جبال البيرينة وحالفوا الاسبارن . ثم اتحدوا معهم وعرفوا بالقاتيين 
الاببرين . ثم حاء الفينيةيون واقرباؤثم القرطاجيون فبدوا قرطاجنة وقادس ومدناً 
اخرى على الشواطى؛ . واستخرجوا الفضة والنحاس من المناجم في البجنوب . وتمكن 
القرطاجيون من مد سلطانهم علىقسم كير من قلب تلك البلاد . ثم جاء الرومارنف 
فاستولواعليها وسموها اسبانيا 
واندمج الاببردون في الرومان.نم اندمج الغاليون قبلهم . وصاروا جزءاً منوم 
لغة وادياً الاد الباسك» فانهم لا بزالون على لغنهم وآدابهم القديمة حت الان في غرني 














مع الاربول 


رابرة الشيال ذا كتسحوها ومنهم الوبسيقوط أو قوط الغرب فانشأوا فيبادولة واسغة 
تغلت فيها اللغة اللاتينية . والفاندال اقاموا ٠دة‏ في بقعة عرفت باسعهم «وائدالوسيا» 
(الاندل 5 لوحو نتبا ال تعر اموا ا و ري وال 0 
ريا ريات ادر مو نيا 2 00 لفان سوا دلي لاسر 
000 








فبعد هذه الاختلاطات لا غرابة في ما ا الاختلااى ف ]اذل راسها امن 
حيث الظواهرالمدنية اوالقوى العقاية . واا الغرابة ان مجمع هذه الامم | سم واحد 
( الابان ) وفهم القشتاليون طوال 0 والاندلس.ون خفاف الاحلام والكتاليون 
المميطون والجلالقة اللتوسطون بين البورتغاليين والفرنساويين . وهم مع ذلك 
دفات مشتركه تدل على وحدهم الاساسة 
يغل في الاسياتي القصر لكنه قوي العضل خفيف الحركة سريع العدو صبور 
على التعب . وقد اشتهر بهذه الخصال .. واما من حيث قواه الادية فانه قليل الاهمام 
الامو رالاءتيادية والماذات البيتية لكنه ذو عزم ووسالة وثبات يدافم عن غرضه بكل 
. قوادالى آخر نسمة من حياته . ظل الاسيان سبعة قرون يحاربون العرب لاسترجاع 
بلاده. لاك لون ولاخلوان ا ذلك فيحاربة الاروكان يذو بي أميركا حار بوثم 





التوفاس.يون الح 
نحو 7٠٠‏ سنة . وناهيك بحرم الاستقلالية ذد نابوليون فقد شهد العالم كله انهم 
كانوا في اقصى ما يمكن من التعلق بالوطنية . نعم ان الاسباتي يحب المفاخرة بالاجداد 
2:2 نلا عن اشاس كم ,اف ماقي متناقطة فعر تمع “ين 'المراحاد 
خر نه مبلية عال ع ل ا ع بن ادا 
لمر سه اواك قم ١1ذا‏ على الاشيان ‏ للاكاريك”التافيّة “اطالوا" الكلام 
ونفاصموا اما في الامور الّدية فيكتفون الكلام القايل . وهذا التناقض في مناقبوم 
يظهر مظ ظور الذعف نهم أ نْ لا بعر قوم وم |أشسهم سحوها اعصاال الاسمانية . وقد 
درس العاماء هذه الماناقضات في اخلاقهم و اداهم لاتطبيق سها . والاسبان يعتقدون 
بالقضاء والقد ركاتهم ورثوا ذلك الاعتقاد دكن حكامهم المسامين 
وقد انتابوم بعل تغلبوم على ام مين ان هامان م الجواك انهم اخر<وا المسامين 
سماد بذلاث عاملين كبيرين ( العقل والمال) . والنائي امهم اشتغلوا 
اسدّعهار العالم الخديد ذفكان ذلاك بلية " لضياع اهل النشاط واطمة في سياه . وكانت 
أسبانيا وم 36 قليلة القكان 0 مهأجرة ار من اهلها ع | إل اق الامو ال ال 
ارساوها الى بلادهم من اميركا ز ادت على 6 جر 952 9 ؟ جديه في قرنين كاملين . 
لكنها اضرت ١‏ كز ثما افادت لامها صر فت القوم الى الر غاء فتقاعدوا عري العمل 
عند ثم مثل تكائرها عند العنانيين في اواخر القرن الماضي . وتكاثر الشرفاء فيها الى 
ما يفوق الخد مما لامثيل له في مملكة اخرى من تمالك أورما 


“ا اايورتغال 


وكارثب لابو رتغاليين عدر” ذذى ا .وطم فضلان لا ينازعهم فيهما منازع : 
)١(‏ اكتشاف راس الرحاء الصاح 0 ار الاح كما 
سلاطين الاوقيانوس الطدذي . وأمتدت أملاكهم في جنوبي أميركا من الاتلانتيكي الى 
جبال كو رديلارا . لكنهم تأللوا من احتلال الاسبان بلادثم في القرن السابع عشر 
احتلالا وقنياً . ولم يذهب أثر التنافر من نفوس الامتين الى اليوم . والبورتغاليون 
مثل الاسبان مزيج من امم شتى «نها العرب والبربر و 00 
ولكن هذا الاختلاط لم يتولد عنه حال او تناسب . فاجمال فيهم قليل ولعلهم اقن 
شكال الى جير امم القشتاليين ٠‏ ملامحهم غير متناسية . انوفهم مرتفعة بالتواء 0 








طبقات الام نل 






























لف الآريون 

غليظة قليلا وهم قصان التقامة . والنساء اقرب الى امال لاسما في الثمال . واليرتغالية 
ا * حال من الاسيانية ا لرعة أ دان سو داء الشعن فصمبحة اللسان 

والبورتغاليون الفلاحون مشهو رون اكرام الضف وملاطفة الغريب . والمهموا 

2 1 كا م العالم | أي جد رد بالقساوة والو حشية وهم 5 رفت ذلك ٠‏ وتتقامرون 





0 . يحبون آصارع الثيران كم ا اف القوون فليا 
حَىَ بقل ل 
ا ار ل 2 هف راق الرعاد 
وهم 1 وان ١‏ 5 كن قوأحم العاقاة هن الدرحة اأسامية 3 بيغ مم بعض الخطباء 


وقليل من المؤرخين . وظم شاعر وصففي عظيم هو كاموين صاحب الاوسياد و يشخ 
فيوم مصور ولا حفار ولم يشتغلوا بالفلسفة الا اذا عددنا سبينوزا منهم وهو .مودي 
ان درن 

كانت ايطاليا مقسومة قدا الى اربعة اقسام كبرى : 

)١(‏ وادي البو(1”0) ومابحيط به من:الاودية . بعض سكانه <اؤً!ا في الاصل من 
مالي افريقيا ويسمون الايجوريان وبعضهم من السلافى جاوًا هن السهول الاوراسية 
واسنوم وااوتد > .والبض | الل شر قات ريا )ى, 
كانوا متغاوين 

(؟) هتروريا: وما جاورها واعلها الااروسكان لا يعرف اصاهم : 


رن غالا ورظور را دولاء 





القوقاسيون الحا 








شع" ١‏ : فلاءة ايطااية 


“* أوميريا وسابينوم ولات.وم وكيانيا وسمنيوم مواطن الشعب الايطالي الاصبي 
ولا سما الاومبريان واللاتين والاوسكان 
5 ابوليا ولوكانيا وبروت.وم اي المقاطعات الخنوبية ومعها دقاية .كان يسكنها 
البابجان والمساببان وبعض الليجوريان والاوسكان وغير 3 من السكات الاصليين . 
واكثرهم من جالية الي ١‏ 15 وود لاطا جما الران الميين هناك كدعا 
ولذلك عرفت ايطاليا الجنوبية بامم « بلاد الاغريق العظمى » »© هميه]3 
ومن تلك الطوائف نا لالزر ف يعافا كاليابيجان والمسابيان والااروسكان. 
اما الباقون فاكترثم اريون من القلت والايطالان والسلاف واليونان . غير الاقوام 
الذين نزحوا اليبا في الاجيال الوسطى من القوط والفندال واللوميارد والتورمان 
والالبان واليونان بعد سقوط القسطنطينية وكلهم من الاريين . فضلا عمن خالطهم 
من العرب والبربر والمهود في اناء الفتح الاسلامي . لكنهم على الاجمال ١‏ ريون ولغنهم 
اللائينية او بض فروعها 
ومع اختلاف هذه العناصر جمعها صفات مشتركة يتاز بها الايطالنان عن اخوامم 
الاسان وغيرهم من امم جدوبي اورم . لكنوم لايخلون من المتناقضات . ففي الشمال 





يفا 0 


العو وعرازةاء أو استجاية انكس كمار وار يا ناته لوكي 0111© 
فاسان لح البيو وجاك اقرط امي ل كا وو اك 
وجدوبما فوم سود العيون والشعر صفرالالوان وقد كون زيتواية . متوسطو القاءة 
او قصارها وني بلاد الالب الرؤوس مستدبرة ثم تستطيل كنا تقدمنا نحو الجنوب الى 
ادر المتوسط 


ش ١١54‏ : رفائيل المدور الايطالي 


والغال عليهم الاداب الرومانية لم يغيرها ما توالى من تزوح برابرة الشمال اليها 
لان هؤلاء انديحوا بإهلها الاصليين ولم سق من انارهم الا بعض الملامح اليدنية واسماء 
بعض البلاد ( مثل اوءبارديا ) . وكانت اللهجات الشائءة في ايطاليا كثيرة نفرءت من 
اللائينية واختص تكل مقاطعة يفرع . ومنها تولدت الاغة الابطالية الحديئة على اسلوب 
من النحت والنحريف جرى .ثله في نوليد الفروع اللاينية الاخرى في روماما 
وفرنما وأسوانيا والبورتغال 

الصحة العمومية في ايطاليا ذعيفة . وسففح جبل الالب امواجه لاومبارديا افسد 
تلك البلاد هواء لهلة نور الشمس في اودبة ذلك الجبل العظمم فيكترفيه داء الكوائر 





القوفاس.ون ودف 








( تضخم الغدة الدرقية ) واصبح اهل تلاك اليقعة اقرب الى البله لان معظم النساء 
في وادي اوستا مصابات بالكوائر ويظن السبب في ذلك مرورااياه على دخو رمغنيسية . 
ومتقاطعة كبانيا نكر فيها الملاريا . واهل اابلاد التي للها الترع تكثر فيها الامراض 
العفنة . وطعام الفلاحين قليل الغذاء لا يساعدثم على مقاومة هذه العوارض امضغفة 
ولذلك ذا كترهم يموت عرض َال له في اصطلا حهم ( بلاغرو ) 10ع1*6112 وهو داء 
جلدي لا يعرف الا في البقاع التي صطنئعون فيها من دقيق الذرة تريدا,سموله بولنتا 
هو أثم اطعمتهم . وفي مقاطعة كرعونا ربع السكان مصابون ذا الداء . والصحة 
اردا من ذلك في البقاع التي يزرعوتما ارزدًا في ميلان وبولسينا. لان النساء يضطررن 
هناك للوقوف ساعات في المماء العفنة اللزجة . وكثيراً ا بلتقطن العلق ( الدود) الذي 
يسرح على سوقهن من :للك المياه 

ومع ذلك فان وادي المو من ادر بقاع أوربا سكانا:. ليس فيه ذراع ف راض 
بزرعه سكانها اللومبارديون . ومعظمهم اهل فلاحة وطم عنابة بترتس حقوطم وهي 
اشبه بالحدائق هنا بالحقول . وتكثر الضضربات الزراعية عندهم فيقاومونها بنشاطهم 
وتوم وفي لتها الطيور الوافدة بكثرة كااسمان والدحاج . وخصوصاً اابلابل وغيرها 
من مفسداثت الزرع كت ا 112 اقغرادة فامهم يطاردوتما أو إصطادوما 
بالشياك ببلكون منْها ملابين فيكل عام . فارق الايطاليان يقجون في الولايات الوسطى 

ويستدل من بقايا الاتروسكاركف 
الصناعية كالاقداح و>وها با علييا ٠ن‏ 
الرسوم انهم كانوا غريي الخحلقة ضخام 
الاجسام عراضالا كتاف مقوسي الانوف 
منخفضي البين سمر الالوارن طوال 
الرؤوسجعد الشم ركثيري النهم .لكنهم 
اسك ايك خولى !إراقء قل الم +. 
وخلائفهم التوسكان اليوم ولا سما اهل 
فلورنسا قد وروا هنهمتلاك السايقة الفنية 
دون صفامهم الاخرى امهم ذوو استعداد 3 
للفنون مع سرعة الخاطر وسهو الادراك . 
أما اهل السبول فاهم ارق اهل ابطاليا 








4" لان 





خلقاً بعيشون ويدعون سوام يعيش اخلاقهم دمئة وفيهم بسالة لكنهم يضطربون من 
رؤية المت - وص خلة توارنوها عن اسلافهم الذي نكانوا يعتقدون ان روح الميت لا 
زال ترف فوق جنته حتى وارى في الاحد 

وكا نلفاورنسا سبق فياوائل هذا الوّدن وكانت ييا تتبعث دنه الحياة العقلة 
ا لا ا ركيت ولعولط زو فذاد فاعر اذولة الما 021017 
اهلها في ترقية العلوم والصنائع والاقتصاد السياسي وغسيرها من اسباب المدنية بهمة 
كوا واكام لا مات ذلك | فسنم كا نا عو لمن داكا 
وغليايو ودانتي 0 رو 00 ١‏ 

وني جنوبي ابطاليا بقايا من اليونان في بعضهم مال يوناني في كل اشكله . ولا 
يزال عندهم كثير من عادات اسلافهم الدينية الوثنية . فهم برقصون امام الكنبة كم 
كان اسلافهم يرقدون امام الطمياكل ويتقدم اجدائز ناتحات من النساء معن دمواعين 
فاقواز زم كان فكل اليونان القدماء . وني جوار تارنتور يقدم الاطففال شعورهم 
لارواح اسلافهم . وقس'على ذلك كثيراً من الاداب والعادات اليوثانية القدعة . فالمرأة 
لا يزالوت يعدونها احط من الرجل وني بعض البلاد يحتجب النساه في اكرم لا 
يخرجن الى المراسح او غيرها الا نادراً واذا خرجن خرج في خدءتون الخدم حفاة 
الاقدام . على اف النابوليين مع قصر قاماتهم فائمهم من احجل اءم اوربا وكذلك 
الكلابريون واهل جبال موليزو فانهم متناسيو الاعضاء . عيونهم كبيرة سوداء وني 
وجوههم سماحة وذكء 

وقد ص على الابطاليان اجيال مظامة ٠‏ وتعمد ملو تهم البوربوتن بقاءه في 
غياهب الشهالة - قال احدهم فردينان الثاني رما ود انه لاذ اريك الشكئة !أن فكر > 
قال ذلك طبعاً ان انشقار اليك في الامة حق 0 غر يبالدي فقلب نظام حكومتما في 
اواخر القرن الماضي فاخذت في التقدم من ذاك اين ٠‏ وكانت قبله. قد استغرقت في 
الجهالة والمفاسلك وانفعك فيا جعيات النل بوالتقك كعية| الكربو ناريا والكارو را 
والمافيا . وايطاليا مركز المذهي الكثول> ي ولسكل بلد قديس يتشفع اليه اهله او 
ستخيرونه أو يصلون باسمه 7 اأنعاك ا اضطبادا للاتجيايين وقد قتلوا منهم 
كثيرين ولولا حكومتهم الدستورية 0 بعد الانقلاب لما كفوا عن ذلك 

كك رسيكا تابعة لفر نسا الان لكنها بالحقيقة | بطالية االلوقع واهلها مشهورون 

بيسالهم وتفانبهم في الدفاع عن اوطانهم . وقد بتفانون وينهالكون في مطامع دغيرة 





انوك يون ا" 


انتشيت ارب بين فرنسا وجنوا في القرن الثامن عر -اهراهلهاكافة انهم متساوون 
في كل شيء ولذلك قال روسو عنها « ازهذه الإزيرة ستددش العالم » وكان قوله نبوة 
صادقة لظرور تابواء.ون بوثارت من ا 


الما ح الح.الءئ.ون او اا.ونان 
عن 111 
بشمون في جدوبي جزيرة الباقان ويظهر الهم 'زحوا.رء_ وطمم الاري بعد 
لان القدناة 25 را للعدن اليكان الذي كن فر كر ةفق حور كزيل . وقد 
اكتشفه العاماء مه ثمراً وقرروا انه يوناني الاصل ارتتى على ابدي البلاسجة النازحين 





1850 ولام بوائية 


الل هناك 0 شهالي افرءيا ومعوم كثير من عو امل المديتن 3 مرية والفيخيقية ٠.‏ و 
أقدم من آله لاد الدويان وقد سماثم «يرودواس برابرة . لكنىم عنك غيره من 
القدماء أمة راقية وسماثم هو مبروس < المقدسين 2< 

ونزل اليونان قبل التاريخ في جزائر اليونان واسيا الصغرى وانقسموا.الى ثلاث 


فرق : )١(‏ الابوليون في تساليا واركاديا وبوبونما (؟) الدوريون في ركنا وارغوس 





"وب درون 


'ولاكوتا 0 الوئان في اسيا الصغرى وانكا . ويعتقد اليونان القدماء ان هذه الام 
تسلسلت من ثلاثة رحال : ايولوس ودورس ويون وان هؤلاء من نسل ديوكاليبوت 
ابن هيلن ومنها أسعهم ( اط 0 

الال اعراة ه628 )فى أسم 0 مهم عرفبا الرومان 7 واحتكوا 
مها فاطلقوا اسمها على اليو نان كافة َك دمي 2 ن اهل اورم 0 2 رافيج » وهو 
يي االأصل اسم امة ( الفرانك )او 20 وقد عر فها العرب ل 


م 
ا فلاح ١‏ وأءران» 


وكان للغة اليونان اربع لطهجات او لغاث : الايولنة والذورنة واليونية والانبة 
لكنها اجتمعت تت سيطرة المما-كة الرومانية الششرقية الى اغة واحدة هي اللغة 
الإرناء» لعج قزدة رعولا ديك ل وفلهتهم فصل مطول في كتابنا الكارم 
اة الاسلاءي (ج )١‏ 


05 - الت.وتون 
18 


6ن أحالمة الاو را ” ويؤخد رفة بعض النصوص التارخية امهم جعلوا 
طر يقوم هن حبه السك مر فس ولااادى زلوا 1 الماليا “ؤقد كد لسن 





لواف ون بان ا 


أن «وطناطرمان الاصلي بقع في القسم ااجدو في 0 ن اسوج والدحمارك وفي مكافو ودح 
ولومن ادا كات العهمر اأجري الحديث 5 فالعدواك شرلا 000 ف العده مر البروزي 
ار عن لتر ان ]ماوعا بف الى ا ار ل 





لسن 


الكم, 57 ا 1 التدماء. بدأت هذه المهاجرات قبيل ثاريم 
ل اريت اج تارو للش لاعن ريا وسابجر الجزاون عرفا لجيوابك". 
ورماكان بين هؤلاء اهل تراقية وفريحما وهما على ما يظن البدض من اصل سونوني . 
وكذلك قديلة البستارنة التي طا صور على كا ال آدم كامسي في دو برويا 80 
1 بم البسة كالسراويل وسنتم اط رافها محددة-- ذلك اقدم ماوصل أ دا ارده ضور 
الشعب التيوتوتي . 6 ظبرت رسومهم بعد مئة به على هود 0 
اتوي 2 حاء قوط موشو ( الدرب والبلغار ) وفيهم طبائع التيونون الاصاين 
بدناً 5 لال الاير اطور مكسويتوس الذي ولد في تراقة من أب قوطي وقد 
ذلوا في وصقة انه طويل القامة ا قوي العضل حمل الحاقة خذيف الشعر 
ابيض البشرة معتدل المزاج نقيط . وقبل ان تدمج هؤلاء التدونوت في الشعب 
الملغاري والسلافي اعتتقوا النصرانية في االقرن الرابع للهيلاد وترججت بعض التوراة 





طبقات الام رسم) 








5ك وادح الما لك انار ارم 


الل لسامهم 6 ولا إؤزال لسالحه عن الترحمة ناقية قّ اوساليا ( اسوج ( وغي اقدم ما 
وصل اليه الباحثون من آداب اللغة التيوتونية وهاك ثم الامم التيوتونية اوالجرمانة: 
ل برايرة ااشمال 
تغلب المفول قديا في شرق اوربا م تقدم . “فلا سقظت المملكة الرومالية 
الغربية اخد القندال والبورغخديورت و«القرانك والقوط الشرقيون والغربيون 
عن مار ابرة الثمال بز حون ا ستقروا في معظم غرتي أوربا وكلهم 
ماروا | اداب 0 و 6 1 اك ب القيية ده ضما | كتتبه 
000 2 الراك على الم :اناف جنوي 0 0 عق 
أو للشعوب أو اللغاك ار ماسة 0 00 عن أسياء بعص 9 1 كك 
وبورغنديا ولومبارديا وابدلوسيا 
؟ - الانجلو سكسون او الاتككيز 
أما في جزاتربر يطانيا والحال على 0 ذلك لآن الا داب الرؤمان عه ممم ن من نفو سس 
اهلها فاصطيحوا لصبغة التو بوناغةوسياسة 00 عن اردق الااو سكيون والّوت 


والفريزيبن ظٌّ ألقرن ا 0" لاهيلاد وذهب أل رومن و اق من | نارثم الا إاء 





القوقاسيون 51 


“3ك 
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القاذداء نا مر وو سد نوما ابل فكله امكابزي انتل#انتكن 
وسسكن ونحوها 

فالاغة الانكليزية فرع من اللغة التيوثونية الرمانية . وانما دخلها الفاظ لامية 
ا ا التك واي الاعد) امحوالية.. بطر ذلك هن 
التأمل مصائص تلك الاغة . ويتكام ا لام ا مس 
وتختلف لغة اميركا نها عن لغة اككاترا بتعابير لا يعتد با لآمها طفيمة 





١212‏ : امرأت هولندية 2 0 الك كارك 


والاتكليز او الشعب الاتكليزي اكثر الامم الحية نفوذاً في هذا العصر بالسياسة 
والاجماع . وثم اوسع الدول ساطاناً في الارض على المتمدنين وغير الممدنين . وقوانا 
د الشعي الانكليزي » يشمل متكامي الاغة الاتكليزية في اميركا وغيرها . وأهل الولايات 
التحدة فخرون بإنهم مناصل انلوسكوني' وعند ذلك فالعنصر الاتكيزي سالك في 
اميركا الثمالية وشمالي المكديك وجزائر اطند الغرية وبعض اميرك الجدنوية . وفي 
جدوبي أفرشيا من راس الر داء الصاح ( الكاب ) الى محيرة تنجنيقة . وي الى 
ولط ا ولع حفرةا لاب الوط الذلؤدان الاوؤغطا والغراي وعاط*الذغت 
وشاطىء العبيد . وكل اوسترالازيا تقر يراً ومعظم بولينيزيا وميلانيزيا وفيأبين . وجدو في 





1 ام ف الشعب الاتكايزي 


أدييا من حدود سيام الى حدود فارس وكل البحار الكيرى . ويقدر ذلك كله بحو ربع 
الكرة الازضية' شكال نحو 4.١ ٠٠١ ٠.6‏ تسن غير الآماكن الى تقل عاربا النفوذ 
الاكليزي إلدفقة غير رمهية ف افريما وبلاد العرب وثرقي 06 وغيرها رت 
صبحت أشارة القنصل الانكليزي او الاميركي نافذة بلا امس او هي كلام . وهذا 
النفوذ آخذ في الانساع 


باهم 


الكت الك هذه العظمة والسيادة في القرنين الاخيرين يما فطروا عايه من ' 
حب الحرية والاستقلال مع رباطة الجأ ( او برودة الدمكا يسمونها ) وعدم المبالاة 
بالاخطار وبالنءويل على الحقائق دون الاوهام . يتكامون قايلا ويفعلون كثيراً . 
مع ميلهم اللي العمل وأنشاء المشروعات الكبرى . والرغبة في الاسفار والضرب في 
الارض للاستعار . فالفلام الفر نساوي كثير التعلق بوالديه لا بفارقها حتي يطلب 


للجندبة او اص 1 ا بد منه . أما الاتكليزي قلا ماغ شه بح جتكوان اللددا ااه 
فاذالم برتبط بعمل او مهنة سافر في للب الرزق 





القوقاس.ون 1" 


ويظهر الاتكليزي لاول وهلة شعرف التصور بطيء الفهم وهو - ظاهري” 
لا يعول ع ه ولا يصدق على الامة الى خلقت الشعر ا لى بد 0 أمام 
الشعراء 0 . غير من نبغ فيها من العاماء والفلاسفة 5 0 لو لون 

باكن الى 0 . وفي المبكاندكيات والطبيعيات والكيمياء وسائر العلوم الطبيغية 
ا كس اط 21 ]1 ,اك علتل الطئحة فناروين ضاحب 
مذهب النشوء وبراستلى مكتشف الاكدجين . ووطس صاحب الالة البخارية ودافي 
ل ا ا ل ران 204 الاي الذوهري وفراداي 
الكبربائي ومكدويل الرياضي ولابل اليو لوجي وهارفي وستيف:سن” وكلفن وادسن 


عبرم 





5 الك تنموك 


وفي عامة الشعب الاكليزي خثشوءة 0 اسان شفوعتارك 
إنقياد اواعك العامة الى اراء الخاصة فاصبحت تلك السذاجة فضيلة . لان العامة اذا 
احقعوا حول رجل عاقل وعهلوا برابه عجلوا ثمار عمله . واعل ذلك هن أثم |-باب 
تناح الشعب الأتكليزي في السياسة و 0 
اكرات ار االاسكراد د وز 
الاسكو بااندئ ااانه وإعا اله قلمكمق الااكابرقيو ا في الوبق العوي 


- 


واخشن 0 و وى 0 وأصم 0 الدعمب واثنتعر 5 . وهدمو اياقب قدعة قِ 





كف لاون 


هذا العنصر كا يوئخف من تاريخ الاسكوتلانديين القدماء فالهم معدودون من ارقى 
عناصر أوريا الغربية . وقد امتازوا على الخصوص بالشعر والرومان والفلدفة وهنهم 
7 وطن اضف كك كو تلاندي . والعل مدين طذه الامة باختراع الالوغرء'ت ف 
الرباضيات . والطب مدين هم 2 شاف اول المخدرات ولا سما الكلورفورم 


عابنا ادن 2 الاري الفلا 
00 2 ونواة 
قال هيرودونس « اذا قَطك ( الدون ) غرياً عار اللشكيون وراءك ودخلت بلاد 
السزمائين > واراح عد ل ا ا الك ل ل ا 
فامهم ارون احداد أمم دوك الحالية . فادًا صح ذلك كت “واطن السسالاف الاصلين 
ءَّ حذووابت ارك الاوراسية بان الدون والجبال الكر اتية : وقد هاجروا في العصر 
20 10 إلعدكده بأسماء نيه 0 قاء 0 م ١‏ لفينيق وهم 0 - داعت 


ش ه؛ ١‏ : عامة الياغار 
من حت ت في مهبر فيستولا الى شواطىء اللطيك . وما زال تزوح قبائل السلاف 
ا الى الاجيال الوسطى . وحاء .نهم ام م كثيرة من ن ذلك اين في اواسط اورا 
الى بو.يرائيا ووراء الاولب ( 1156 ) الى 0 اك ع الامم امتزجت 
بالتدونون واصطبغت بصبغتهم الا بعض اابولاب ( من سلاف الاراي ) لا بزال” 0 





الفرناشوان 5 


مكاسم صمت ا 0 


بقية باسم الوند في .روسيا ولوسائيا . والى الشرق من هؤلاء ا.م السلوفاك لا يزالون 
في بوهجيا ومورافياما فعل البولنديون في بوزن وفب:ولا وغيرهم في غيرهما 
والكرباتيون امة سلافية ومعنى اللفظ « اهل المرتفعات » تشرعءنهم امة الررب 
هاجرت جدوباً الى الدانوب . وفي القرنين السابع والثامن تغلبوا على شبه جزيرة 
البلقان واليونان وحولوأ معظمبا الى الصيمة السلافية ..لكن سوء معاملة الدولة الي نتية 
اجبرت البلغار والالبان وغيرهم من الاق انون على الانحاب محو الشمال 
حيث اقاموا وتوطنوا وهم السرب والدلاتيون واهل الجدل الاسود والبوسنه 
وكرواتا وسلوفا. وقد يسمون انفسهم الامم السبع يزعمون تسلسلهم من “ّسة اخوة 


واختين يعدونهم اجدادهم الاولين 





ش ١41‏ : رجل وامرأة من البوسنه 

ونان وكات وكات ار لس درك تناه لق والاععتيات الطسم تبذنا 
وعقلاً. لكنهم لم ينبت طمدولة .تقلة وانما طلواعرطة لافاتمين والطامعين . والالباني 
طويل القامة ممتلىء اليدرت له هيية تستالفت الانتياه وفيه ميل الى الاتحاب بنفسه 
(ش )1١57‏ 

ومعنى السلاف في لسامهم « الفخر » أو < الكلام » ألكدها في الاغات الاورية 
معناها الرقيق لان الاور بين كانوا يسترقون السلافيين في الاجيال الوسطى وربيعو نهم 
بيع الرقيق و.نها لفظ « صقلبي » في العربية 

انر التساو و انه البنؤاق او اللسؤلجواك شونا اللي الؤلايات 





يان ا 





الشرقية الشمالية من روسيا وكانوا قبلا يقمون في بروسيا وبين البح رالبلطيق والبحر 
الاسود . لغتهم اقدم من السلافية واقرب الى الونانية والسنسكريية وهي بالحقيقة 
أقدم الاغات الارية واقرءها الى الاصل الاري 
اروسيون 1 
ثم آمة دز القاوك شديدة اليطش والافظ د رون > +2 ارم درو © 5ه 
الرو-دية أي اهل الشمال . اشارة الى روربك واساعه ااتورسيين الذين تغاموا هناك 
في اللقرن التامع للميلاد . نزل الروسيون اولا بيننوفغرود في الشال وهكف » فى 
الأنوب وقد نموا من ١‏ كتداح المغول الاتراك والفينيين الذين والوا | اا 
ا سهول أسيا محو 16٠6٠‏ سنة . فاما ا-تقر الروسيون ني ذلك المكان اخذوا بوسءون 
ْ سلطانهم فاتسعت مملكنهم سعة لا يفوقها الا سعة اللملكة الانكامزية 
فلروديون الان تمتد ساءامهم هن البحر البلطيك الى الاوقيانوس الح.ط وقد 
اديج فييم اهم دن من المغول في شرتي اورا واستقروا في قوقا-يا وسبيريا وني وادي 
الامور (عادور). وعددثم .زيد على مئة مليون ومساءة بلادث مجوءء٠ ٠٠٠‏ شءيل 
مربع وقد خاف بعض رجال السياسة الحطر السلانيكا خاف آخرون الخطر الاصفر 
لكن هذا الأوف 1 بعد حرب الروس واليابان منذ لضع سنين 
الو ون افون الانكايز بعددمم بين الامم المتقدنة وان كان اكيم من اهل 





ال ةسون ف 





عن أل :لاع نساء الروس 


الفلاحة ‏ والفلاح فياسامم (موجيك) ‏ فيحسن درس طبائعه لان عليها يتوقف 
خوف الاجيال القادمة او اطمئ انها . وقد درس ذللك الد كتور هورد كنارد درساً 
دقيقا بو خذ منه د ان الفلاح الرو.ي الذي يكتسي #اد التذان أصل لون اسمر مائل 
الى الصه رة وأصبح الان ماهو <دولي ( تمر ) 0 مع 0 الزمان 
انقله بكوارئه . ينطق حول خصره رشن لالد شيل فالا كياة 
كالقوارب نشد الى قدميه بالامراس . على راسه قبعة أو قاووق من جلد الضان هري 
ال 0 ز الشعر عند حافته بشكل ذفائر خثنة لحيته صفراء وعيناه بإهتتان لا 
معن فيرما والاناف قميرمشفواط مور اسه اميد رضاً 

د تلك هي صفات اربعة اماس القوم الذين يحكمهم القيعسر .ولا يرجى تغيرمم 
لامهم مقمون في اقلم لا يتغير .لا سمهون كلاما يد اود بن لان شار جدندة 
ولا يُسمطيعون ملاحظة ولا نقداً . ميالون الى السذاجة لا يفكرون الا فيا يعرض م 
وشّف في سيا هم . لكتهم يعملون الاحمال الشاقة ويصبرون عايها وهم رن لاخر 
ادالى ابن 06 تركلا بعامون ولا برريدون ان يعاموا رن ا 
ولا ماله رؤوسم منخفطة يمحلمون كانم نيام . وهناك قرى وبلاد كثيرة ليس في 
واحدة منها من يعرف القزاءة او الكتاية > ' 

وقال « ان الفلاح الرومي كول رات ا |اكتساب مال 
يكفيه للقتم بالاكل والشرب والنوم الطويل . فهو اذا لم بكن اتاد بدديه الا درل : 

طبقات الام 040 0 








8 
3 





مادا يعمل اذ لفن فى فك ه مابشغله في وقت الراحة فيطلب الرقاد وما اسرع زقاده > 
على أن بعض الك الفلاحين هاجروا الى سبيريا واشتغلوا بالفلاخة ذاحدوا 
بعض ارضها كا يفعل اهلهم في روسيا. وقد ذكر الرحالة البرنس بورغز الذي سافر 





ضع انبل : واواسةوي وعائلته 


على الاوثوموبيل من با كين الى باريس سنة ١9.0‏ ان فلاجي سبيرياكرماء يحسنون 
وفادة النازاين ,' 

تلك سال الشعب الزومي على فطرنه السلافية لكن فيهم طبقة راقية في 
روسيا اوربا نبغ فم جماعة .ر: الساسة والقواد والادباء والشعراء والفلاسفة 
اشهرثم واقر.6م ع0 0-6 الففلسوف (ش ١5‏ ) 


ا ١‏ 
ل ارس انه 
ف فارس واطند 


دسي زحوأ من سهوطم 00 ربا اللىاوربا وعمروها واشروا 
لجاع ونرا.. . لكن بعضهم زج جنوباً الى ابران واطند وعمروهما ونشروا اسانهم فيهما 





1 








القوفاس.يون بم 





ايضاً . فن غري ايران ( ارمينيا وكرد-تان #الى وادي الك: ج فاسام كل اللغات 
الشائعة بين الام م الراقة في تلاك البقاع فروع من اححدى الاغتين الارانة او اطندية 
وكلاعما 0 الافات الآ ربية 

فاللغات الابرائية سائدة في غرني لكا وار وكاك ليه غير أوية الا.لغة 
اع قمراف باوشستان تعرف بلغة < التراهوي ' »> ثيه لغة البانك الباقية في غرلي 
أ الاق مغر اللعات الا راي 

واللغات اطندية منتشرة و شرق أديا لوسطى وحدها الا بعَايا من اللغات المغواية 
أو الدرويدية الكو لاربة من ٠‏ لغات اطنود الاصلنين بين جبال لايا ؤجبال قدديا 

ارين 
مهم على الخدود بين اسيا الصغرى وايران . نزلوا هناك .ري عبد لم يدركه 

0 3 على الحدود بين تركيا وروسيا . واعداؤهم المكراء ب بعضهم في تركيا 


02000 








ثاء قات حك التذاد 


والبعض الاخر في ابران . وسيب العداوة ينهما ديني لان الارمن ٠س.حيون‏ والا كراد 
مسامون . لك نكليبما من أصل آري فالا كراد يتكلمون اغة ابرانية قريبة من اللغة 
التارعة “ والأركلن عدون لعةارية م الس ١‏ متاك القائة الي 

وللارمن ن طبائع خاصة في مظاهرثم البدنية يمتازون ها عن وام : فبم سمر الالوان 
بإرزو الملامح ا ا الانوق مع اتحناء يثمه اتحناء 2 الاسرائيلي 








بهم؟ الا رون الأسيوبون 


جنك يات قديمة فيهم تاصل باقدم التواريخ . ذان على ثار سمال اللثية في زنج رلي 
را «نحوتة كثيرة الشبه بالشكل الارءني يدث لايخام الناظر ريب في انهم اسلافهم 

والأدس لك رون ال واي بالاقتدار على التجارة وكانوا ارباب تجارة الاستانة 
وصيرفها لعهد غير بعيد <تى كادت تكو نكلها في اددهم وحدثم . شر ذلك الى المسد 
لك الى ما اصابهم في اواخر عهد عيد اليد من المذابع والاخطبهاد . وصبر الارمن 
على ظم الى.تبدين دهراً م مخطر طم التخاص همهم الاما ذكر وا ءن بعض مساعيهم في 
ابان الاستبداد يطليون الاتحياز الى روسيا أو غيرها . فاما اعلن الدستور بالاهس 
كانوا من كير انصاره ولا يزالون يفاخرون بعمانيتهم 

وثم إسمون بلسانهم د هابك » اوهيكانكان عددهم نحو ٠٠٠ ٠٠٠‏ م فاصوا 
سنة (|996٠‏ نحر..ه لهس مشفرقون في الارض على هذه الصورة 








عطدد 
٠ةوه‏ وولم في قوقاسيا وروسيا اوريا 
ووه و٠٠ ١‏ في أرمينيا العمانية واسيا الصغرى 
٠وه‏ وة| 23 الفارسية 
ا لك ١‏ في ركا اؤربا والدلقان 
فثو امه اما "كن/ ا لخر 
ووه واج م 


والمراة لذ رمنية كنبا العنابة زا وند بير شؤوله بنفسها وخدمة زوجبا وبذل 
مافي وشعبا فيل رأ ٠‏ وي في بلادها محتجبة أي ملازءة منزطا لكنها تقابل 
زائرءها مكشوفة الوجه 


اكات (القاطة 


واذاكراد أمة قديمة سميت في التارج القديم « كردوخي » مر زينوفورف 
بلادم في عشرة ب الاف من رجلة وهو ذاغت الى البسثر الود ٠‏ بولا ,لون أل 
اليوم بتسمون الى قبائل . وكلهم مسلمو ن سنيون مجمعهم لساهم الابراني فبتكانفون 
على أذى جيرام الارمن . والا كراد اهل بادية يتفاخرون بالمرية والامتقلال . 
واكنزم بحرون ارب والغزو حتى نساءهم فانمهن كثيراً ما بركين الافراس وبذهين 



















ا كي 


للغزو . وقد اشهرت عندهثم عدة نساء بالفروسية والبطش منهن قارا فاطمة (ش١6١)‏ 
وقد زادثم فساد الحكومة السابقة اضطراباً في علائقهم السياسية . ويظهرسوة تصرفهم 
على الخصوص 2 معاملة النساطرة المهمين عفد متابع اازاب ويرة أورمية 





ش ١5١‏ :قارا فاطمة احدى نساء الاكراد على فرسها و<وط! ردانا 

والنساطرة المشار أليهم بقية تلك الطائفة التي كانت تعرف بهذا الا.م في صدر 
الاسلام وكانوا يحون ما بين الفرات في اسيا الوسطىوحدود الصين وجنوبي اطند . 
وإسمون انفسهم الكلدان يمحجة انهم بقية امة الكلدان القدعة في ما بين النبرين ٠‏ 
ولا يزال المقمون في الموصل على دجلة بتكلمون لغة من بقايا الاشورية او عي الاغة 
الي عاد مها اليبود من يابل بعد أسرهم وكان المسيح ذكلمها 

ومع اشتغال الا كراد بعاداتهم البدوية فانهم بتعاطون بعض الصنائع اابسيطة 
ار الاءر للف دن « انقرة » وله شعر طويل ينأسج به السجاد المشيور 
1ك ( عر اللشوحات الطخدية واطريرية والقطابية :وابمدل الاواني نا طرفعة 
والجادبة والاساحة 





0" 7 00 الاسيويون 
وبشه الاكراد برب منهم « اللوريون »> والم. تنسب لوردتان هن بلاد فارس . 
وقد نحقق البا<ثورف شاء عل ى درس مويو رات 5 الخداربين وال بد. 4 واللك 
وغيرثم من قبائل الاور اكراث يتكامون اللغة || 0 3-8 
0 ا أبائلم ل أ ن الاور» ين أغل, روا َّ الايام الاخيرة .- 5 نالك التتحؤمر 
0 جبال بلخ بعض 00 7 00 بين ١‏ 0 وفارس “روا الى هناك 





ش ”اه١‏ : نساطرة في أذر معان 


وحيما سرت في غربي ايراما (ابران) 5 وام يشتغلون بالفلاحة ثم ااسكان 
الاصليون يشمهون الاورافربقين في اوربا و عون <طابك »؟( اوطاجيك ) ونعرقون 
اللغة القارسية اسم فارسيوان اي انهم سكامرن اللغة الفارسية ونهم الدقاهين اذاب 
المزارع او الفلاحين ٠‏ وكلهم هن أصل ايراني يشكلمون لغة ايرانية . وشّسون الى 
قبائل وبطون وانفاذ 

وهكدذا 3 افغانستان فان النظام القبسلي لا يزال سائداً فها واحاها سنيون 
خلافاً 50 لاوم شيعه ة ولكنهم بشو هم علابهم وا زيائهم 



















الفوفاسيون ' الام 





الوذندا 


هي أمة ايرانية تتقهم في داخلية جبال سلوان في لدوب الشرقي من افغانستان مستقلة 


1 0ل رراعة ررب الاشة والتجارءاباذها إهل بهارة وتات 





ش ه١1‏ : ب الله خان أمير فاستان 


تاسون امر العذاب في سبيل ذلك العمل يا في السبول قرب غزرنة 
شراكب كية لامر أفعانتتان عن المعى والاطمئيان + ححمي عاملاميع 

هناك قوة عسكرية فيتركون اهلهم فيحا.نها ويضربون في الارض ا 
ومخارا وهرات وغيرها . وفيا ريف سافرون 0 لل بنجاب ( المند ) في مضيق 
كمول بحاربون أعداءثم القدماء « الوازرة » طول الطريق سرون .سيول 
دراجة ومن : هناك يتفرقون الى ماتان ولاهور حي نارس . بسعون الرير الخحشن 
والانسجة والسروج والخ.ول والزعفرات والاكار الجففة وغيرها . وني ابريل 
يجشعون ل جرع مفطيرن الصق إل قندهار وغزية ٠‏ وثما 0 الاسيوبين اقداماً 
0 د ءال هذه المشاق 





ابم ررك الاسكوون 


سس سد 








الابرا.ون والطنود 
ا ا بلاد إبران وتغلبوا على سكانها الاصليين ونشروا فيهم لفتهم 
وأدامهم وحافظوا على جنسينهم واخلاقهم القوية . فنبغ منهم طائفة من عظماء الماوك 
والتواد والشمؤاء والفلاسفة مثل قورش وداربوس ورتم وحافظ وسعدي واليام 
لا تقلون شيئًا عن اخواتهم الاور بين «ن اليونان او الرومان او التيوتون او غيرثم 








ش 1٠١4‏ اغلام فارسي ( شاه العجم ) ش ١55‏ : شيخ فارسي ( وصي الشاه ) 
لا اطند وتوطنوها وخلفوا فيها آداباً آرية مختافة . منها الشعر التاريخى 
والوصفي والتمثيل والفاسفة الدينية . لكنهم انديجحوا في سكان الطند الاصليين من 
الكو لاريين والدرويديين . واخذت مواهبيم الآرية في الضعف وم :ازلون من بامير 
مهدثم الاصبي الى وادي الكنج . والا ثارالا ربة في اخلاق الام اعتلاية ارال اكد 
وضوحاً كلا قربت من ذلك المهد ٠‏ ولم يبرق من العنصرالاري النقي الا قليل . وديانة 
الحدود ( البرمية ) كثيرة الشيه في اصلها بديانات الاريين الاوربيين لكن خالطها كثير 
من اعنقادات اطنو د الاصليين . فكثر فيها الشراطين واختلفت عر ديانة اخواتهم 
اليوثانيين والرومانيين اختلافاً كثيراً . على ان الملامح القوقاسية لا “زال ظاهرة في 
كثير من امم اطند : ولا سيا في المكشميريين والجات والتنيثخ والراجبوت والدارد 
والسيابوش وغيرم على حدودها الغربية الثمالية . وني اقمى الجنوب ايضاً بالستحاليين 


والغر ا إسيلان 2 الدو دا فا ا لك الملامح القوقاسية وأذعدة فيوم - . عل 
انهم ون الاغة الدرويدية دن ات اطند الاصلية واكم نهم قوئاس.ون علا هم 
ال ون 

ولعرف أد ا افك 10 ا 0 0 0 2 11 وع الى 
اللغة الدرويدية الاصلية .وثم إشتخرون باتصال لسبهوم الام م الدرو. بدي 10 قدا 
2 2 الدكن > كالتلوق والتاميل والليالم وغيرها 2 0 ختلفون عنوم بكل شي ء 
الا اللغة اه أأدينية . 16 قُْ احط طبقات لمك نية #يدون فق 0 
53 5-0 3 الفاضين 

ليل طَْ م أسب مشترك يرجعون اليه 0 درودين اصليين ولا فرعيين 
ود كنم 7 الدرويدية ٠‏ ومدوم الكرنا والابرولة والبداقة والكورمما جيران الدودا 
في جبال التلجبري . ٠‏ ومعهوم اليانيان والبولاية و الا الا,زوفان واليرايا والكاتيان وغيرثم في 
مسور وكوتشين والترافكور 2 أقهى الجزوب ١‏ وتكنيى د كبن الكوتشين 
مثالا لاخلاقهم واطوارهم . تد درس احواطم لوخي الوشو كزيقا انار لالز 
دهم يعدون الحا ا ال كن . الراهمة فاذا التقوا ببرهمي وجب عليهم 
3 كز 4 ”> م على الاقل ل خرافة متوارنة يعللون مها سيب 3 
ديق 1 0 صوتث دَب 7 000 عو ا على ام 00 م 
الصديق لعز عه أبعحدت لاك لحر وكانت تللك الو الدة 2 غيموو به ة فاست.قظت كات 
ولدها ع ن الشخص الذئاكانت 0 اليه فاحا. مه انه كانيان اي مم وصاروا منجمان 

من ذلك اين » وهن 2ه تقاليدثم اخر أفية هم ورنوا صناعة المظالات 4 رت اطهمم 
الو وهنا وهو أعطاثم اياها مع سلع اخرى . وقس على ذلك سائرتقاليدثم 

فك النتحامة مخصورة 2 البراهمة قاصدت الان شائعة 2 هؤلاء اللكانيان وطم 
ول رطافية لدى طلاب النجامة وكشف الغيب . يحترههم اهل القرى ويستشيرومم 
ىْ | 0 ادوال حياتهم ويطلبون مهم لفسير 1 كي عايوم فيعالجور”ت مرضاتم 


ويسمون اولادثم ويختارون 0 شقدون اسرارثم . حت الزرع لا بقدمون 
-231ة روس للقي يست سات ا ا 0 0 











04 / 
عليه الابعد مشو رهبم ف جيبو : 3 بعك فنح الكت اب المقدس عند ثم وشادر© وشفاءلون 


أو يتطيرون ا المع عأمه لظ م من الاىات ومدلولاها كما تشعل بعضنا في قا 





أله ورأة على نر شخص السمية ل 1 ى ما إشنق أه من الاقو ال عند فح الكنكة 

2 لا بفتقر ور 3 ف 3 التحامة الا ا ات أده داف ( ودع ) 
وروزنامة 5 فاذا مسقت أحدثم ل على دصير ووجهة 0 افق واخد ملو 
بعض الابات ثم بفتح جرابه ويصب ما فيه على الارض ثم ياخد ني محريك الاصداق 
عناه و وهولءز 9 أو 2 لاطه ور راماسا ولاستاذها ومعدوده االخاص 1 باعدا | 
ّم 1 2ه دن لوك وقد رمعم شك بن لبه الطاشيرءو لفا أن ن ؟أقسما يضع 
بعص الاحكاقة طق أ العين ع ده 2 كأناباليي 0 الك ت وبعنون به الشمى 


1 اكه لفك 5 20 انك الاعدافيف لك لوت 2 شاك 2 
وسار اق 5 ردب في تلك مدوا نت د عد 








يأن في كل احواطع فوم يتفاءلون أو ينعاةتوق لان 
كلما بمّع غليه بصرجم من الناس او الحيوانات على اختلاى اجناسها . واما دياتهم 
ففدها معبود ات كشيرة احمها يو ا ووشنو الاها اطنود فضالة ر2 اطهم الارذية 
ا لو وبنا كيه والثئارآات اشن واقوات ك3 نا 


داهم وباء استغانو اعرداما قطان اد درف وبدرا كالي أخليجا في كل الامراض 5 
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اما ل سس .يوي لج جا سيا تسم 


لصم سح لسسس سوسم لصوا سوسس يو | سسا يوني يوي له * 











التوقاس.ون دم 
















وتعدم الكاهن َّ 236 الاحوال فيلو على دروت خاطوان دن الوباء 5 وهم 
شدسون البق رو الافاعي والافيال اله عندم بقمة دن عمادة 3 السرم التن 
الح بهل  -‏ جببسصييهح:-- هه ٠‏ 

3 , ١ م‎ 

عفاد و لووول 
غراف ووكاسية شهركة في لحني 
( جدوبت أسيا ) منها أ 2 العذو « 22 
اك اليابان ش 6 مون بان المخول 
0 ووقاسيو لكا" م يظور من 
ماو هوم 5 ووجودهم هناك لعك أ 
قطعو اسبيريا ومتغوليا لقره ور اواك نا 
الاورافزشيور: الى السدوا الحيظ في 

اق لت يا المدم 

وهناك طريق جدوبي تدل عليه 
بقايا الابنية الحجرية الخاصة باهل افر شيا 
لذبن لتبناان نان عزنا روا 
ا ع ااه ات ا اي 
وعلى هذا الخط ولا سما في الشرق الاقدى 
في شمالي بورما والكمبوج في اطند الصينية 
واهصل جزائر منتاوي وراء شواطىء 
سومطرا اطنومة الغربية 5 وهؤلاء 
اأتتاويون عتازونمن نخيط بهم من الام 
الملقية بظو أهرثم اليدنية ولغتهم وعاداتهم 
الذي كابده الاورافريةق.ون اذو يون 2 
تناه الى بملايزيا ثم "وأصلوا عبزتهم الى 
بولينيزيا فالثقوا هناك يجااية كوريا واليابان 








اا القوقاسيو ك0 0 ون 


1ة1ة1ة1ة1»1»ة»>»1ةكة“ 0 


وتألف من اختلاطهم الاهم 
الي مميتاها بوليئية ومواطنها 
من اأزائر شرقي خط يتدمن 
زبلاندا الجديدة فيمرفي فيجى 
اوشرقها الى هاواي ( ا رخبيل 
ساندويج ١‏ حل قاذلك 
أنه الازرى ف راود الكو تمان 
واخا ما راان 
والماركويسا واطوايان وكلهم 
مخابوو رك لايق البدية 
والعقلية وبعاداتهم واخلاقهم 
وادامهم وخرافائهم واحاديثىم 
ومعتقداتهم بحدث لا يبتى شك 





الما على اهم فرع 4 3 س ا 3 اله دواورة 0 فرسها 
اده دكات لقال للد كدو جمار 
١‏ رك ارين 
2 ملا حم وجاط,» وقال اللوردكيلءن 
وشعورثم وسائر اطوارثم أرق ا 
الاوريين » (ش )١66‏ 
واصح ذلك على خصائصم,العقلية م 
ا اريبك 
تصورثم الشعري في كيفية خلق العام 
كان تلاك التصورات رافقت سياحهم عن 
0 القدم 0 أسيا فلايزيا فقاموم 
إل ن في بو لينيزيا .تدا شام 00 الميولو جة 00 لا 0 من تاهري 





لحن د "عزون 





دوسي يفف 
غالباً مظامة لا حدلها . وني كل احاديشهم عن الخليقة نجد ذكرالسماء والارضٍ والكون 
ْم الماك بأسماء لمعم لاد فِ الاشيد الفيدا عند رن . 0 إشتقاون دن 
جزبرة الى جزيرة في عرض الحيط . وبظهر في كثير من اقواهم ذكر الاله الاعظم 


دانة اهل دهيق وسوسا بتي وغيرهما 


عند اهل هذه اطزائر اطة شت بعضها للحرب وبعضها للم ومنها اوساط بين 
الالهة والناس واخرى للتطبيب واخرى للاستعاذه . وكان عند هم لكل ناحية أو بادة 
از كال ,و راع دارا ايضا لتك ديعة 
او دناعة لطا فعندهم لارقص اله ولاصيد ١‏ 


آخر ولاغناء اخرولرسي النبالاخر ولازوابع 
ا ل مل ريخل نفدت 
من اذهانهم فاتخذوا الهة رن الاسماك 
وان ارك !لزالز طم عدوا 
اسلأفي وكبانمي ورسموًا هم الرّسّوم 
واصطنعوا المائيل ينصبوما في غرف 
يسمونها « .اريس > يقجهوما على عمد 
كالسقيفة وقد ستخد.ون هذه الغرف 21 
للدؤن اضا 
ويعتقدون ان الاطة تراقب حركام6م ذا" 1 وكا »ليل انلا الع وانافبي 
خالفوا ال-كبئة في شيء انتقمت منهى اشد انتقام فكل شر إصيبهم ور اناميا 
وسكان تاهيتي ي«تقدون ان للاطة خدمة م ن الارواح اشبه ثي ء بالشمرطة ريون 
الحو -- بروح سائبة فنصو عليها وحاؤا بها الى الاطة فنأ كلها وقدلا 0 
فتبقى حية وتقةم باأنعم وتتحدول تدم 1 إل الله . والسماء عندهم قائمة بالقرب هن 
جدل عال ولكهم لا يعون كان كلك السماء ولا. الأعمال 1 بأنونما فها. 
والكهانة 0 وللكينة تشوذ ذ عظم حق 0 للك 5 :ور 
اهتوم يسمى « اورو » وكانوا يقدمون له الذبائح النشرية فيدنحون الناس استرضاء له 
قبل سفرهم الى الحرب ثم يحرقون الجث 





ماريب القوثائيون 2 ول .وك 


ومنغريب عادأنهم البسة خصوصية م ل ال 
ا علابس في غابة الغرابة وحمل برده عصا طوبالة مس طحة من الاعلى(ش 0ه 
ون اعتقادات البو لنيين ما بدل على اصل الاعتقاد ب الساع واليار حَ . وذلك ان 
الساموان يعيدون اط لاحرب يظهر بشكل خفاش كير او تعلل طبار اذا تقدمهم 2 
الحرب تأكد فوزثم واذا تحول اودار فثاوا . فلع هذا هواصل الاعتقاد فيحركة 
الطاثر للخير او الشر 
وعند الماوريين في زبلاندا الجددة 
كادي اوسا<ر يسمو نه نوهو تكا بشي هالشامان 
السبيري واقوى وذ منه . وقد يجقع في 
اقحس ! الواح لتحا لاا 
فيسموه حينئذ « اريي » وهو اعظم 
رجل في القبيلة وله لطة دوقراطية 
لا المحتافا 10 ١‏ ومو درثاق > بألى 
حرم وكل ما يقدم له من طعام أو غيره : 
إصير تابو لا يستطيع احد مه الا بعد ١‏ 10 
ل 1ك هو رالا ا ضيه عوك أ 
وذ 5 لين اناس ناوا يللي غايوناً 1" 
سقط من رئيس حرم أو | كلو اطعاء ]طبخ له ل 
فالتوهوتكا مدل الشامان السب, ري أو الطبيب الافريقى ستشيرالاطة او ب :خيرها 
في المبمات وااجواب بنة! كانت تتقل اقوال دافي فد ابوك 5 نال رب 
يستخيرون هيل في اللكعية فا ل الاسلام 


7“ 


3 


الميكرونيون : ميكرونيزيا تمند .ن جزائ ربيلو شرقاً الى جزائر جيابرت يسكنها 
لقف من --00- والمابوان والملقين مم اقرب الك الءو لييم ن من دواع لامي 
00 بهم في عادانهم واعتقاداتهم وآدابهم 





المقدمة 
5 0 

5 الارض ايو لوجى 

ا ا ميان ١‏ 

1 ل دول 
تاريخ الانسان قبل التاريخ 

ات العداء 

-المأوى 

2 الكناء 

اه 

لغات العالم 

العد والارقام 

6 للك 

7 اللاديان 

ارام الوكرا وات 

البابوان 

الميلانز 

اعبات الشرية حدم 

الأوس لون 

التسمايون 

اقزام الح ( ليغربتو ) 

ين 

سكان شكابور 


الما 
الانتاى 


لزنو جم لك 
تاريحهم العام 
طبائعهم 

الودانيون 
له 
الولوف 
الذأوب 
اهل سيراليونيه 
20 
الليبريون 
الفابتي والاشانتي والدادو مي 
الحوسا 
الفور فِ دارفور 
النوية 
الشاوك 

البانتو 


. لغات البانتو 


البانتو الشعرقيون 


اوغندا 





الواجرياما 
السواحليون 
ادو لدو تطران 
الباتو الغريون 
العيا 
البونا 
غلا ١‏ 
البانتو ادو يون 
الزولو 
1 
الاوفاهريرو والاوفاسو 
البوثمان واطو:نتوت 
البغمة او النغريتو 
الفاليان 

ا مغذول 
فذلكة عن احواطم 
خصائصهم المشتركه 
ر ل لان إلى لانت 
الاكادون والكره_ بون 
اطيبربوريون 

المذول التتر 
المغول الاصليون 
التنقوس 
المنشو 
الكوربون 
اليالانيون 


المغول الاثراك 
0 
المغول الاغروفين 
المثول التبرتدون الصيددون 
التببت 
الطنود الصنيون 
البورميون 
الطاي او الشان واللاو 
السياميون 
الاناميون 
الصيايون 

الذول الاوقيانيون 
الملقون الراقون 
الحاوبون 
البوريون 
البنا والنياس 
الماقيون الاصليون 
الفيلييون 
الفورموزيون 
اهطوفا والملقاش 
جزائر القدر 


أن هك اقزر 
تمل احواطم 
خسم 





1 الثذدول مم 








خصا سيم وذرو2هم 4 الطوارق 
01 الاسكين 9 التببو والقزاون 
بوه الاتاا سكان التتييق 
ويا ١‏ 'الالقو كيان جمم؟ العرب 
١‏ اوراز 0 ورين 
07 ' المددوحان 00656 |( الود 
يوان زداكويا +م27 الور والغجر 
م ل 5و2 السطلحة 0 
06 اليوبلو وسكان اطضاب اي “كوم عام عنهم 
+.م» التارا هومارا 0 ١‏ العلت 
5* الازنك والابو والاولتك ف الابطالون الاكداوك 
م.م الزابوتك الشعرث اللدية 
أنيب ‏ كتريكوي وفراغو هعم الفرنساويون 
ليك ١‏ ار بك والالارادو لس اتاد 
5» اليرويون والايعاريون و5" البورتغال 
سوب كالشاكري ٠ه‏ الابطاليان الحديثون 
الت يدراران لكر ات هه؟ . اطيليتيون او اليوان 
> اليامبا والكوشو لاتق 
”7 البتاغودون : دد؟ك اصوظطم 
55 الفوحخون بمء»ء الانحلو سكون 
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